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أعـــــلـــــن الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان ولي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــــر الـــدفـــاع 
السعودي عزم بلاده العمل على 
«مــبــادرة  تنظيم قــمــة ســنــويــة لـــ
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط الأخـــــضـــــر» 
بحضور القادة والمسؤولين في 
المجال البيئي، مؤكداً في اتصال 
هــــاتــــفــــي أجــــــــــراه مـــــع الـــرئـــيـــس 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ، يــوم 
أمس، أن الصين ستكون شريكاً 

رئيسياً للمبادرة.

واســتــعــرض الأمــيــر محمد 
ـــــرئـــــيـــــس شــي  بــــــن ســــلــــمــــان وال
جينبينغ، خلال الاتصال، أوجه 
العلاقات الثنائية بين الرياض 
وبـــــكـــــين، ومــــــجــــــالات الـــتـــعـــاون 
الثنائي وفـــرص تطويرها في 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، فـــي حين 
أعــــــرب الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي عــن 
دعم بلاده لمبادرتي «السعودية 
الــخــضــراء» و«الـــشـــرق الأوســـط 
الأخـــــــــضـــــــــر»، مـــــــؤكـــــــداً أهـــمـــيـــة 
مــســانــدتــهــمــا مــن قــبــل المجتمع 

الدولي.
وأفـــــــــــــادت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 

الــــســــعــــوديــــة أنـــــــه جـــــــرى خــــلال 
الاتــصــال اســتــعــراض مبادرتي 
«الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة الـــــــخـــــــضـــــــراء» 
و«الــــشــــرق الأوســــــط الأخـــضـــر» 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــبــيــئــيــة 
فــــي المــنــطــقــة ومـــــا ســتــســهــم بــه 
هــاتــان المـــبـــادرتـــان فــي تحقيق 
الــعــالمــيــة لمكافحة  المــســتــهــدفــات 
التغير المناخي، ودورهما المؤثر 
في رفع مستوى جــودة الحياة 

في المنطقة والعالم أجمع.
وذكرت وكالة أنباء الصين 
الجديدة (شينخوا) أن الرئيس 
الصيني شي جينبينغ أبلغ ولي 

العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان أمس رغبة بكين في 
دفع شراكتها الاستراتيجية مع 
الرياض «إلى مستوى جديد». 
وأضافت أن الزعيمين ناقشا في 
اتصال هاتفي تعزيز التعاون 
فــي مــجــالات الــطــاقــة والــتــجــارة 

والتكنولوجيا.
(تفاصيل ص ٢)

تل أبيب: نظير مجلي

شــهــد الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي، 
لــيــل الاثـــنـــين - الـــثـــلاثـــاء، أحـــداثـــاً 
درامــيــة ومــفــاجــآت أضعفت نفوذ 
حــزب «الليكود»، ما دفــع برئيس 
كتلة اليمين، ميكي زوهر، إلى أن 
يــحــذر أحـــزاب اليمين مــن خسارة 
الحكم و«إرســــال (رئــيــس الـــوزراء 
بــنــيــامــين) نــتــنــيــاهــو إلـــى منصب 

رئيس المعارضة».
وكــانــت الأحـــداث قــد انفجرت 
انــتــخــاب اللجنة  مــــــداولات  خـــلال 
المنظمة لعمل «الكنيست»، والتي 
تعدّ أهم اللجان، إذ هي المسؤولة 
عــن تنظيم العمل ووضـــع جــدول 
البحث وإقرار اللجان المستعجلة, 
مـــثـــل لـــجـــنـــة الــــخــــارجــــيــــة والأمــــــن 
ولــجــنــة المــالــيــة، الــتــي تــحــدد عــدد 
مــمــثــلــي الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة فـــي كل 
لجنة من لجان الكنيست، وتعيين 
نواب لرئيس الكنيست، وتحديد 
المــواضــيــع والـــقـــوانـــين الأســاســيــة 

التي ستُطرح للمداولات وتحديد 
الأنشطة البرلمانية.

واتــفــق نتنياهو مــع حلفائه 
عـــلـــى تــشــكــيــل هـــــذه الـــلـــجـــنـــة بــمــا 
يضمن لهم الأكثرية، وجمع لهذه 
الغاية ٦٣ نائباً، هم نواب اليمين 
والأحـــــزاب الــديــنــيــة وكــذلــك نــواب 
«الحركة الإسلامية» الأربعة. ولكن 
عند التصويت، فوجئ بأن نواب 
«الإسلامية» صوّتوا ضد اقتراحه. 
وحصل «الليكود» على ٥٨ صوتاً 

مقابل ٦٠ عضواً معارضاً.
وفي ضوء هذه الهزيمة، بدأ 
المــســؤولــون فــي «الــلــيــكــود» يــرون 
احتمال خسارة السلطة. وأخذت 
أصوات تتعالى من داخله تطالب 
نتنياهو بإعادة تفويض تشكيل 
الحكومة إلى الرئيس الإسرائيلي 
فــــــي ظــــــل انـــــــســـــــداد المـــــفـــــاوضـــــات 
الائتلافية وخــســارة الأغلبية في 

اللجنة المنظمة.
(تفاصيل ص ٨) عواصم: «الشرق الأوسط»

بينما عاد معدل الإصابات 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» مــتــجــاوزاً 
عــتــبــة الألــــــف حـــالـــة يـــومـــيـــاً فــي 
السعودية، قالت الهيئة العامة 
للغذاء والدواء في المملكة أمس، 
إنها تلقت ٣٤ بلاغاً حول أعراض 
جــانــبــيــة لــجــلــطــات وانــخــفــاض 
الصفائح الدموية بالتزامن مع 
اســـتـــخـــدام الـــلـــقـــاح «أكـــســـفـــورد- 

أسترازينيكا».
وأوضحت أنه جرت دراسة 

هذه البلاغات من جميع جوانبها 
العلمية والفنية وعرضها على 
اللجان العلمية المختصة، وبناءً 
عــلــيــه تُــــرجّــــح الــهــيــئــة وجـــــود ٧ 
حــالات تجلط مُحتملة مرتبطة 
بـــالـــلـــقـــاح، وذلـــــــك لــــعــــدم وجــــود 
أسباب أخرى لظهور التجلطات 
ـــه حتى 

َ
فــيــهــا. وأضـــافـــت: «إلا أن

الآن لم يتم تأكيد متلازمة نقص 
الـــصـــفـــائـــح والـــتـــخـــثـــر المـــنـــاعـــي 
المرتبطة بلقاح «أسترازينيكا» 
في أي من هــذه الــحــالات، وبناءً 
عـــلـــى عــــــدد الــــبــــلاغــــات المــحــلــيــة 

الـمُستلمة، فإنَ معدل حدوث هذه 
الأعـــــراض بــالــتــزامــن مـــع إعــطــاء 
لقاح «أكسفورد- أسترازينيكا» 

في المملكة هي نادرة جداً.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، عــقــدت 
ـــــة الأدويــــــــــة الأوروبــــــيــــــة»  «وكـــــال
اجـــتـــمـــاعـــاً لاتــــخــــاذ قــــــرار بــشــأن 
لقاح «جونسون آند جونسون» 
«كـــورونـــا»، وخلصت  لــــ المــضــاد 
إلى أن التجلط الدموي يجب أن 
يُـــدرج كأثر جانبي «نـــادر جــداً» 
الـــذي تبقى منافعه أكبر  للقاح 

من مخاطره.

وقـــالـــت الــهــيــئــة الأوروبــــيــــة 
الناظمة لــلأدويــة في بيان إنها 
وجـــــدت «رابــــطــــاً مــحــتــمــلاً» بين 
الــلــقــاح والــتــجــلــط الـــدمـــوي بعد 
ثـــمـــانـــي حــــــــالات فـــــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة أدت إلـــى وفــــاة واحـــدة 

منها.
يُـــــــذكـــــــر أن عـــــــــدد ضـــحـــايـــا 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» تــــجــــاوز ٣ 
مــلايــين و٣١ ألــفــاً حـــول الــعــالــم، 
وإصـــابـــاتـــه بـــاتـــت تـــلامـــس ١٤٢ 

مليوناً.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

لندن: ابراهيم حميدي

بــيــنــهــا  قــــدمــــت دول غـــربـــيـــة 
أمــــيــــركــــا وفــــرنــــســــا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وثيقة إلى «منظمة حظر السلاح 
الــــكــــيــــمــــاوي»، حــصــلــت «الـــشـــرق 
الأوســــــــــط» عـــلـــى نـــســـخـــة مــنــهــا، 
تـــقـــتـــرح اتــــخــــاذ ثـــلاثـــة إجـــــــراءات 
ضـــد الــحــكــومــة الـــســـوريـــة بينها 
عدم وجود ممثل لها في مؤتمر 

المنظمة في لاهاي.
ويتطلب إقرار المشروع، الذي 
حظي بدعم ٤٦ دولة، موافقة ثلثي 
ـــــــ١٩٣ فـــي الــتــصــويــت  الأعـــضـــاء ال
الــــــــذي ســــيــــجــــري فـــــي الــــســــاعــــات 

المقبلة.
وفي حال تمريره، سيكون 
أول إجـــــراء عــقــابــي مـــن منظمة 
دولية، باعتبار أن الحكومة تُعد 
مــمــثــلاً لــســوريــا فــي المــؤســســات 
الدولية جميعاً. ولــم تسر على 
خطوات الجامعة العربية التي 

جمدت عضوية دمشق في نهاية 
.٢٠١١

ومن المتوقع أن تصوّت الدول 
الأعضاء في المنظمة التي تتخذ 
مقراً فــي لاهـــاي، الأربــعــاء. وجــاء 
القرار، التي حصلت  في مسودة 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» عــلــى نسخة 

منها، اتخاذ قرار بتجميد ثلاثة 
«حــقــوق وامــتــيــازات للجمهورية 
الــــســــوريــــة»، هـــــي: أولاً  الـــعـــربـــيـــة 
الــتــصــويــت فـــي مــؤتــمــر المــنــظــمــة 
الــتــرشــح في  ومجلسها، وثــانــيــاً 
الانـــتـــخـــابـــات لــلــمــجــلــس، وثــالــثــاً 
وجــــــود أي مــكــتــب - تــمــثــيــل فــي 
مــؤتــمــر المــنــظــمــة والمــجــلــس وأي 

«حظر الكيماوي». جهاز فرعي لـ
وتــــــــوقــــــــع مــــــــســــــــؤول غــــربــــي 
تـــمـــريـــر الاقـــــتـــــراح الـــغـــربـــي «فـــي 
إجـــــراء غــيــر مــســبــوق فـــي تــاريــخ 
الـــهـــيـــئـــة». واتـــهـــمـــت دول غــربــيــة 
دمشق بعدم الرد على ١٩ سؤالاً 
واســتــعــمــال «الــكــيــمــاوي». ونفت 
الـــدوام أن  دمشق وموسكو على 
تكون الحكومة السورية ضالعة 
في هجمات كيماوية، واعتبرت 

الاتهامات «مفبركة».
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، تــقــدمــت 
امــــــــــرأة بـــاســـمـــهـــا إلـــــــى المــحــكــمــة 
الــــدســــتــــوريــــة الـــعـــلـــيـــا لــلــتــرشــح 
لــلــرئــاســة الــســوريــة لــيــرتــفــع عــدد 
المـــرشـــحـــين إلـــــى ثـــلاثـــة حـــيـــث لــم 
يتقدم الرئيس بشار الأسد حتى 
مــســاء أمـــس بــالــتــرشــح. وتمسك 
مسؤولون ومواطنون في مناخ 
خارج سيطرة الحكومة في شمال 
غـــربـــي الـــبـــلاد وشـــمـــال شــرقــيــهــا 

بالمقاطعة. (تفاصيل ص ٧)

القاهرة: رشا أحمد

اعتاد النجم السينمائي المصري يحيى الفخراني 
جــذب نسبة مشاهدين كبيرة في سباق المسلسلات 

الــرمــضــانــيــة، بــيــد أن مــســلــســلــه لــلــعــام الــحــالــي 
«نجيب زاهــي زركـــش»، لــم يحظ بالزخم 

المتوقع.
يحكي المسلسل قصة الملياردير 
نجيب زركش، سليل عائلة مصرية 
عــريــقــة مـــن جـــــذور أرمـــيـــنـــيـــة، أســس 
جده معظم دور السينما في القاهرة 

منذ بدايات القرن العشرين، والــدرب 
نفسها سار عليها والده. أمّا هو فيملك 
سلسلة من المولات التجارية والمطاعم، 

ويقيم في قصر فخم، ويعيش 
حــيــاتــه ســاعــيــاً وراء 

الملذات.

خذ عن مسرحية إيطالية كوميدية، لكن 
ُ
والعمل أ

عندما حوّله المؤلف عبد الرحيم كمال، إلى مسلسل 
مــن ٣٠ حــلــقــة، ظــهــرت فــيــه مــشــكــلات. ويـــرى نــقــاد أن 
الــحــد مــن تلك  قـــادر على  الــقــوي للفخراني  الحضور 

العيوب وأبرزها افتقاد السيناريو للواقعية.
«الشرق  وقال الناقد الفني شريف صالح لـ
الأوسط» إن الفكرة الأساسية للمسلسل لا 
تصلح لعمل ٣٠ حلقة، مضيفا أن الثنائي 
عبد الرحيم كمال والفخراني لم ينتجا 
أفكاراً جديدة مؤخراً، بقدر ما يقدمان 
معالجة لأفكار قديمة. ولاحظ صالح 
مستغرباً أن مقدمة المسلسل الجديد تنسب 
تأليف العمل بالكامل لعبد الرحيم كمال 
من دون أدنى إشارة للمؤلف الأصلي 
إدواردو دي فيلبو.
(تفاصيل 
يوميات الشرق)

بيروت: بولا أسطيح

أخــــــــــــــــذت مــــــعــــــظــــــم الأحــــــــــــــــزاب 
اللبنانية تبذل جــهــوداً فــي الفترة 
الأخـــــيـــــرة لـــــتـــــأمـــــين الــــــــــــــدولار إلــــى 
مــنــاصــريــهــا وتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدات 
لهم. وباتت تلجأ إلى مؤيديها بين 
المــغــتــربــين، وذلــــك فــي الــوقــت الــذي 
تتوجه الحكومة فيه إلى رفع الدعم 
المــواد الغذائية والاستهلاكية،  عن 
نــفــاد احتياطي العملات  ويــقــتــرب 

الأجنبية في المصرف المركزي.  
ويـــكـــشـــف مـــصـــدر قــــيــــادي فــي 
حزب «القوات اللبنانية» أن الحزب 
اللبنانيين المنتشرين في  يستنفر 
الـــخـــارج والـــوجـــود «الـــقـــواتـــي» في 
الاغتراب، لافتاً إلى أن الحزب يعتبر 

فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة أن «المـــســـاعـــدات 
الخارجية تشكل مدخولاً أساسياً، 
فــيــمــا يـــقـــر مـــصـــدر فــــي «الـــثـــنـــائـــي 
الشيعي» أن «البيئة الشيعية في 
لــبــنــان تــقــوم بــشــكــل أســـاســـي على 

الأموال التي يحولها المغتربون».
ويـــرجـــح الــخــبــيــر فـــي الــشــركــة 
«الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــمـــعـــلـــومـــات» مــحــمــد 
شــمــس الـــديـــن أن تــبــلــغ تــحــويــلات 
المغتربين إلى لبنان سنويا أكثر من 
١٦ مليار دولار، إلا أن قسماً كبيراً 
من أمــوال المغتربين يصل مباشرة 
إلــى عائلاتهم فــي الــداخــل ولا يمر 
عبر أنظمة التحويلات المعتمدة، ما 
يجعل من الصعب الحديث عن رقم 

دقيق لهذه التحويلات.
(تفاصيل ص ٦)

الجزائر: بوعلام غمراسة

أعــلــنــت الــشــرطــة الــجــزائــريــة 
أمــــــــس أنـــــهـــــا أوقــــــفــــــت «جــــمــــاعــــة 
إجــــرامــــيــــة» مـــكـــوّنـــة مــــن ثــمــانــيــة 
أشــــخــــاص لـــهـــم عـــلاقـــة بـــالـــحـــراك 
الشعبي متهمين «بتلقي تمويل» 

من سفارة دولة أجنبية.
وقالت المديرية العامة للأمن 
الــوطــنــي فــي بــيــان إن الموقوفين 
الـــثـــمـــانـــيـــة «تـــــتـــــراوح أعـــمـــارهـــم 
بـــين ٢٦ و٦٠ عـــامـــاً، ويــنــشــطــون 

تــحــت غــطــاء جمعية ثــقــافــيــة، لا 
تملك رخصة النشاط بحي باب 
الـــــــوادي» بــالــعــاصــمــة. وأضــــاف 
الـــبـــيـــان أن الــجــمــعــيــة «اشـــتـــرت 
بـــــفـــــضـــــل تـــــمـــــويـــــل مــــــــن إحــــــــدى 
الممثليات الدبلوماسية لإحدى 
الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر، 
معدات وتجهيزات تكنولوجية 
حــديــثــة، استعملتها فــي إنتاج 
أفــلام ووثــائــق استفزازية، وفي 
إنجاز منشورات ولافتات تدعو 
إلى التحريض خلال المظاهرات 
الشعبية، أو ما يعرف بالحراك»، 
مـــبـــرزاً أن الــنــيــابــة «تــمــكــنــت من 
الـــوصـــول إلـــى مــصــدر الــتــمــويــل 

الخارجي لهذه الجمعية».
وأكــــد الــبــيــان أن «الــقــائــمــين 

عـــلـــى هـــــذه الــجــمــعــيــة اعـــتـــرفـــوا 
بـــالـــدعـــم الـــخـــارجـــي، الـــــذي كــان 
تـــــحـــــت غــــــطــــــاء نــــــشــــــاط ثـــقـــافـــي 

مزعوم».
وصرح المحامي عبد الرحمن 
صــالــح، عضو هيئة الــدفــاع عن 
الــنــيــابــة  الـــــحـــــراك، أن  مــعــتــقــلــي 
أحــالــت نــشــطــاء جمعية ثقافية 
وفنية بحي باب الوادي الشعبي 
بالعاصمة، إلى قاضي التحقيق 
مـــســـاء أمــــــس، فــــي مـــؤشـــر عــلــى 
إيــداعــهــم الــحــبــس الاحــتــيــاطــي. 
وتتميز هذه الجمعية، ورئيسها 
ناصر مغنين، بانخراط قوي في 
الحراك الشعبي، منذ بدايته قبل 

أكثر من عامين.
(تفاصيل ص ٩)

باريس: ميشال أبونجم

لـــم يــهــنــأ الــرئــيــس الــتــشــادي 
إدريــــــس ديـــبـــي أنـــتـــو، بــانــتــخــابــه 
لــــولايــــة ســــادســــة يــســتــكــمــل بــهــا 
الــتــي بـــدأت قبل  عــهــوده الطويلة 
٣٠ عــــامــــاً، فـــقـــد أصـــيـــب بـــجـــروح 
نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي وتــوفــي 
أمــــس فـــي مـــعـــارك بــشــمــال الــبــلاد 
ضد مجموعات مسلحة متمردة 
مـــنـــضـــويـــة تــــحــــت لــــــــواء «جـــبـــهـــة 
التعاقب والوئام» المعارضة التي 
هــــددت مــســاء بــمــواصــلــة الــزحــف 

نحو العاصمة نجامينا.
وفور الإعلان عن وفاة رئيس 
الــــبــــلاد تــشــكــل مــجــلــس عــســكــري 
انتقالي برئاسة الجنرال محمد 
ديــــبــــي، ابــــــن الــــرئــــيــــس المـــتـــوفـــى، 
وأعــلــنــت حــالــة الــطــوارئ، وفــرض 
مــنــع الــتــجــول، وأغــلــقــت الــحــدود 
الــبــريــة والــجــويــة، وحـــل الــبــرلمــان 
والـــــحـــــكـــــومـــــة، مــــــا خــــلــــق فــــراغــــاً 
دستورياً وأثار مخاوف مما يمكن 
أن يحصل في الفترة المقبلة. لكن 
القوات المسلحة أكــدت، في بيان، 
أن المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي ســيــكــون 
ضــــامــــنــــاً لــــلاســــتــــقــــلال الـــوطـــنـــي 
وسلامة أراضي تشاد، وللوحدة 
الــوطــنــيــة، وســيــحــتــرم المــعــاهــدات 

والاتفاقات الدولية.
ومــع مقتل ديــبــي الـــذي حكم 
تـــشـــاد بـــيـــد مــــن حــــديــــد، وتــغــلــب 
عــلــى مــــحــــاولات عــــدة لإســقــاطــه، 
يــكــون الــغــرب، وتــحــديــداً فرنسا، 
فقد حليفاً قوياً كان يعتد به في 
محاربة التنظيمات الإرهابية في 
منطقة الساحل. إلا أن ديبي يترك 
وراءه فراغاً ومخاوف ومشكلات 
اقتصادية واجتماعية وتنموية. 
وتــــدل الأرقــــــام المـــتـــوافـــرة عــلــى أن 
المــــوقــــع ١٨٧ عــلــى  تـــحـــتـــل  تــــشــــاد 
لائــحــة الـــبـــلـــدان الأقــــل تـــطـــوراً من 

أصل ١٨٩ بلداً.
كان ديبي يعد «رجل فرنسا» 
فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل فــيــمــا كـــان 
الــذي أزاحه  سلفه حسين حبري، 
الـــســـلـــطـــة عـــــــام ١٩٩٠، يــعــد  عـــــن 
«رجــل أمــيــركــا». وأصـــدر الإليزيه 
بياناً عبر فيه عن تأثره لخسارة 
«صــديــق شــجــاع لفرنسا»، ودعــا 
إلــى أن تكون  المجلس العسكري 
الفترة الانتقالية «لمدة محدودة» 
فــــــي ظــــــروف  تــــتــــم  زمـــــنـــــيـــــاً، وأن 

«سلمية». (تفاصيل ص ١١)

فيينا: راغدة بهنام

الجارية  المباحثات  تتجه 
فـــي فــيــيــنــا لــكــســر الــجــمــود في 
الاتفاق النووي الإيراني، لعقد 
جــولــة ثــالــثــة الأســـبـــوع المــقــبــل، 
بــعــد أيــــام مــن الــتــوقــف لإتــاحــة 
المـــجـــال لـــلـــوفـــود لــلــتــشــاور مع 

عواصمها.
وقــال أنريكي مـــورا، نائب 
الأمـــــــين الــــعــــام لـــخـــدمـــة الــعــمــل 
الــخــارجــي الأوروبــــــي: «تحقق 
تـــقـــدم عـــلـــى مـــــدى الأســـبـــوعـــين 
المــــاضــــيــــين، لـــكـــن ثـــمـــة الــكــثــيــر 

مــــــــن الــــــعــــــمــــــل المـــــــطـــــــلـــــــوب. تـــم 
تشكيل مجموعة خبراء ثالثة 
للتعامل مع القضايا المتعلقة 

بالتسلسل» في الخطوات.
وتــجــتــمــع إيـــــــران والـــقـــوى 
الــعــالمــيــة فــي فيينا مــنــذ أوائـــل 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) لــلــعــمــل على 
الخطوات التي يتعين اتخاذها 
لإعـــــــــــادة طــــــهــــــران وواشــــنــــطــــن 
إلـــى الالـــتـــزام الــكــامــل بــالاتــفــاق 

النووي لعام ٢٠١٥.
وعلمت «الشرق الأوســط» 
مـــن مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة، أن 
الــلــجــنــة ســــتــــدرس اقـــتـــراحـــات 

تــقــضــي بـــــأن يــتــخــذ الـــطـــرفـــان 
خـــــطـــــوات مـــــتـــــوازيـــــة لــتــخــطــي 
«عــــقــــبــــة» الـــــطـــــرف الـــــــذي يـــبـــدأ 
بــــالإجــــراءات أولاً بــعــد تمسك 
أمــيــركــي بــشــرط تـــراجـــع إيـــران 
عن الانتهاكات النووية، يقابله 
طلب في طهران برفع العقوبات 

أولاً.
وبـــــــــدا كـــبـــيـــر المــــفــــاوضــــين 
الـــنـــوويـــين الإيــــرانــــيــــين عــبــاس 
عـــــراقـــــجـــــي، أمــــــــس، مـــتـــفـــائـــلاً، 
قائلاً إن المحادثات تتقدم رغم 
الصعوبات، إلا أنه حذر من أن 
طهران ستوقف المفاوضات إذا 

واجهت «مطالب غير منطقية» 
أو إضاعة للوقت.

أمــــــــا المـــــــنـــــــدوب الـــصـــيـــنـــي 
وانــــــــغ كــــــــون، فــــشــــدد عــــلــــى أن 
تـــكـــون الأولــــويــــة فـــي الـــجـــولات 
المقبلة «رفعاً كاملاً للعقوبات 

الأميركية».
بدوره، قال مندوب روسيا، 
ميخائيل أوليانوف، إن اللجنة 
الـــثـــالـــثـــة تـــعـــالـــج «الـــتـــســـلـــســـل 
المــحــتــمــل لــلــخــطــوات الــعــمــلــيــة 
التي تؤدي إلى العودة الكاملة 

للاتفاق النووي».
(تفاصيل ص ٣)

«التحالف» يدمّر مسيّرة حوثية أطلقت تجاه السعودية

رئيس الحكومة المصرية في طرابلس للدفع بالتعاون

أميركا: إدانة قاطعة للشرطي قاتل جورج فلويد

«دوري السوبر» ماضٍ قدماً متحدياً «التهديدات»

(ص ٢)

(ص ٩)

(ص ١١)

(عالم الرياضة)
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الرئيس الصيني أكد له الرغبة في دفع الشراكة إلى مستوى جديد

ولي العهد السعودي يعلن عن قمة سنوية
لمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»

جدة: «الشرق الأوسط»

أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولــي العهد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء وزيــــــر الـــدفـــاع 
بـــلاده العمل على تنظيم قمة  الــســعــودي، عــزم 
ســـنـــويـــة لمــــبــــادرة «الــــشــــرق الأوســـــــط الأخـــضـــر» 
القادة والمسؤولين في المجال البيئي،  بحضور 
مـــؤكـــداً فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي أجـــــراه مـــع الــرئــيــس 
الصيني شي جينبينغ، أمس، أن الصين ستكون 

شريكاً رئيسياً للمبادرة.
من جانبه، أعرب الرئيس الصيني عن دعم 
بلاده لمبادرَتي «السعودية الخضراء» و«الشرق 
الأوسط الأخضر»، مؤكداً أهمية مساندتهما من 

قبل المجتمع الدولي.
وجــــرى خـــلال الاتـــصـــال، بــحــســب مـــا نقلته 
وكالة الأنــبــاء السعودية، استعراض مبادرَتي 
«الـــســـعـــوديـــة الــــخــــضــــراء» و«الـــــشـــــرق الأوســـــط 
الأخضر» لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة، 
ومــــا ســتــســهــمــان بـــه فـــي تــحــقــيــق المــســتــهــدفــات 
الــعــالمــيــة لمــكــافــحــة الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، ودورهـــمـــا 
المؤثر في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة 

والعالم.

وأشار ولي العهد، إلى أن السعودية تعمل 
على تنظيم قمة سنوية لمبادرة «الشرق الأوسط 
الأخضر» بحضور القادة والمسؤولين في المجال 
البيئي، مؤكداً أن الصين ستكون شريكاً رئيسياً 

للمبادرة.
كما جــرى خــلال الاتصال استعراض أوجه 
الـــعـــلاقـــات الـــســـعـــوديـــة - الــصــيــنــيــة، ومـــجـــالات 
الثنائي وفرص تطويرها في مختلف  التعاون 
القطاعات. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شـــيـــنـــخـــوا)، أن الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي أبـــلـــغ ولــي 
العهد السعودي، برغبة بكين في دفع شراكتها 
الاستراتيجية مع الرياض «إلى مستوى جديد». 
وأضافت أن الزعيمين ناقشا في اتصال هاتفي 
تعزيز الــتــعــاون فــي مــجــالات الــطــاقــة والــتــجــارة 

والتكنولوجيا.
ــــــــي الـــعـــهـــد  ووفــــــقــــــاً لـــــلـــــوكـــــالـــــة، وصــــــــف ول
«البلد الشقيق الموثوق به».  السعودي، الصين بـ
الــتــرابــط  الــســعــوديــة مستعدة لتعزيز  وقـــال إن 
الاستراتيجي بين «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، الهادفة 
لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، و«مبادرة 
الـــحـــزام والــطــريــق» المــعــنــيــة بــالــتــجــارة والبنية 

التحتية التي أطلقها الرئيس الصيني.

أخبار
Issue العدد ١٥٤٨٥ - Wednesday ٢الأربعاء ٢٠٢١/٤/٢١ ASHARQ AL-AWSAT

حملات دهم حوثية للمحلات في صنعاء... والغرفة التجارية تندد
عدن: محمد ناصر

صنعاء: «الشرق الأوسط»

مــــع حـــلـــول شـــهـــر رمــــضــــان الـــكـــريـــم، 
الــحــوثــي حملات  اســتــأنــفــت ميليشيات 
دهـــم المــحــلات الــتــجــاريــة والــشــركــات في 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء وغـــيـــرهـــا مــــن المــــدن 
الخاضعة لها، للمطالبة بقاعدة بيانات 
التجار، بغرض تحديد مبالغ الزكاة التي 
تفرضها على هــذا القطاع، ما استدعى 
الــغــرفــة الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة لإصـــدار 
بيان نــددت فيه بهذه الحملة، وطالبت 

بإيقافها على الفور.
«الــشــرق  وقــــال ســكــان فــي صــنــعــاء لـــ

الأوسط» إن مسلحي ميليشيات الحوثي 
المــنــتــمــين إلــــى مـــا يــســمــى «جـــهـــاز الأمـــن 
والمــخــابــرات»، مــع مــنــدوبــين مما تسمى 
«هيئة الزكاة»، نفذوا حملة دهم للمحلات 
التجارية في صنعاء، ضمن حملة جباية 
الزكاة بالقوة، وأغلقوا عدداً من المحالات 
بحجة التلاعب بالأسعار، بعدما صدموا 
المـــلاك، والتي  الــتــي قدمها  مــن البيانات 
تبين التراجع الكبير في معدلات البيع 
بسبب الوضع الاقتصادي الكارثي الذي 

يعيشه السكان في مناطقهم.
ووفــــق مـــا ذكــــره هـــــؤلاء، فــــإن الــفــرق 
المــســلــحــة الــتــابــعــة لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة، عقب الإفــطــار، تنفذ حملات 

دهــــم لــلــمــحــلات الـــتـــجـــاريـــة بــشــكــل عـــام، 
مــتــهــمــة أصـــحـــابـــهـــا بـــإخـــفـــاء الــبــيــانــات 
الحقيقية لحركة الشراء والبيع، للتلاعب 
بنسبة الزكاة التي ستفرض عليهم، وهي 

الحملة التي تنفذها الجماعة كل عام.
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات أن رفـــعـــت  وســـــبـــــق 
معدلات الزكاة بنسبة تصل إلى ١٠٠ في 
المائة عما كانت عليه في الأعوام السابقة، 
حيث كشفت بيانات صرف مخصصات 
هيئة الزكاة التي استحدثتها ميليشيات 
الحوثي أنها تنفق الأمــوال على الحشد 
أبـــرز قادتها  والتجنيد، وتــوزعــهــا على 
الـــعـــامـــلـــين فـــــي مــــجــــال حـــشـــد وتــجــنــيــد 

المقاتلين.

وأصدرت الغرفة التجارية الصناعية 
بالعاصمة صنعاء واتحادها العام بياناً 
«الإجـــــراءات التعسفية  بــــــ نــــدد  مــشــتــركــاً 
الأخــــيــــرة لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــزكـــاة بحق 
الـــخـــاص». وأوضــــح أن الهيئة،  الــقــطــاع 
مــــدعــــومــــة بــــالأطــــقــــم المـــســـلـــحـــة والأمـــــــن 
والمخابرات، نفذت حملت لمطالبة القطاع 
«تــســلــيــم قــاعــدة الــبــيــانــات أو  الــخــاص بـــ
إغلاق محلاتهم، مع العلم بأنهم قد دفعوا 
ما عليهم من زكــاة، وملتزمون بالنظام 

والقانون»، بحسب البيان.
واســـتـــنـــكـــر الـــبـــيـــان هـــــذه الـــحـــمـــلات 
الــحــوثــيــة الــتــعــســفــيــة، ووصــفــهــا بــأنــهــا 
«مــخــالــفــة لأحـــكـــام الــشــريــعــة الإســلامــيــة 

الــــغــــراء، والــــقــــوانــــين» الــيــمــنــيــة، مــحــمــلاً 
الــهــيــئــة الــحــوثــيــة المــعــنــيــة بــجــمــع أمـــوال 
الــزكــاة «المسؤولية الكاملة الناتجة عن 
هـــذه الإجــــــراءات» الــتــي قـــال الــبــيــان إنها 
«ســـتـــحـــدث إضــــــــراراً بـــالـــغـــاً بــالاقــتــصــاد 

الوطني، وستضر بسمعة البلاد».
وطـــــالـــــب بــــيــــان الــــغــــرفــــة الـــتـــجـــاريـــة 
«ســـرعـــة  قــــيــــادة مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بــــ
التدخل لإيقاف مثل هذه التصرفات غير 
الــحــضــاريــة، والمخالفة  القانونية وغــيــر 
لكل الأعراف والمواثيق»، وإلزام الجهات 
المــعــنــيــة بــاتــخــاذ الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 
والـــشـــرعـــيـــة فــــي تــحــصــيــل الـــــزكـــــاة وفـــق 

القانون.

«التحالف» يدمّر مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن، 
أمــس، اعــتــراض وتدمير طائرة مفخخة من 

دون طيار أطلقتها  ميليشيات الحوثي تجاه 
خميس مشيط (جنوب غربي السعودية).

وأوضح التحالف أن المحاولات العدائية 
من الميليشيات المدعومة من إيران لاستهداف 

المدنيين والأعيان المدنية  تعد جرائم حرب، 
اتــخــاذ الإجــــراءات العملياتية اللازمة  وأكــد 
لــحــمــايــة المــدنــيــين بــمــا يــتــوافــق مــع الــقــانــون 

 الدولي والإنساني.

وسط دعوات حقوقية لملاحقة قادة الانقلابيين محلياً وعالمياً

الجيش اليمني يتقدم في مأرب ويعد باستعادة الدولة
عدن: علي ربيع

بـــــــــالـــــــــتـــــــــوازي مـــــــــع إطـــــــــلاق 
حقوقيين يمنيين دعوات لملاحقة 
قــادة الميليشيات الحوثية على 
المـــســـتـــويـــين المـــحـــلـــي والـــــدولـــــي، 
واصــل الجيش اليمني المسنود 
من تحالف دعم الشرعية، أمس، 
تقدمه فــي جبهات غــرب مــأرب، 
في حين وعد وزير الدفاع محمد 
المــــقــــدشــــي بــــاســــتــــمــــرار المــــعــــارك 
وصـــــــولاً إلـــــى اســـتـــعـــادة الـــدولـــة 
قــبــل الميليشيات  المــخــتــطــفــة مـــن 

الموالية لإيران.
وفـــي حــين تــحــدثــت مــصــادر 
عن مقتل قيادي من «حزب الله» 
اللبناني يعمل خبيراً للصواريخ 
غـــرب مــــأرب، بــث نــاشــطــون على 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
ــتــل على 

ُ
صـــوراً لـــه، وقــالــوا إنـــه ق

يد وحدة خاصة تابعة للجيش 
الوطني والمقاومة خلال قيادته 
إحـــدى العمليات العسكرية في 

جبهات مأرب.
وأوضــــــــــح الــــنــــاشــــطــــون، أن 
الله»  القيادي القتيل في «حــزب 
دخل إلى صنعاء منتحلاً وظيفة 
في إحدى المنظمات الدولية، في 
حين تــدأب الميليشيات الحوثية 

عـــلـــى نـــفـــي وجــــــود أي مــقــاتــلــين 
إيــــرانــــيــــين أو مــــن «حــــــزب الـــلـــه» 
فــي صــفــوفــهــا، خــلافــاً لمــا تــؤكــده 
الحكومة اليمنية وتقارير دولية 

وأممية سابقة.
وبينما تواصل الميليشيات 
شــــنّ أعـــنـــف هــجــمــاتــهــا بــاتــجــاه 
مـــــــــأرب مــــنــــذ فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) 
أمــلاً بالتقدم للسيطرة  الماضي؛ 
على المحافظة النفطية، من دون 
اعتبار لحجم خسائرها البشرية 
أو مراعاة لسلامة مئات الآلاف من 
النازحين، دعا حقوقيون يمنيون 
إلى ملاحقة قادة الجماعة محلياً 
ودولياً لمحاكمتهم على جرائمهم 

وانتهاكاتهم حقوق الإنسان.
جـــاءت هــذه الــدعــوات خلال 
مؤتمر نظمته منظمات المجتمع 
المـــــــدنـــــــي فـــــــي مــــحــــافــــظــــة مـــــــأرب 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع مــكــتــب الـــشـــؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــمـــل ومــكــتــب 
حقوق الإنسان في المحافظة التي 
أعــلــن وكــيــلــهــا عــبــد ربـــه مــفــتــاح، 
أنها تستضيف ٣ ملايين نسمة 
المــحــافــظــات، منهم  مــن مختلف 
ي نازح يتوزعون 

َ
أكثر من مليون

في ١٤٥ تجمعاً ومخيماً.
ودعـــــــــــا المــــــــســــــــؤول المـــحـــلـــي 
خلال المؤتمر المنظمات الدولية 

وشـــركـــاء الــعــمــل الإنـــســـانـــي إلــى 
الــدعــم للسلطة المحلية  «تــقــديــم 
حتى تستطيع توفير الخدمات 
الأساسية للنازحين في مجالات 
الــصــحــة والــتــعــلــيــم والــكــهــربــاء 
والمـــــيـــــاه والـــــصـــــرف الـــصـــحـــي»، 
مـــــحـــــذراً فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه مــن 
الــتــصــعــيــد الــحــوثــي ضـــد مـــأرب 
«ومــــا يــشــكّــلــه مــن خــطــر حقيقي 
عــلــى حــيــاة المــدنــيــين والــنــازحــين 
فـــي المــحــافــظــة؛ إذ يــنــذر بــكــارثــة 
إنــســانــيــة لا يــســتــطــيــع المجتمع 

الدولي معالجة تداعياتها».
وطـــــالـــــب مــــفــــتــــاح المــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي بــتــصــنــيــف مــيــلــيــشــيــا 
الـــــحـــــوثـــــي جــــمــــاعــــة إرهـــــابـــــيـــــة؛ 
لمـــــا اقـــتـــرفـــتـــه مـــــن جـــــرائـــــم بــحــق 
المــدنــيــين واســـتـــهـــداف مخيمات 
الــنــازحــين والمــدنــيــين بمحافظة 
بــالــصــواريــخ الباليستية  مـــأرب 

والقذائف العشوائية.
وقــــــال إن «مـــــا تـــتـــعـــرض لــه 
الــــتــــي تــــــــؤوي آلاف  المــــخــــيــــمــــات 
الأسر النازحة من قصف متعمد 
بالصواريخ والمــقــذوفــات تسبب 
في قتل وإصابة عدد من النساء 
تــــكــــرار  إلـــــــى  والأطـــــــفـــــــال، وأدى 
الــنــزوح وإغـــلاق ٤٥ مخيماً منذ 

بداية العام الماضي».
وخــــــــــرج الــــحــــقــــوقــــيــــون مــن 
المــــؤتــــمــــر بــــتــــوصــــيــــات، أبــــرزهــــا 
الــــدعــــوة إلـــــى مــحــاكــمــة جــمــاعــة 
الحوثي على جرائمها المتمثلة 
فـــــــــي الاســـــــــتـــــــــهـــــــــداف المــــتــــعــــمــــد 
والمـــمـــنـــهـــج لــــلأحــــيــــاء الــســكــنــيــة 
الــنــازحــين بمحافظة  ومخيمات 
بــالــصــواريــخ الباليستية  مـــأرب 
والقذائف العشوائية والطائرات 
المسيرة، وزراعة الألغام والعبوات 
والمتفجرات فــي الأعــيــان المدنية 

والطرقات العامة.
وطــالــب المــشــاركــون بــــإدراج 
جــــمــــاعــــة الـــــحـــــوثـــــي فــــــي قــــوائــــم 
المـــلاحـــقـــة والـــعـــقـــوبـــات المــحــلــيــة 
والــدولــيــة، داعـــين مجلس الأمــن 
إلـــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى وقـــــف الـــحـــرب 
ومـــعـــاقـــبـــة المـــنـــتـــهـــكـــين لــحــقــوق 
الإنـــســـان، والالـــتـــزام بالحيادية 
فـــــي تـــصـــنـــيـــف المــــجــــرمــــين وفـــقـــاً 
ـــلاتــــــفــــــاقــــــيــــــات والمــــــــعــــــــاهــــــــدات  لـــ
والـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة. مــيــدانــيــاً، 
أفـــاد الإعـــلام العسكري للجيش 
اليمني بمقتل وإصابة عدد من 
عناصر ميليشيا الحوثي أمس 
في مواجهات مع قــوات الجيش 
الوطني والمــقــاومــة، فــي جبهات 
غرب مأرب. ونقل موقع الجيش 
عن قائد عسكري قوله، إن قوات 
الــــجــــيــــش تـــمـــكـــنـــت مـــــن إحــــبــــاط 
مــحــاولات حوثية للهجوم على 

مـــــواقـــــع فـــــي جـــبـــهـــتـــي الـــكـــســـارة 
والمـــشـــجـــح، «وكـــبـــدت الميليشيا 

مزيداً من القتلى والجرحى».
وأضاف المصدر، أن «طيران 
تحالف دعم الشرعية نفذ غارات 
محكمة على تعزيزات الميليشيا 
الــــحــــوثــــيــــة وكــــــبّــــــدهــــــا خـــســـائـــر 
الـــعـــتـــاد والأرواح»،  فـــي  كــبــيــرة 
كما استهدفت مدفعية الجيش 
تـــحـــركـــات المــيــلــيــشــيــا فـــي جبهة 
الــكــســارة «وألــحــقــت بها خسائر 

بشرية ومادية كبيرة».
ويــأتــي هـــذا الــتــطــور المــيــدانــي 
الــعــشــرات مــن عناصر  غـــداة مقتل 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي مــعــارك 
عنيفة وضــربــات لمقاتلات تحالف 
دعــم الشرعية في مناطق المشجح 
والــكــســارة غــرب مـــأرب، بحسب ما 
أفــاد به الإعــلام العسكري للجيش 

اليمني.

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، وعــــــــــد وزيــــــــر 
الــدفــاع اليمني محمد المقدشي 
بــالاســتــمــرار فــي خــوض المــعــارك 
حتى اســتــعــادة الــدولــة، بحسب 
مــا جــاء فــي تصريحات رسمية 
أدلــى بها أثناء تفقده للخطوط 
الأمامية في جبهة المشجح غرب 
مأرب. وقال المقدشي، إن «الشعب 
الــــيــــمــــنــــي وقــــــيــــــادتــــــه وجـــيـــشـــه 
ومــقــاومــتــه لــن يــقــبــلــوا بتحويل 
الـــبـــلاد إلــــى مــســتــعــمــرة إيــرانــيــة 
المـــنـــحـــرفـــة،  لــــلأفــــكــــار  أو زريــــبــــة 
الــيــمــنــيــون حقهم  وســيــســتــعــيــد 
وينتصروا لحريتهم وهويتهم 

الحضارية».
وأضــاف، أن الجيش «يملك 
الـــــقـــــوة والــــــقــــــدرة والاحــــتــــرافــــيــــة 
والـــــكـــــفـــــاءة لاســـتـــكـــمـــال مــعــركــة 
الــدولــة وإنــهــاء التمرد  استعادة 
والانـــــــــــقـــــــــــلاب، ومـــــــواجـــــــهـــــــة كـــل 
مخططات الفوضى والــخــراب»، 
وأن «مــؤســســة الــجــيــش والأمـــن 
الــوطــنــي لــن تــتــوانــى فــي الــدفــاع 
عن الثوابت والمكتسبات الوطنية 
والأمــن القومي العربي انطلاقاً 
مـــن مــســؤولــيــاتــهــا الــدســتــوريــة 
وواجــــبــــاتــــهــــا الـــــوطـــــنـــــيـــــة... فــي 
مـــــحـــــاربـــــة جـــــمـــــاعـــــات الإرهـــــــــاب 
والتطرف بالشراكة مع المجتمع 

الـــــدولـــــي». وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية ضربت عرض الحائط 
الــدعــوات الدولية والأممية  بكل 
لوقف الهجمات باتجاه مــأرب، 
وواصلت هجماتها غرب المدينة 
الغربي بالتزامن مع  وشمالها 
حــشــد المــزيــد مــن المــجــنــديــن، في 
حــــين قـــالـــت الأمــــــم المــــتــــحــــدة، إن 
المــعــارك بــاتــت تــهــدد حــيــاة أكثر 

من مليون نازح.
واســـتـــقـــبـــل قـــــــادة الــجــمــاعــة 
المدعومة من إيران بيان مجلس 
الأمــــــــــن الأخــــــيــــــر بـــــشـــــأن خــفــض 
الـــتـــصـــعـــيـــد ووقـــــــف الـــهـــجـــمـــات، 
بـــــإرســـــال المــــئــــات مــــن المــقــاتــلــين 
لمواصلة الضغط باتجاه مــأرب 
بــخــاصــة مـــن الــجــهــتــين الــغــربــيــة 
والـــشـــمـــالـــيـــة الـــغـــربـــيـــة، بــحــســب 
مــصــادر ميدانية. وكــان مجلس 
الأمــن رحــب الجمعة الماضي في 
بيان بشأن اليمن بمبادرة المملكة 
العربية السعودية لإنهاء النزاع 
والتوصل إلى تسوية سياسية، 
ودعا كل الأطــراف إلى الانخراط 
«مــــن دون شـــــروط مــســبــقــة» مع 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
مــارتــن غريفيث مــن أجـــل إعــلان 
وقـــف الـــنـــار فــــوراً فـــي كـــل أنــحــاء 

البلاد.

السودان يصادق رسمياً 
على إنهاء مقاطعة إسرائيل

الخرطوم: محمد أمين ياسين

صــــــــــــادق مــــجــــلــــســــا الـــــســـــيـــــادة 
والــوزراء في السودان، ليلة أول من 
أمــــس، عــلــى إلــغــاء قــانــون المقاطعة 
مـــع إســـرائـــيـــل، مــنــهــيــينْ بــذلــك حــالــة 
مــــن الــقــطــيــعــة امــــتــــدت عـــــقـــــوداً، مــع 
الاســــــتــــــعــــــداد لمــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة مــن 

العلاقات بين البلدين.
ووافــــق الـــســـودان مــبــدئــيــاً على 
تــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات مــــع إســـرائـــيـــل، 
وإقـــــامـــــة عــــلاقــــات طــبــيــعــيــة مــعــهــا، 
يـــعـــرض الاتــــفــــاق على  ويــنــتــظــر أن 
الـــبـــرلمـــان الانـــتـــقـــالـــي، بـــعـــد اكــتــمــال 
خطواته بين المسؤولين في البلدين. 
ويشكل المجلسان الهيئة التشريعية 
إلــى حين تكوين  المؤقتة في البلاد، 
المجلس التشريعي الانتقالي، ويحق 
لــلــمــجــلــســين ســـن وإجــــــازة الــقــوانــين 

المتعلقة بالفترة الانتقالية.
وقــــال عــضــو مــجــلــس الــســيــادة 
والمــــــتــــــحــــــدث الــــــرســــــمــــــي بــــاســــمــــه، 
مــحــمــد الــفــكــي ســلــيــمــان، إن إلــغــاء 
قانون المقاطعة جــاء نتيجة لثمرة 
نـــقـــاشـــات طــويــلــة داخـــــل المــجــلــســين 
أدت إلى الاتفاق على إجازته. وكان 
مجلس الــــوزراء الــســودانــي، صــوّت 
أبــريــل (نيسان) الحالي،  فــي مطلع 
على مشروع يلغي قانون مقاطعة 
إســــرائــــيــــل، لــكــنــه أكـــــد عـــلـــى مــوقــف 

إقــامــة دولــة  الــســودان الثابت تجاه 
فلسطينية في إطــار حل الدولتين. 
وترأس الاجتماع الذي شهد إجازة 
قـــانـــون إلـــغـــاء مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل، 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي، 

عبد الفتاح البرهان.
وظــل قانون مقاطعة إسرائيل 
الذي أقرته الــدول العربية منذ عام 
١٩٥٨ ســــاريــــاً، ويـــنـــص عـــلـــى مــنــع 
أي ســودانــي مــن عقد أي اتــفــاق من 
نــــوع مـــع هــيــئــات أو أشــخــاص  أي 
مقيمين في إسرائيل، أو مع هيئات 
أو أشـــخـــاص يــعــلــم أنـــهـــم يــنــتــمــون 
بــجــنــســيــتــهــم إلــــى دولـــــة إســـرائـــيـــل، 
أو يعملون لحسابها، كما يحظر 
الــتــعــامــل مـــع الـــشـــركـــات والمــنــشــآت 
الــــوطــــنــــيــــة والأجــــنــــبــــيــــة الــــتــــي لــهــا 
مصالح أو فروع أو توكيلات عامة 

في إسرائيل.
ووافــقــت الحكومة السودانية 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
على تطبيع العلاقات مع إسرائيل 
بــعــد ضـــغـــوط مــكــثــفــة مـــن الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الأســبــق، دونــالــد تــرمــب، 
مقابل إزالة السودان من قائمة الدول 
الراعية للإرهاب. ووقعت الحكومة 
السودانية في يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢١ على اتفاق «أبراهام» للتعايش 
الــســلــمــي الـــذي يمهد الــطــريــق أمــام 

تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

«سد النهضة» القاهرة تفند علناً «المشكلات الفنية» لـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

واصــــلــــت الـــقـــاهـــرة تــحــركــاتــهــا 
وأنشطتها الرامية إلى وقف مساعي 
«سد  أديس أبابا لبدء الملء الثاني لـ
النهضة»، المقرر في يوليو (تموز) 
المــقــبــلــين، وفــيــمــا  وأغـــســـطـــس (آب) 
دته وزارة الري المصرية، ما قالت 

ّ
فن

فــنــيــة» تكتنف عمل  إنـــه «مــشــكــلات 
المــشــروع. وواصـــل وزيـــر الخارجية 
ســـامـــح شـــكـــري جـــولاتـــه الأفــريــقــيــة 
لــتــســلــيــم رســـائـــل مـــن الــرئــيــس عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي إلـــــى ٥ مــــن قــــادة 
المـــوقـــف  «تــــوضــــيــــح  لـــــ الـــــقـــــارة  دول 

المـــصـــري» فــي الــقــضــيــة. وفــيــمــا قــال 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإثـــــيـــــوبـــــي، قــبــل 
يومين، إن «الملء الثاني سيتم خلال 
فــي يوليو  الــغــزيــر للمطر  الــهــطــول 
وأغـــســـطـــس». دعــــت إثـــيـــوبـــيـــا، أول 
من أمس، أعضاء مجلس الأمن إلى 
حــثّ مصر والـــســـودان على الــعــودة 
إلـــــى المــــفــــاوضــــات الـــثـــلاثـــيـــة بــشــأن 
الـــســـنـــوي  المـــــــلء الأول والـــتـــشـــغـــيـــل 
لــســد الــنــهــضــة و«احــــتــــرام الــعــمــلــيــة 
الــتــي يــقــودهــا الاتـــحـــاد الأفــريــقــي». 
وشـــــرحـــــت «الـــــــــري المـــــصـــــريـــــة»، فــي 
بـــيـــان أن «الـــجـــانـــب الإثـــيـــوبـــي فتح 
المـــخـــارج المــنــخــفــضــة بــســد النهضة 

الإثــيــوبــي، تمهيداً لتجفيف الجزء 
الأوســـط مــن الــســد للبدء فــي أعمال 
المـــلء للعام  التعلية لتنفيذ عملية 
الـــثـــانـــي لــســد الــنــهــضــة»، مــوضــحــة 
أن هـــنـــاك «مـــغـــالـــطـــات» تـــم نــشــرهــا 
مـــصـــاحـــبـــة لـــــلإجـــــراء الـــــــذي أقـــدمـــت 
عليه أديـــس أبــابــا. وقــــدّرت الـــوزارة 
«الادعــــاء  المـــصـــريـــة أن مـــا ســمــتــه بـــــ
المـــخـــارج المنخفضة  بـــأن  الإثــيــوبــي 
(وعـــددهـــا فــتــحــتــان) قـــادرتـــان على 
إمـــــــــرار مـــتـــوســـط تــــصــــرفــــات الــنــيــل 
الأزرق، هــــو ادعـــــــاء غـــيـــر صــحــيــح؛ 
الــقــدرة الحالية للتصرف  حيث إن 
تــتــعــدى ٥٠ مــلــيــون مــتــر مكعب  لا 

لــكــلا الفتحتين، وهـــي كمية  يــومــيــاً 
لا تفي باحتياجات دولتي المصب، 
ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل 

الأزرق»، وفق البيان.
كما اعتبرت أن «تنفيذ عملية 
المــلء الثاني هــذا العام واحتجاز 
المــيــاه طبقاً لما  كميات كبيرة مــن 
أعلنه الجانب الإثيوبي، سيؤثر 
بــدرجــة كــبــيــرة عــلــى نــظــام النهر، 
لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية 
المــيــاه المنصرفة  المـــلء فــي كميات 
مـــن الــســد ســتــكــون هــــذه المــخــارج 
المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر 
تعقيداً بــدءاً من موسم الفيضان 

(شهر يوليو المقبل)».
وتعترض القاهرة والخرطوم 
«الـــتـــصـــرفـــات  عـــلـــى مـــــا تـــصـــفـــه بــــ
الأحــاديــة» لأديــس أبــابــا، في إطار 
الــســد «دون اتفاق  مساعيها لمــلء 
قانوني ملزم»، وفشلت محادثات 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا الــــكــــونــــغــــو، مــطــلــع 
الشهر الحالي في التوصل لاتفاق، 
وبــيــنــمــا تـــدعـــو مــصــر والــــســــودان 
إلــــى إشــــــراك وســـطـــاء دولـــيـــين في 
المــفــاوضــات، تــرفــض إثيوبيا ذلك 

التوجه.
وشــرحــت «الـــري المــصــريــة» أن 
«الفتحات (مخارج تصريف المياه) 

ستقوم بــإطــلاق تــصــرف (للمياه) 
أقل من المعتاد استقباله في يوليو 
وأغسطس؛ حيث إن الحد الأقصى 
لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر 
بـــــ٣ مـــلـــيـــارات مــتــر مــكــعــب شــهــريــاً 
بــفــرضــيــة الـــوصـــول لمــنــســوب ٥٩٥ 
متراً»، وهو ما يعني معاناة دولتي 
المصب السودان ومصر، وذلك في 
حــال ورود فيضان متوسط، وأن 
الـــوضـــع ســــيــــزداد ســـــوءاً فـــي حــال 
ورود فيضان منخفض، الأمر الذي 
يؤكد حتمية وجود اتفاق قانوني 
ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة} 

على حد تعبير البيان المصري.

نيابة أمن الدولة الأردنية تحيل قضية الفتنة على المحكمة 
عمان: «الشرق الأوسط»

أكد النائب العام لمحكمة أمن 
الـــدولـــة الأردنـــيـــة، أن التحقيقات 
المتعلقة بما بــات يــعــرف بقضية 
«الفتنة»، التي كشفت عن تهديد 
واضح لأمن المملكة، ستحال إلى 

محكمة أمن الدولة.
وفي بيان مقتضب، الثلاثاء، 

أعــــلــــن الـــنـــائـــب الــــعــــام لــلــمــحــكــمــة 
«انـــتـــهـــاء الــتــحــقــيــقــات بـــالأحـــداث 
الأخــيــرة التي احــتــوت على أدوار 
مــخــتــلــفــة ومــتــبــايــنــة لــلــمــتــورطــين 
بها، والتي كانت ستشكل تهديداً 
واضـــــحـــــاً عــــلــــى أمـــــــن واســــتــــقــــرار 
المملكة». وأكدت نيابة أمن الدولة، 
أنها ومع «إتمام المراحل النهائية 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق وإجــــــــــــــراء المـــقـــتـــضـــى 

إلــى محكمة  الــقــانــونــي، فستحال 
أمــــن الــــدولــــة»، مـــا يــحــتــم تــحــديــد 
مــوعــد الجلسة الأولــــى والــشــروع 

بالإجراءات القضائية.
وكـــانـــت مــحــكــمــة أمــــن الــدولــة 
(قضاء عسكري)، قد تسلمت ملف 

القضية الأسبوع الماضي.
واعــتــقــلــت الــســلــطــات الأمــنــيــة 
الأردنــــيــــة فـــي الـــثـــالـــث مـــن الــشــهــر 

الـــحـــالـــي، ١٦ مــتــهــمــاً، بـــعـــد أدلــــة 
كشفت عــن مخطط ارتــبــط بولي 
الــعــهــد الــســابــق الأمــيــر حــمــزة بن 
الحسين الأخ غير الشقيق للملك 
الأردني، لاستهداف أمن واستقرار 
البلاد، وفق تصريحات مسؤولين 

أردنيين.
وكــــــان رئـــيـــس الـــــــــوزراء بــشــر 
الــخــصــاونــة قــد أكـــد أمــــام مجلس 

النواب في جلسة مغلقة، في وقت 
ســابــق، أن «قــضــيــة الأمــيــر حمزة 
ستترك للعائلة، في حين أن باقي 
إلــى  عــنــاصــر القضية ســيــحــالــون 
القضاء فور استكمال التحقيقات 
الأولــــيــــة»، فـــي حـــين جــــرى تــــداول 
نسخ من قانون العائلة الحاكمة 
لــم  الـــــصـــــادر عـــــام ١٩٣٧، والــــــــذي 
يـــتـــضـــمـــن أي حـــصـــانـــة لأعـــضـــاء 

العائلة من المحاكمات.
وكـــــانـــــت قـــــــوة مـــشـــتـــركـــة مــن 
القوات المسلحة (الجيش العربي) 
والمخابرات العامة، قد أبلغت ليلة 
الثالث من الشهر الجاري، الأمير 
حــــمــــزة، بـــوقـــف جــمــيــع تــحــركــاتــه 
ونــشــاطــاتــه. لــكــن وســاطــة للأمير 
الـــحـــســـن بـــــن طـــــــلال، نـــجـــحـــت فــي 
إجبار الأمير حمزة بن الحسين في 

التوقيع على رسالة في منزل عمه، 
أعلن فيها تجديد «البيعة» للملك 
عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي، وتـــراجـــعـــه عن 
مواقف اتخذها، مؤكداً أنه «وضع 

نفسه بين يدي» العاهل الأردني.
وظهر الأمير حمزة خلف الملك 
الله الثاني، خلال احتفالات  عبد 
المــمــلــكــة بــمــئــويــة الـــتـــأســـيـــس فــي 
الحادي عشر من الشهر الحالي، 

ومــعــه أبــنــاء الــراحــل المــلــك حسين 
وأبناء عمه، وهم يقرأون الفاتحة 
على الأضــرحــة الملكية بمناسبة 
ذكــــــــرى مـــئـــويـــة الـــــبـــــلاد، لــتــحــمــل 
ــــــصــــــورة إجــــــابــــــات عــــــن أســـئـــلـــة  ال
نــشــطــاء عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي حـــول مــصــيــر الأمــيــر 
حمزة ولي العهد السابق ومكان 

وجوده.

اتفاقية مع اليونان لدعم القدرات الدفاعية السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــقـــــبـــــل ولــــــــــي الــــعــــهــــد 
الـــســـعـــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان في مكتبه بجدة، أمس، 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــونـــانـــي 
نيكوس دندياس. وجرى خلال 
الاجتماع استعراض العلاقات 
الثنائية بين المملكة واليونان، 
وأوجــــه الــتــعــاون المــشــتــرك في 
مـــخـــتـــلـــف المـــــجـــــالات والـــســـبـــل 
الـــكـــفـــيـــلـــة بـــدعـــمـــه وتـــطـــويـــره، 
إلــــــى جــــانــــب بـــحـــث الأوضـــــــاع 
الإقــلــيــمــيــة الــراهــنــة والــجــهــود 

المبذولة بشأنها.
حـــضـــر الاجــــتــــمــــاع الأمـــيـــر 
خـــــالـــــد بـــــن ســــلــــمــــان بـــــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز نـــائـــب وزيــــــر الــــدفــــاع، 
والأمــيــر فيصل بن فرحان بن 
عبد الله وزير الخارجية، فيما 
حــضــر مــن الــجــانــب الــيــونــانــي 
وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع نــــيــــكــــولاوس 
بــانــايــوتــوبــولــوس، والــســفــيــر 
لــــــــــدى المـــــمـــــلـــــكـــــة ألـــيـــكـــســـيـــس 

كونستانتوبولوس.
وكــــــــان وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــســــعــــودي عـــقـــد فـــــي مــكــتــبــه 
فــــي الـــــريـــــاض، أمـــــــس، جــلــســة 

مــبــاحــثــات رســمــيــة مــع نظيره 
الـــــيـــــونـــــانـــــي ووزيــــــــــــر الـــــدفـــــاع 
الوطني اليوناني نيكولاوس 
بـــانـــايـــوتـــوبـــولـــوس، تــنــاولــت 
العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وسبل دعمها وتعزيزها بما 
يــــخــــدم المــــصــــالــــح المـــشـــتـــركـــة، 
إضــــافــــة إلـــــى تــــبــــادل وجـــهـــات 

النظر حيال القضايا الإقليمية 
والـــــــدولـــــــيـــــــة ذات الاهـــــتـــــمـــــام 

المشترك.
الــلــقــاء، وقع  وفــي مستهل 
وزيــــــرا الــخــارجــيــة الــســعــودي 
والـــــيـــــونـــــانـــــي عــــلــــى اتـــفـــاقـــيـــة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن بـــشـــأن مـــشـــروع 
الترتيبات الخاصة بالوضع 

الـــقـــانـــونـــي لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
الــيــونــانــيــة المــشــاركــة فـــي دعــم 

القدرات الدفاعية للمملكة.
وأكــد الأمــين العام لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية 
الدكتور نايف الحجرف، أمس، 
أهــمــيــة الـــعـــلاقـــات الــخــلــيــجــيــة 
- اليونانية التي تشهد نمواً 

وتـــــطـــــوراً فــــي المـــــجـــــالات كــافــة 
لخدمة المصالح المشتركة بين 

الطرفين.
جــاء ذلــك خــلال استقباله، 
أمــــــــــس، وزيــــــــــــري الــــخــــارجــــيــــة 
والـــدفـــاع الــيــونــانــيــين فــي مقر 
الأمــــانــــة فــــي الـــــريـــــاض. ووقــــع 
الــــحــــجــــرف ووزيـــــــــر خـــارجـــيـــة 
الـــــــيـــــــونـــــــان مــــــــذكــــــــرة تــــفــــاهــــم 
للمشاورات حول القضايا ذات 
الاهتمام المشترك بين الأمانة 
العامة لمجلس التعاون وأثينا.

الـــحـــجـــرف أن هـــذه  وأكـــــــد 
المذكرة تأتي في إطار الحرص 
الــــدائــــم عــلــى تــطــويــر عــلاقــات 
مــجــلــس الــــتــــعــــاون مــــع الـــــدول 
والتكتلات العالمية، في مجالات 
التعاون المختلفة، وتهدف إلى 
تــحــقــيــق المـــصـــالـــح المــشــتــركــة 
لجميع الأطراف، بما يعزز من 
مــكــانــة مــجــلــس الــتــعــاون على 
الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
حـــيـــث تــضــمــنــت المــــذكــــرة آلــيــة 
لــــلــــتــــعــــاون والمـــــــــشـــــــــاورات فــي 
المــجــال الــســيــاســي، والــتــعــاون 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والـــــــتـــــــجـــــــاري 

والاستثماري.

ولي العهد السعودي خلال المحادثات مع وزير الخارجية اليوناني في جدة أمس (واس)
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ماكينزي: طهران تتجنب استهداف قواتنا

الوفد الأميركي يحرز تقدماً 
نحو «صيغة مقبولة» لرفع العقوبات

واشنطن: إيلي يوسف

تؤكد مصادر في الخارجية 
الأمــيــركــيــة أن مــقــيــاس «الــنــجــاح» 
الذي يمكن توقعه بعد انفضاض 
اجتماع أمس يتوقف على ما إذا 
قررت الوفود المشاركة العودة مرة 
أخرى إلى فيينا بعد «تشاورها» 
مــع بــلــدانــهــا فيما تــم إحــــرازه من 

تقدم حتى الآن.
وإلى الآن، لا يزال «التفاؤل» 
المــفــاوضــات،  يسيطر على أجـــواء 
في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر 
أمــيــركــيــة أن المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
الــــخــــاص لإيـــــــران بـــــوب مـــالـــي قــد 
«أحــرز تقدماً» في تقديم «صيغة 
مقبولة» مــن إيـــران، ومــن الــداخــل 
الأمــــيــــركــــي، لـــرفـــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
العقوبات الجدية عنها، بما يلبي 
طلب طهران، ولا يثير اعتراضات 
كبيرة من المنددين بـالعودة إلى 

الاتفاق النووي في واشنطن.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بوست» عن متحدث باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة قـــولـــه إن المــنــاقــشــات 
كـــانـــت «شـــامـــلـــة مـــــدروســـــة، عــلــى 
الرغم من أنها لم تكن مباشرة بين 
الأميركيين والإيرانيين». وأضاف 
أنــه «على الرغم من عــدم حصول 
اخــتــراقــات كــبــيــرة، فإننا تبادلنا 
الأفكار مع الوفود الحاضرة، علماً 
بأننا لم نكن نتوقع أن تكون هذه 

العملية سهلة أو سريعة».
ووفــــقــــاً لمـــســـؤولـــين مــطــلــعــين 
عـــلـــى المـــــحـــــادثـــــات، فــــــإن كــــــلاً مــن 
إيـــران وإدارة بــايــدن، على الرغم 
مـــــن تــمــســكــهــمــا بـــلـــغـــة مـــتـــشـــددة 
فــي الــبــدايــة حــول مــن يمتثل أولاً 
ـــــــى شـــــــــروط الاتـــــفـــــاق  لــــلــــعــــودة إل
الـــنـــووي، يــتــجــهــان نــحــو «اتــخــاذ 
خطوات متزامنة متسلسلة»، وهو 
مــا أشـــار إلــيــه مــســؤول السياسة 
الــخــارجــيــة الأوروبـــــيـــــة، جــوزيــب 

بوريل، أول من أمس.
وكـــشـــفـــت أوســـــــاط ســيــاســيــة 
الـــتـــطـــور  فـــــي واشــــنــــطــــن أن هــــــذا 
فـــــــرض تــــســــريــــع وصـــــــــول الــــوفــــد 
الإســرائــيــلــي الــــذي ســيــضــم عـــدداً 
مـــــن كــــبــــار المــــســــؤولــــين الأمـــنـــيـــين 
والاســـتـــخـــبـــاريـــين إلــــى واشــنــطــن 
للبحث فيما تم التوصل إليه في 
فــيــيــنــا. وتــضــيــف تــلــك الأوســـــاط 
أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــفــظــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــعـــلـــنـــة المـــعـــروفـــة 
تجاه «خطة العودة» إلى الاتفاق 
الــــنــــووي، يـــبـــدو أن إســـرائـــيـــل قد 
حـــصـــلـــت عـــلـــى ضــــمــــانــــات تـــجـــاه 
تحفظاتها، فــي ظــل عــدم تلقيها 
أمـــــيـــــركـــــي عـــلـــى  أي «تــــــوبــــــيــــــخ» 
أنــشــطــتــهــا الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
والاســـتـــخـــبـــاريـــة الـــتـــي تــنــفــذهــا، 
ســواء داخــل إيـــران أو فــي مناطق 
نــفــوذ مــيــلــيــشــيــاتــهــا الــقــريــبــة من 
حـــدود الــدولــة الــعــبــريــة، لتعطيل 
جــــهــــودهــــا الــــنــــوويــــة و«تـــقـــلـــيـــم» 
تــدخــلاتــهــا فــي المــنــطــقــة. وهـــو ما 
عد تطبيقاً للاتفاق المبدئي الذي 
تـــوصـــل إلـــيـــه مـــســـتـــشـــاري الأمــــن 
القومي الأميركي جايك سوليفان 

ونــظــيــره الإســرائــيــلــي مــائــيــر بن 
شبات، بعدم الإقدام على خطوات 
«مفاجئة» للطرفين، في الاجتماع 
الأول الــــذي عـــقـــداه قــبــل أكــثــر من 
شــهــر، وتــم تثبيته فــي الاجتماع 

الثاني بداية الشهر الحالي.
وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم توقع 
أن يؤدي الهجوم الذي نسب إلى 
إســرائــيــل عــلــى مــنــشــأة نطنز إلــى 
الــجــاريــة في  المــفــاوضــات  تعطيل 
فـــإن واشــنــطــن لا تــعــارض  فيينا، 
تـــحـــجـــيـــم الانــــــدفــــــاعــــــة الــــنــــوويــــة 
الإيـــرانـــيـــة، وإقــنــاعــهــا بــالــحــد من 
طـــمـــوحـــاتـــهـــا الـــعـــالـــيـــة فــــي تــوقــع 
حــــصــــول رفــــــع كــــامــــل لــلــعــقــوبــات 
المــفــروضــة عليها بعد  الأمــيــركــيــة 
انسحاب إدارة ترمب من الاتفاق 

النووي عام ٢٠١٨.
ومــــن جــهــتــهــا، أفـــــادت مجلة 
«فورين بوليسي»، عن مسؤولين 
إســرائــيــلــيــين، أنـــه عــلــى الــرغــم من 
اتفاق الولايات المتحدة وإسرائيل 
فـــي تــقــيــيــم الــتــهــديــديــن الـــنـــووي 
والإقليمي الإيــرانــي، والتزامهما 
بـــشـــدة بـــالـــهـــدف نــفــســه، المــتــمــثــل 
في منع إيــران من امتلاك أسلحة 
نووية، فإن الاتفاق النووي شكل 

أكثر قضية انقسما عليها.
ومــــــع تـــصـــاعـــد الانــــتــــقــــادات 
الداخلية الأميركية، واتهام إدارة 
بــــايــــدن بـــالـــخـــضـــوع لـــلابـــتـــزازات 
إيـــران، ســواء عبر  التي تمارسها 
نشاطاتها النووية أو عبر سلوكها 
السياسي الإقليمي، قالت أماندا 
بـــأعـــمـــال وكــيــل  الـــقـــائـــمـــة  دوري، 
وزارة الدفاع للشؤون السياسية، 
فـــي جــلــســة اســـتـــمـــاع أمـــــام لجنة 
القوات المسلحة في مجلس النواب 
الأمــــيــــركــــي، بـــمـــشـــاركـــة الـــجـــنـــرال 
كــيــنــيــث مــاكــيــنــزي قـــائـــد الــقــيــادة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــوســـطـــى، أمـــــس، إن 
الـــرئـــيـــس اخــــتــــار الــدبــلــومــاســيــة 
للعودة إلى الاتفاق النووي، لكنه 
شدد على ضرورة وضع خيارات 

عدة لتقوية هذا الخيار.
ومــن ناحيته، أكــد ماكينزي 
على الــخــيــار الــدبــلــومــاســي، لكنه 
أضاف أن سعي إيران إلى الهيمنة 
هو أكبر مصدر لانعدام الاستقرار 
في منطقة الشرق الأوســط. وقال 
إن التنسيق ضروري مع حلفائنا 
إيــران التي ليس  لوقف تهديدات 
لــــديــــهــــا أصــــــدقــــــاء فـــــي المـــنـــطـــقـــة. 
وأضــاف أن إيــران «لا تــزال تشكل 
مع ميليشياتها خطراً على تحرك 
قــواتــنــا، ســـواء فــي ســوريــا أو في 
الـــعـــراق، وتــديــر أكــثــر الــنــشــاطــات 
الــــســــيــــبــــرانــــيــــة خــــــطــــــراً، وتــــرســــل 
الأســـلـــحـــة، بـــمـــا فــيــهــا الـــطـــائـــرات 
المسيرة، لتنفيذ هجمات متنوعة 
عــلــى حــلــفــائــنــا وتــهــديــدهــم، على 
الرغم من أنها تجنبت حتى الآن 
استهداف قواتنا بشكل مباشر».

وأكد ماكينزي أن إيران تهدد 
حركة التجارة الحرة، وتستخدم 
أتباعها فــي المنطقة، مشيراً إلى 
أن إسرائيل ستنضم رسمياً إلى 
منطقة القيادة الأميركية الوسطى 

في الأشهر القليلة المقبلة.

الاتحاد الأوروبي أعلن عودة الوفود الأسبوع المقبل... ومبعوث روسيا تحدث عن «تسلسل محتمل»

مباحثات فيينا «تتقدم» لمحطة ثالثة وطهران تخشى «مطالب غير منطقية»
فيينا: راغدة بهنام 

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

انـــتـــهـــت الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
المـــــفـــــاوضـــــات غــــيــــر المـــــبـــــاشـــــرة بــين 
واشنطن وطهران حول إعادة العمل 
بــالاتــفــاق الــنــووي كــامــلاً، بــالاتــفــاق 
عــلــى اســتــئــنــاف المــــفــــاوضــــات، بعد 
«فـــتـــرة اســـتـــراحـــة ومــــشــــورة» تــعــود 
فيها الوفود إلى دولها، على أن تبدأ 
الجولة الثالثة فــي فيينا الأسبوع 

المقبل.
وقال الاتحاد الأوروبي، منسق 
المباحثات، في بيان، إن المحادثات 
بين الجانبين، وكذلك مع الولايات 
المـــتـــحـــدة، عــلــى نــحــو غــيــر مــبــاشــر، 

ستتواصل الأسبوع المقبل.
وأفـــــــاد بـــيـــان الاتـــــحـــــاد: «جــــدد 
المشاركون التأكيد على عزمهم على 
مــواصــلــة جــهــودهــم الــدبــلــومــاســيــة 
المشتركة... وعبر الاتصالات الفردية 
المستمرة للمنسق مع الأطراف كافة 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة»، كـــمـــا أعــلــن 
تشكيل لجنة عمل ثالثة تعمل على 
تسلسل الخطوات، وأن المفاوضين 
ســـــيـــــعـــــودون إلـــــــى طـــــاولـــــة الــــحــــوار 

الأسبوع المقبل.
وقــــــال إنـــريـــكـــي مــــــــورا، مــنــســق 
المباحثات باسم الاتحاد الأوروبي، 
بعد انتهاء الجلسة الرسمية الثالثة، 
أمــس، للجنة المشتركة، إن الجلسة 
نــاقــشــت الــتــطــور الــــذي تـــم إحـــــرازه، 
لــكــنــه أضـــــاف أن هـــنـــاك «كـــثـــيـــراً من 
الــعــمــل الــشــاق بــانــتــظــارنــا»، معلناً 
تشكيل «لجنة ثالثة»، مشدداً على أن 
«الدبلوماسية هي الطريق الوحيد 
للمضي قدماً فيما يتعلق بالاتفاق 
الـــــــنـــــــووي لــــلــــتــــصــــدي لـــلـــتـــحـــديـــات 

المستمرة».
ـــف 

ّ
وفــــــي الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة، كـــث

الأطــــــــــراف، الــــذيــــن مــــا زالــــــــوا ضــمــن 
الاتــفــاق، مباحثاتهم في فيينا، في 
«اللجنة المشتركة»  إطار ما يعرف بـ

الــنــووي، من أجــل التوصل  للاتفاق 
إلـــــــــى حـــــــل يــــتــــيــــح عــــــــــــودة طـــــهـــــران 
وواشـــنـــطـــن إلــــى الالــــتــــزام بــبــنــوده. 
ويــوجــد وفــد أميركي فــي العاصمة 
النمساوية، لكن مــن دون المشاركة 
في المباحثات مباشرة، أو الجلوس 
إلى طاولة واحدة مع الوفد الإيراني، 
في حين تولى الأوروبيون أداء دور 

تسهيلي بين الجانبين.
ومن المتوقع أن تحاول «اللجنة 
الــثــالــثــة»، تــخــطــي عــقــبــة المــبــاحــثــات 
حـــــول مــــن يـــبـــدأ بـــالـــخـــطـــوة الأولـــــى 
لإعادة الامتثال في الاتفاق النووي. 
ومــــــا زالــــــــت طـــــهـــــران تــــرفــــض وقـــف 
الانتهاكات الكثيرة للاتفاق، قبل أن 
ترفع واشنطن العقوبات، فيما تقول 
لــن ترفع أي  الــولايــات المتحدة إنها 
عقوبات قبل التأكد من التزام طهران 

الكامل بالاتفاق.
وعــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
مــن مــصــادر دبلوماسية أن اللجنة 
ستدرس اقتراحات قدمتها أطــراف 
مشاركة في المفاوضات، تقضي بأن 

يــتــخــذ الـــطـــرفـــان خـــطـــوات مــتــوازيــة 
لتخطي النقطة الخلافية.

المــنــدوب الصيني بعد  وخـــرج 
الاجـــتـــمـــاع يـــتـــحـــدث لــلــصــحــافــيــين، 
قــــائــــلاً: «كـــــل الأطــــــــراف بـــــات لــديــهــا 
رؤيـــــة أوضـــــح بـــشـــأن عـــــودة طــهــران 
وواشنطن للاتفاق النووي»، مضيفاً 
أن اللجنة «لاحظت تقدماً في عمل 
لـــجـــنـــتـــي الـــــخـــــبـــــراء» الــــلــــتــــين جــــرى 

تشكيلهما قبل أيام.
وعــــاد المـــنـــدوب الــصــيــنــي وانـــغ 
كون، وهو سفير بلاده إلى المنظمات 
الدولية في فيينا، ليقول إن التركيز 
فـــي الـــجـــولات المــقــبــلــة ســيــكــون على 
«رفـــع كــامــل الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة». 
وشــــدد أن عــلــى واشــنــطــن أن تــرفــع 
كامل العقوبات عن إيران، من بينها 
تــلــك المــفــروضــة عــلــى أطــــراف ثالثة. 
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات 

على الصين لتعاملها مع إيران.
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح مــيــخــائــيــل 
أوليانوف، سفير روسيا إلى المنظمة 
الــــدولــــيــــة فـــــي فـــيـــيـــنـــا: «تـــــقـــــرر أخـــذ 

استراحة للسماح للوفود بالتشاور 
الــلــجــنــة ستجتمع  مـــع عــواصــمــهــا. 

مجدداً مطلع الأسبوع المقبل».
وتــابــع عبر «تــويــتــر»: «فــي ظل 
الــتــقــدم الــــذي تــحــقــق حــتــى الآن في 
مـــبـــاحـــثـــات فـــيـــيـــنـــا، قــــــررت الــلــجــنــة 
المـــشـــتـــركـــة إنــــشــــاء مـــجـــمـــوعـــة عــمــل 
ثالثة للتعامل مع التسلسل المحتمل 
للخطوات العملية التي تــؤدي إلى 

العودة الكاملة للاتفاق النووي».
كـــبـــيـــر  تـــــقـــــاريـــــر أن  وأفـــــــــــــــادت 
المـــفـــاوضـــين الـــنـــوويـــين الإيـــرانـــيـــين، 
عباس عراقجي، هدد داخل الاجتماع 
بـــالانـــســـحـــاب مـــن المــــفــــاوضــــات، في 
حـــــال «وصــــلــــت إلـــــى مـــرحـــلـــة زادت 
فيها المطالب عن حدها، أو تحولت 
الجلسات لمضيعة وقت ومطالب غير 

منطقية».
وقـــالـــت وســـائـــل إعــــلام رسمية 
إيرانية إن «تقييم عباس عراقجي... 
للاتجاه الحالي للمحادثات هو أنها 
تــتــقــدم، رغــم المــصــاعــب والتحديات 

القائمة».

ولـــــكـــــن رغــــــــم ذلـــــــــك، فــــقــــد عــلــق 
الــرئــيــس الإيــــرانــــي حــســن روحــانــي 
على المباحثات في فيينا من طهران، 
بالقول إنها حققت «تقدماً بنسبة ٦٠ 
إلــى ٧٠ فــي المــائــة»، مضيفاً أنــه «لو 
واصل الأميركيون التصرف. بصدق 
يــمــكــنــنــا الـــــوصـــــول لاتــــفــــاق بــشــكــل 
سريع». وأضــاف: «نتفاوض اليوم 
أقـــوى مــن الــســابــق فــي فيينا، وهــذا 
يعني أن سياسة الضغط الأقصى 

الأميركية انهزمت».
وقــــــــال روحـــــــانـــــــي، فـــــي إشـــــــارة 
ضمنية إلـــى الانــتــقــادات الــداخــلــيــة: 
«حـــــافـــــظـــــنـــــا عـــــلـــــى الإطـــــــــــــــار الــــــــذي 
حــــدده المــرشــد (عــلــي خــامــنــئــي) في 
المفاوضات»، محذراً من أن «أي كلام 
وتحرك يحبط الناس خيانة كبيرة».
لكن المشاركين فــي المفاوضات 
لم يبدوا التفاؤل الواسع نفسه. وما 
زالــت هناك عــشــرات البنود العالقة 
الــطــرفــين، خــاصــة تلك المتعلقة  بــين 
بـــتـــحـــديـــد الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة 

المرتبطة بالاتفاق النووي.

ونـــســـبـــت «رويـــــــتـــــــرز» أول مــن 
أمــــــــس إلــــــــى مــــــســــــؤول إيـــــــرانـــــــي أن 
«المــــوعــــد الـــنـــهـــائـــي الــــــذي يـــحـــل فــي 
مــايــو (أيــــــار) يـــقـــتـــرب... مـــا يُــنــاقــش 
فــي فيينا بالنسبة لــلأجــل القريب 
الــعــريــضــة الرئيسية  الــخــطــوط  هــو 
لاتــــفــــاق مــــؤقــــت لمـــنـــح كــــل الأطـــــــراف 
مــــزيــــداً مــــن الــــوقــــت لـــحـــل المــشــكــلات 
الفنية المعقدة». ونقلت عن مسؤول 
آخــر أنــه إذا تــم الــتــوصــل إلــى اتفاق 
سياسي بشأن الخطوات الفنية لرفع 
جميع العقوبات، فقد تعلق طهران 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم إلـــــى نــســبــة 
نقاء ٢٠ في المائة، مقابل الإفراج عن 

أموالها المحتجزة في دول أخرى.
وســــــــــارع عــــراقــــجــــي إلـــــــى نــفــي 
وجــــود «اتـــفـــاق مـــؤقـــت» أو مــشــروع 
«الخطوة بخطوة» وقــال إنه «ليس 
مطروحاً»، واصفاً التقارير في هذا 
«الـــكـــاذبـــة»، ونــقــلــت عنه  الـــصـــدد بــــ
وكـــــالات إيـــرانـــيـــة قـــولـــه: «نــتــفــاوض 
فـــقـــط حــــــول خــــطــــوة نـــهـــائـــيـــة لــرفــع 
نــقــبــل  الــــعــــقــــوبــــات»، وأضـــــــــاف: «لا 
بــــــالمــــــفــــــاوضــــــات ولا  الاســـــــتـــــــنـــــــزاف 
التسرع»، وقال: «مثلما أكد المرشد، 
لـــن نــســمــح بــــأي شــكــل مـــن الأشــكــال 
لاستنزاف المفاوضات، وفي الوقت 
ذاتـــه لــن نتعجل مــن أجـــل الــوصــول 
إلــــى نــتــيــجــة». وأضــــــاف: «يــجــب أن 
تجري المفاوضات بدقة، وبما يخدم 
مصالح البلاد ومواقفها الراسخة».

وفي طهران، بدأ البرلمان، أمس، 
يضيق ذرعاً بالمفاوضات الجارية في 
فيينا منذ أسبوع. وقال علي نيكزاد 
نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان، إن عراقجي 
أبلغ لجنة الأمــن القومي البرلمانية 
أنـــه «لا وجـــود لــلــوفــد الأمــيــركــي في 
فــنــدق المـــفـــاوضـــات» و«لـــيـــس هــنــاك 
أي تفاوض» بين الجانبين الإيراني 
والأميركي، وأضــاف: «على نقيض 
مــزاعــم عــراقــجــي فــي اجــتــمــاع لجنة 
الأمن القومي، فإن الأميركيين كانوا 

في فندق المفاوضات».

اللجنة المشتركة لأطراف الاتفاق النووي تعقد اجتماعاً لوفود الدول المشاركة بدون حضور الوفد الأميركي في فيينا أمس (أ.ف.ب)

{خطوة أساسية» يومية ضد أميركا وإسرائيل قاآني يلوّح بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

لــــوح مـــســـؤول الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة 
فــي «الــحــرس الـــثـــوري»، إسماعيل قــاآنــي، 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــلــيــفــتــهــا إســرائــيــل 
بأنها ستواجه يومياً، «خطوة أساسية» 
مـــن «جــبــهــات المـــقـــاومـــة»، فـــي إشـــــارة إلــى 
ميليشيات متعددة الجنسية تدين بالولاء 
الآيــديــولــوجــي لــقــوات «الـــحـــرس الــثــوري» 

الإيراني.
وتعهد قاآني في مراسم تشييع نائبه 
الجنرال محمد حجازي في مسقط رأسه، 
«مواصلة  مدينة أصفهان، وسط البلاد، بـ
طــريــق» ســلــفــه، الــجــنــرال قــاســم سليماني 
الــــذي قــضــى بــضــربــة جــويــة أمــيــركــيــة في 
بـــغـــداد مــطــلــع الـــعـــام المـــاضـــي، وأشـــــار إلــى 
الـــدافـــع الآيــديــولــوجــي لأنــشــطــة قــواتــه في 
المنطقة، قائلاً إن «الطريق مستمر بنجاح 
ويتوقف فقط عندما تقام الدولة العالمية 

للمهدي المنتظر».
وأشـــــار قـــاآنـــي إلـــى دور حـــجـــازي في 

«الــحــرس»  لـــ «تــوســع» الأنــشــطــة الإقليمية 
الإيــرانــي، بعد نهاية سليماني. وأضــاف: 
«كان من السائرين الحقيقيين على طريقه، 
بــعــمــل جـــيـــد، ودرّب (الآخــــــريــــــن)»،  وقــــــام 
وتطرق بالتحديد إلى أنشطة وكلاء إيران 
في لبنان وسوريا والعراق واليمن. وقال 
أيضاً «كل يوم نقوم بخطوة أساسية ضد 
أعداء الثورة، أميركا والنظام الصهيوني، 
وســـنـــواصـــل الــطــريــق حــتــى إقـــامـــة الــحــكــم 

العالمي للمهدي المنتظر».
تأتي تصريحات القيادي العسكري 
الإيــرانــي بينما تــحــاول الــولايــات المتحدة 
أن تـــجـــعـــل مــــن إحــــيــــاء الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
إلــى اتفاق  لــلــوصــول  لــعــام ٢٠١٥، منطلقا 
أشـــمـــل، تــطــالــب بـــه حــلــفــائــهــا الأوروبـــيـــين 
إلــى معالجة أنشطة  والإقليميين، يــهــدف 
«الحرس الثوري» على صعيد التدخلات 
الإقليمية ورعــايــة الميليشيات، أو ضبط 
البرنامج الصاروخي، في ظل إصرار إيران 
على تزويد وكلائها الإقليميين بصواريخ 
باليستية مسيرة قصيرة المدى ومتوسطة 

المــــــدى. وضــــد الانـــتـــقـــادات الـــدولـــيـــة خــلال 
الــســنــوات الأخــيــرة، يلجأ كبار المسؤولين 
والدبلوماسيين الإيرانيين عادة إلى تبرير 
الأنــشــطــة الإقليمية بأنها «تلبية» لطلب 

«دول صديقة».
وكــــــان «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» قــــد أعــلــن 
وفــاة حجازي الأحــد على إثر نوبة قلبية، 
لــكــنــه تــــراجــــع لاحـــقـــاً عــــن روايــــتــــه الأولـــــى 
الــنــوبــة القلبية بــأعــراض الإصــابــة  وربـــط 
الكيميائية القديمة، وذلك بعدما استخدم 
مـــســـؤولـــون إيــــرانــــيــــون مــــن بــيــنــهــم نــائــب 
الــبــرلمــان مــفــردة «الشهيد» لوصف  رئيس 
حــجــازي. وبــدأت التكهنات حــول إمكانية 
تعرضه لاغتيال أو سقوط في معارك عابرة 
للحدود الإيرانية، بتغريدة من نجل قيادي 
سابق في «الحرس الثوري» قبل أن يحذف 

التغريدة.
وأثـــــــار تــــضــــارب المـــعـــلـــومـــات شــكــوكــاً 
حــــول روايــــــة «الــــحــــرس الـــــثـــــوري». وصــف 
محمد إسماعيل كــوثــري، مستشار قائد 
الــــحــــرس الــــثــــوري إشـــــــارة الـــشـــكـــوك حـــول 

«اغــتــيــال بــيــولــوجــي»،  إمــكــانــيــة تــعــرض لـــ
بـــأنـــهـــا «شـــائـــعـــات شــيــطــانــيــة لــــلأعــــداء». 
وقــال لوكالة «أرنـــا» الرسمية إن «الأعـــداء 
يتظاهرون بأنهم متغلغلون في كل مكان 
وقـــــــادرون عــلــى الــقــيــام بــــأي عــمــلــيــات في 

الداخل الإيراني».
إلــى أن حجازي «عاني  ولفت كوثري 
من متاعب جسدية» جراء «أعراض إصابة 
كيماوية» تعود إلى حرب الخليج الأولى.

وكــــان حـــجـــازي واحــــد مـــن أرفــــع قـــادة 
«الــحــرس الــثــوري» ومــســؤولاً مباشراً عن 
أمــــن الــعــاصــمــة طـــهـــران، فـــي احــتــجــاجــات 
الـــحـــركـــة الــــخــــضــــراء، عـــقـــب الانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية ٢٠٠٩.
وما عمق الشكوك حول وفاة حجازي 
أنه يأتي بعد أقل من أسبوعين على تفجير 
هز منشأة نطنز، تتهم السلطات الإيرانية 

العدو اللدود إسرائيل بالوقوف ورائه.
بــدورهــا، شككت صحيفة «نيويورك 
تــايــمــز» بـــالـــروايـــة الإيـــرانـــيـــة، مــشــيــرة إلــى 
مقتل قيادي من القاعدة الصيف الماضي 

في طــهــران، واغتيال محسن فخري زاده، 
مــســؤول الأبــعــاد العسكرية والأمــنــيــة في 
البرنامج النووي، وانفجارين استهدفتا 
منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، كان 
آخرها قبل نحو أسبوعين، وهي ما تؤكد 

وجود «ثغرات» أمنية في إيران.
وكــان «الحرس الثوري» قد أعلن أول 
من أمس، عن ترقية الرجل الثالث في «فيلق 
الــقــدس» الــجــنــرال محمد رضـــا فـــلاح زاده 

نائباً لقائد «فيلق القدس».
بــــعــــد ســــــاعــــــات مــــــن نــــهــــايــــة تــشــيــيــع 
حجازي، أعلن «الحرس الثوري» لإيراني، 
وفــــاة الـــجـــنـــرال آخــــر فـــي «فــيــلــق الـــقـــدس»، 
جــراء الإصــابــة بفيروس كــورونــا. وأفــادت 
وكــالــة «تــســنــيــم» المــنــبــر الإعـــلامـــي لجهاز 
اســــتــــخــــبــــارات «الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري»، بـــأن 
الــجــنــرال محمد عــلــي حــق بــين مــن قــاعــدة 
«فيلق القدس» في محافظة جيلان، شمالي 
البلاد، ومستشار قائد القوات البرية في 
«الــحــرس الـــثـــوري». وهــو مــن قـــادة عملية 

«نبل والزهرا» في ضواحي حلب.

رغم تشديد الإجراءات... الثغرات ما زالت موجودة

الجيش العراقي يضبط عمليات تسلل من سوريا
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت «قيادة العمليات المشتركة» 
في الجيش العراقي أنها تواصل عمليات 
ضبط الحدود بين العراق وسوريا التي 
مــا زالـــت تعاني مــن اســتــمــرار عمليات 
التسلل لعناصر مــن تنظيم «داعـــش» 
من وإلى داخل الأراضي العراقية. وقال 
بيان من «قــيــادة العمليات المشتركة»، 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، إن «قـــــوة مـــن (الـــفـــوج 
الأول) في (اللواء ٧١) ضمن (الفرقة ٢٠) 
تمكنت من إلقاء القبض على اثنين بعد 
اجتيازهما الساتر الحدودي السوري 
نحو الأراضي العراقية، وبعد التحقيق؛ 
تبين انتماؤهما إلى عصابات (داعش)، 
واتخذت بحقهما الإجراءات القانونية».
الــتــي تتخذها  ورغــــم الإجــــــــراءات 
الــجــهــات الــعــراقــيــة المـــســـؤولـــة عـــن أمــن 
الـــــحـــــدود بــــين الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا الــتــي 
تمتد إلـــى نــحــو ٦١٠ كــيــلــومــتــرات؛ فــإن 
عمليات التسلل مستمرة بين البلدين، 
لا سيما من الجانب السوري إلى داخل 
الأراضــــي العراقية فــي قاطعي نينوى 
الــوزراء العراقي  والأنبار. وكان رئيس 
مصطفى الكاظمي سبق أن وجــه قبل 
نحو شهرين بالبدء في ضبط الحدود 
العراقية - السورية لمنع عمليات التسلل 
والــتــهــريــب. وطــبــقــاً لمـــا أعــلــنــه الــنــاطــق 
بـــاســـم «الــعــمــلــيــات المـــشـــتـــركـــة»، الـــلـــواء 
تحسين الخفاجي، فإن «الجانب الأكبر 
البلدين جرى تأمينه،  من الحدود بين 
بينما تستمر عمليات تــأمــين الأمــاكــن 
التي لا تزال بحاجة إلى عمليات تأمين 
عن طريق حفر الخنادق أو عمل سداد 

ترابية أو أسيجة أو سواها».

الــدولــي من  كما «ساهم التحالف 
جــانــبــه فـــي تـــأمـــين الــــحــــدود مـــن خــلال 
الإمداد بكثير من المعدات التي ستوضع 
على الحدود، وتعمل (قيادة العمليات 
المشتركة») والتحالف على نصب أبراج 
ذات قيمة مــاديــة وعــمــلــيــة كــبــرى جــداً، 
فيها أجهزة ومعدات حديثة، تحتوي 
على إمكانات وقــدرات من شأنها الحد 

من عمليات التسلل إلى حد كبير».
وطــبــقــاً لــلــخــبــراء المــعــنــيــين بــأمــن 
الـــــحـــــدود؛ فـــــإن الـــــحـــــدود الـــعـــراقـــيـــة - 
السورية غرب نينوى «تعد من المناطق 
الشاسعة من حيث المساحة، كما أنها 
حتى وقــت قريب كانت بمثابة نقطة 
انطلاق لتنظيم (داعش) بين البلدين».

وحــــــول عــمــلــيــات الــتــســلــل الــتــي 
يـــقـــوم بــهــا «داعــــــــش»، يـــقـــول الــخــبــيــر 
الــدكــتــور معتز محيي  الاستراتيجي 
«الــشــرق الأوســـــط» إنـــه «رغــم  الــديــن لـــ
كــل الــجــهــود الــتــي تــقــوم بــهــا الأجــهــزة 
المــعــنــيــة؛ ســـــواء بـــالإمـــكـــانـــات الــذاتــيــة 
وبالتعاون مع التحالف الدولي، فإنه 
لا تـــــزال عــمــلــيــات الــتــســلــل مــســتــمــرة، 
خــصــوصــاً أن تنظيم (داعـــــش) ومنذ 
هزيمته عسكرياً في أواخر عام ٢٠١٧ 
احــتــاج فــتــرة لالــتــقــاط الأنـــفـــاس، ومــن 
ثـــم عــــاد لــيــتــحــول إلــــى مــرحــلــة إعــــادة 
الــظــهــور،  هيكليته مــن أجـــل مـــعـــاودة 
لا ســيــمــا مـــن أمـــاكـــن يــعــرفــهــا جــيــداً». 
ويـــضـــيـــف مـــحـــيـــي الــــديــــن أن «هـــنـــاك 
طرق تواصل بين الإرهابيين تبدأ من 
الـــعـــراق، مثل  مــنــاطــق مختلفة داخــــل 
جــبــال مــكــحــول وصــــلاح الـــديـــن، ومــن 
إلــى منطقة ربيعة غرب  ثم الشرقاط، 
نــيــنــوى، وإلـــى الــحــدود، وهــي لا تــزال 

غير مؤمنة إلى حد كبير؛ الأمر الذي 
يسهل عمليات التسلل من سوريا أو 

بالعكس».
إلى ذلك، تواصل القوات العراقية 
عمليات الاستطلاع في مناطق مختلفة 
بين محافظتي نينوى والأنبار. وقالت 
«قيادة العمليات المشتركة»، في بيان 
لها أمـــس، إنــهــا «تــواصــل الاستطلاع 
المــشــاة  التفصيلي ضــمــن قــاطــع فــرقــة 
الرابعة عشرة ضمن عمليات نينوى 
- مــخــمــور مـــن أجـــل ضــبــط الـــحـــدود»، 
مــبــيــنــة أن «نــــائــــب قـــائـــد (الــعــمــلــيــات 
المــشــتــركــة) الــفــريــق الــركــن عــبــد الأمــيــر 
الشمري يــشــرف على تلك الإجـــراءات 
عند الحدود الفاصلة مع التشكيلات 
المــجــاورة بهدف منع التسلل، وكذلك 

التعاون بين الأجهزة الأمنية».
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أعــلــنــت «خــلــيــة 
الإعـــــلام الأمـــنـــي» الــعــثــور عــلــى كــدس 
عـــتـــاد وأســلــحــة مــتــنــوعــة وصـــواريـــخ 
فــي عمليات أمنية بمناطق مختلفة 
في محافظة الأنــبــار. وقالت في بيان 
لها إن «كدس العتاد يحتوي على ١١ 
عــبــوة نــاســفــة، و١١ قذيفة دبــابــة، و٣ 
صـــواعـــق تــفــجــيــر» كــمــا عــثــرت الــقــوة، 
لــلــبــيــان، عــلــى ٣ عــبــوات ناسفة  طبقاً 
مختلفة، وقذيفة «هـــاون»، وصــاروخ 
دبابة، ضمن قاطع الفرقة العاشرة. في 
الوقت نفسه، شرعت قــوة من «قيادة 
عمليات غرب نينوى»، من خلال «فرقة 
المشاة ٢٠»، في واجــب تفتيش ضمن 
قاطع مسؤوليتها؛ الأمر الذي نتج عنه 
العثور على أسلحة مختلفة، من بينها 
قذيفتا «هاون» ٦٠ مليمتر، وصاروخ 

«كاتيوشا».

بمشاركة أحزاب وحركات انبثقت عن احتجاجات أكتوبر ٢٠١٩

الحراك العراقي يعقد مؤتمراً لتنسيق المشاركة في الانتخابات
بغداد: فاضل النشمي

يـــــســـــتـــــعـــــد طـــــــيـــــــف واســــــــــــــــع مــــن 
الــــحــــركــــات والأحــــــــــــزاب المـــنـــبـــثـــقـــة عــن 
الــذي انطلق في  الــحــراك الاحتجاجي 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، واستمر 
لأكــثــر مــن عــام لعقد مؤتمر تنسيقي 
يحضره ممثلون عن تلك الجماعات 
بهدف بحث المشاركة في الانتخابات 
المــقــررة فــي أكتوبر  الــعــامــة  البرلمانية 
المــقــبــل. ويــتــحــدث المــنــســقــون لأعــمــال 
المـــؤتـــمـــر المــــزمــــع مـــشـــاركـــة ١٣ حــزبــا 
وتــجــمــعــا فـــيـــه عــــن تــنــســيــق المـــواقـــف 
والخروج بصيغة اتفاق معلن حول ما 
يجب عمله في المرحلة المقبلة، خاصة 
تــتــوفــر على  الــــحــــراك لا  أن جـــمـــاعـــات 
خبرة وتجربة واسعة، وهــي تستعد 
لخوض غمار التجربة الانتخابية، في 
مقابل أحزاب وكتل سياسية متمرسة 
ومنافسة تمتلك أموالا طائلة ومراكز 
نـــفـــوذ واســـعـــة فـــي الــســلــطــة والـــدولـــة 

العراقية.
ويبدي الناشطون حذرا واضحا 
في مسألة الإعــلان الصريح عن مكان 

وزمان عقد المؤتمر، بالنظر لخشيتهم 
مــن اســتــهــدافــه مــن بــعــض الــجــمــاعــات 
والفصائل المناوئة للحراك. ويتوقع 
الناشط في محافظة النجف أبو زين 
الــعــابــديــن الــحــســنــاوي، عــقــد المــؤتــمــر 
فــي غــضــون أيـــام قريبة جـــدا، لكنه لم 
يــحــدد مــكــان وزمـــان انــعــقــاده. ويقول 
«الشرق الأوسط»: «ربما  الحسناوي لـ
سيعقد المؤتمر في محافظتي النجف 
أو بابل، لكني لا أستطيع إعطاء موعد 
انعقاده لظروف أمنية باتت معروفة 
ربما لكثيرين، لكنه سيعقد في القريب 
العاجل بعيدا عن عيون المتربصين».

ويضيف «سيشارك فــي المؤتمر 
١٣ حزبا وحركة وضمنها على سبيل 
الـــذكـــر لا الــحــصــر، حـــركـــات (امـــتـــداد، 
اتـــحـــاد الــعــمــل والـــحـــقـــوق، نـــــازل آخــذ 

حقي، البيت الوطني، المد الوطني)».
وعــــــــن طـــبـــيـــعـــة الاســــــتــــــعــــــدادات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــحــــمــــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
المــقــبــلــة وعــمــلــيــات تــمــويــلــهــا، يــقــول: 
«مــن الــواضــح أن جــمــاعــات الــحــراك لا 
تمتلك الأموال اللازمة، لكنها ستبذل 
جهودا استثنائية عبر وسائل الإعلام 

ومواقع التواصل الاجتماعي للترويج 
لأهدافها وحملاتها الانتخابية».

وتــتــفــق غــالــبــيــة مـــن اســتــطــلــعــت 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» آراءهـــــــــــــم حــــول 
مشاركة جماعات الحراك في المؤتمر 
المـــــقـــــرر والانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة عــلــى 
ضرورة «تماسك الحراك وعدم تشتته 
وفـــضـــح الـــجـــهـــات الـــتـــي تــســتــثــمــر في 
الاحــتــجــاجــات وهـــي مــن خصومها». 
وفـــي هـــذا الاتــجــاه يــقــول الــنــاشــط في 
الــســعــداوي:  قــار عــبــاس  محافظة ذي 
«هــــنــــاك أطـــــــراف مـــقـــربـــة مــــن الأحــــــزاب 
والحكومة تسعى لركوب الموجة وتقدم 
نــفــســهــا بــوصــفــهــا مــمــثــلا عـــن الــحــراك 
وهـــــذا مـــا لا نــســمــح بــــه، لـــن نــتــعــاون 
معهم أو ندعوهم لحضور المؤتمر». 
ويـــعـــتـــرف الـــســـعـــداوي بــــأن «المــؤتــمــر 
يــحــاط بــــإجــــراءات مـــشـــددة»، ويــقــول: 
المــشــاركــين من  الــشــبــاب  «نخشى على 
الاســــتــــهــــداف، ســيــعــقــد قــريــبــا وربــمــا 
تستمر اجتماعاته ليومين أو ثلاثة». 
المـــؤتـــمـــرون على  ويـــتـــوقـــع أن «يـــركـــز 
مناقشة ثــلاث قضايا رئيسية وهــي، 
إعادة زخم الاحتجاجات، أو مقاطعة 

الانـــتـــخـــابـــات أو المـــشـــاركـــة بـــهـــا، وكــل 
ذلـــك يــعــتــمــد عــلــى طــبــيــعــة الــنــقــاشــات 
التي ستدور، لكن المرجح أن المشاركة 
ســــتــــكــــون خــــــيــــــارا مــــرجــــحــــا مــــــن بــين 

الثلاثة».
ويتفق عضو حــركــة «نـــازل آخذ 
حــقــي»، عمار النعيمي، على «أهمية 
اتفاق جماعات الحراك وعدم تشتتها 
وتنسيق مواقفها عبر مؤتمر تشارك 
الــحــركــات والاتـــجـــاهـــات الفعلية  فــيــه 
الــــتــــي شــــاركــــت فــــي الاحــــتــــجــــاجــــات». 
ويـــقـــول الــنــعــيــمــي: «حــركــتــنــا أكــمــلــت 
جميع مستلزمات التسجيل للمشاركة 
في الانتخابات المقبلة، نشترط على 
المرشحين عــدم ترشيحهم سابقا مع 
أي جهة سياسية، وقمنا باستقطاب 
شخصيات تحظى بسمعة جيدة في 
بــغــداد ومــحــافــظــات أخـــرى للمشاركة 
في الانتخابات». ويضيف «ليس كل 
الحركات المنبثقة عن الحراك ستشارك 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات، لـــكـــنـــهـــا ســتــنــســق 
مــواقــفــهــا لــدعــم المــشــاركــين، نفكر بــأن 
نــخــوض غــمــار الــتــجــربــة الانــتــخــابــيــة 
فــــي مـــحـــافـــظـــات كـــثـــيـــرة، الأمــــــر لــيــس 

المــتــوقــعــة، لكننا عــازمــون  بــالــســهــولــة 
الــتــجــربــة ونتطلع لدعم  عــلــى خـــوض 
قــطــاعــات واســعــة نــاقــمــة عــلــى أحـــزاب 

السلطة وكتلها السياسية».
وفي موضوع ذي صلة بضحايا 
الاحــتــجــاجــات، طالب أســتــاذة وكتاب 
يقيمون في أوروبا، القضاء الفرنسي 
«تبني» الدعوة التي أقامتها بعض  بـ
عــوائــل مــن قتلوا خــلال الاحتجاجات 
ضد رئيس الوزراء السابق عادل عبد 
المــهــدى (يحمل الجنسية الفرنسية) 
الـــذي حملوه مسؤولية ذلــك بوصفة 
الــتــنــفــيــذي الأول، حــيــنــذاك،  المـــســـؤول 
والقائد العام للقوات المسلحة، وقالوا 
في رسالة: «نتبنى شكوى تلك العوائل 
المقدمة للقضاء الفرنسي وعلى وفق ما 
تُلزِم به مواد القانون الدولي والقانون 
الـــجـــنـــائـــي والمــــعــــاهــــدات والاتــــفــــاقــــات 
المــعــنــيــة بــحــالات ارتـــكـــاب جــرائــم ضد 
الإنسانية كالتي تمّ التقدم بها لقضاءٍ 
ــــــسَ لـــقـــاعـــدة قــانــونــيــة تـــديـــن نهج  أسَّ
التفوق الآيديولوجي وسلوك بعض 
الحكومات له كما فعلت حكومة السيد 

عبد المهدي».

مستشار الأمن القومي العراقي يبحث مع السفير السعودي أوضاع المنطقة
بغداد: «الشرق الأوسط»

التقى مستشار الأمن القومي 
قاسم الأعرجي، أمــس، مع سفير 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة في 
الــــعــــراق عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــشـــمـــري، 

وبـــحـــثـــا ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
المشتركة بين البلدين.

وقـــــــــــــال المـــــكـــــتـــــب الإعـــــــلامـــــــي 
لــلأعــرجــي فــي بــيــان إن الجانبين 
«بحثا تعزيز العلاقات الأخوية 
ـــــريـــــاض وتـــأكـــيـــد  بــــين بــــغــــداد وال

أهـــمـــيـــة الانـــفـــتـــاح والــــتــــقــــارب مــع 
اء 

ّ
الــحــوار البن الجميع مــن خــلال 

والعمل المشترك». وأضاف البيان 
إنــــهــــمــــا «اســــتــــعــــرضــــا الأوضــــــــاع 
السياسية والأمنية في المنطقة، 
والسبل الكفيلة بإنهاء الخلافات، 

بما يخدم مصالح دول وشعوب 
المـــنـــطـــقـــة، مــــع تـــأكـــيـــد أن الـــحـــوار 
والـــتـــفـــاهـــم وحُــــســــن الـــــجـــــوار مــن 
شأنها تعزيز الاستقرار والتنمية 
وتــــشــــجــــيــــع الاســــــتــــــثــــــمــــــارات فــي 

المجالات كافة».

وأضــــــــاف الـــبـــيـــان أنـــــه جـــرى 
اللقاء أيضاً «تأكيد أهمية  خلال 
مـــــزيـــــداً مــن  المـــنـــطـــقـــة  تـــشـــهـــد  أن 
الاســـــتـــــقـــــرار، مـــــن خــــــلال تـــجـــاوز 
الأزمـــات والتركيز على المصالح 
المشتركة لدول وشعوب المنطقة».

«الحرس الثوري» أعلن بعد تشييع حجازي وفاة قيادي في «فيلق القدس» شارك في معارك حلب
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كورونا

«الصحة» الجزائرية: 
اللقاحات كلها غير مضرة

الجزائر: بوعلام غمراسة

قال مسؤول بارز في وزارة الصحة الجزائرية إن كل 
اللقاحات التي حصلت عليها الحكومة من بلدان أجنبية 
الوقت  الجزائريين وهــي فعالة في  «غير مضرة بصحة 

نفسه بما فيها لقاح أسترازينكا».
وأكد مدير الهياكل الصحية بالوزارة وعضو «لجنة 
مراقبة تفشي وباء كورونا»، الطبيب إلياس رحال، أمس 
(الــثــلاثــاء) لـــلإذاعـــة الــحــكــومــيــة، أن «المــواطــنــين عــازفــون 
مــقــارنــة بلقاح  أســتــرازيــنــيــكــا  بــلــقــاح  التطعيم  عــن تلقي 
سبوننيك V، وهذا بسبب الجدل القائم حول هذا اللقاح 

في العالم».
الــذيــن تــم تطعيمهم بلقاح  وأوضــح أن «الأشــخــاص 
أسترازينيكا، لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية خطيرة 

ولا أي شيء يدعو إلى القلق».
وبخصوص وتيرة التطعيم التي انطلقت مطلع العام 
الحالي، والتي تشهد بطئا لافتا، قال رحال إن «العملية 
المــســطــر، وهــذا  الــبــرنــامــج  تسير بطريقة تدريجية وفــق 
البعض على مواقع  الــتــي شنتها  الشرسة  الحملة  رغــم 
التواصل الاجتماعي عبر العالم، حول نجاعة التلقيح». 
الذين وضعوا أسماءهم  المواطنين  وتعهد بتطعيم كل 
لمــن يريد  الــصــحــة  رقــمــيــة، خصصتها وزارة  فــي منصة 
الحالي وبداية  الشهر  أواخــر  أنه في  إلى  اللقاح، مشيرا 
الحكومة جــرعــات جديدة  المقبل «ستتسلم  (أيـــار)  مايو 

من اللقاحات» من دون توضيح الكمية ولا نوع اللقاح.
من جانب آخر، أوضح رحال أن «اللقاحات التي تم 
اعــتــمــادهــا ضــد فــيــروس كــورونــا، هــي فعالة أيــضــا ضد 
الـــســـلالات المــتــحــورة الــتــي تعتبر أكــثــر انــتــشــارا مــقــارنــة 
بــالــســلالــة الــكــلاســيــكــيــة». ونـــاشـــد الــجــزائــريــين «الــتــقــيــد 
الوقائية، للحد من  ات  بالبروتوكول الصحي والإجـــراء
يــزال قائما ويهدد  الخطر لا  أن  الــوبــاء، خاصة  انتشار 

كل دول العالم».
كما أشار إلى أن عدد الإصابات يوميا بالوباء (ما 
بين ١٠٠ و١٦٠) «لا تثير مخاوفنا حاليا، لكن إذا استمر 
في الارتفاع فسنضطر إلى دق ناقوس الخطر من جديد». 
المنزلي  الحجر  إلى  العودة  في إشارة ضمنية، لاحتمال 
ات الــتــجــاريــة، الــتــي تــشــهــد مــنــذ بــدايــة  وإغــــلاق الــفــضــاء

رمضان اكتظاظا كبيرا.
وأضــاف رحــال أنــه «مــن السابق لأوانــه الحديث عن 
مناعة القطيع، إذ لا يوجد دليل علمي يؤكد وصولنا إلى 
هذه المرحلة». وتابع: «لو سلَمنا بهذا وتم الإعلان عنه، 
فسندفع الجزائريين إلى التخلي عن التدابير الوقائية... 
التي  التراخي  الجميع تحمل مسؤولية حالة  لهذا على 
نــلاحــظــهــا، ولا بـــد مـــن الـــعـــودة إلــــى الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 

الصارمة وتحسيس المواطنين بخطورة الوضع».

عمليات توزيع اللقاح تجاوزت ٧٫٣ مليون جرعة... والأعراض نادرة جداً

السعودية تتخطى حاجز الألف إصابة يومياً للمرة الأولى منذ ٨ أشهر
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــخــــطــــت حــــــــــالات الإصـــــابـــــة 
بــفــيــروس كــورونــا (كــوفــيــد - ١٩) 
الألــــف حــالــة فــي الــســعــوديــة منذ 
المــــاضــــي، حــيــث  أغـــســـطـــس (آب) 
سجلت وزارة الصحة أمس ١٠٧٠ 
حــالــة جــديــدة فيما سجلت ٩٤٠ 

حالة تعافٍ و١٢ حالة وفاة.
وشــكــلــت الـــريـــاض قـــرابـــة ٥٠ 
في المائة من إجمالي الإصابات، 
حيث وصل العدد إلى ٤٨٣ حالة 
وتأتي مكة المكرمة ثانيا وسجلت 
٢٠٩ حالات والمنطقة الشرقية في 
المركز الثالث بتسجيل ١٥٧ حالة.

وبـــــيـــــنـــــت الإحـــــصـــــائـــــيـــــة أن 
إجــــمــــالــــي عـــــــدد الإصـــــــابـــــــات فــي 
المملكة بلغ ٤٠٧٠١٠ حــالات، كما 
بلغ عدد حالات التعافي ٣٩٠٥٣٨ 
حــــالــــة، وفـــيـــمـــا يـــخـــص الـــوفـــيـــات 
فقد تم تسجيل ١٢ حالة، ليصل 
إجمالي عدد الوفيات في المملكة 

إلى ٦٨٤٦ حالة.
وأكدت وزارة الصحة ضرورة 
الــتــقــيــد بــــالإجــــراءات الاحــتــرازيــة 
والتدابير الوقائية وعدم حضور 
المــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة، وذكـــر 
البيان أن تلقي اللقاح فــي نهار 
رمضان لا يعتبر من المفطرات ولا 

يوجد تأثير على نتيجة الفحص.
وأكـــــــــــــــــــدت «الـــــــــصـــــــــحـــــــــة» أن 
اللقاحات المستخدمة آمنة وفعّالة 
لــلــوقــايــة مـــن الإصـــابـــة بــفــيــروس 
كــورونــا ومضاعفاته، لافتة إلى 
أنــهــا تخضع لاشــتــراطــات عالية 
الــجــهــات المــخــتــصــة وتعتمد  مـــن 
أعــلــى مــعــايــيــر الــســلامــة والأمــــان 
وتُـــحـــقـــق الـــفـــعـــالـــيـــة والمـــأمـــونـــيـــة 

العالية.
وكــانــت الداخلية السعودية 
حـــذرت أول مــن أمـــس، مــع زيـــادة 
«كورونا»،  وتيرة المعدل الوبائي بـ
مــن أن ذلــك ربــمــا يفضي لإيقاف 
كثير من الأنشطة واتخاذ العديد 
مـــن الإجــــــــــراءات، وقــــد تــقــيــد فيه 
بعض المناشط وتغلق الأبـــواب، 
وتــعــزل الأحــيــاء والمــــدن، وتُــوقــف 

وسائل النقل.
وتـــســـتـــمـــر الــــســــعــــوديــــة فــي 
التوسع في عمليات توزيع اللقاح 
حــيــث تــجــاوز إعــطــاء الــلــقــاح ٧٫٣ 
مليون جــرعــة وفــقــاً لبيان وزارة 
الــصــحــة. وشــــددت عــلــى ضـــرورة 
لــلــتــســجــيــل فـــي تطبيق  المــــبــــادرة 
اللقاح، موضحة  صحتي لتلقي 
أكـــــثـــــر عـــرضـــة  الـــــنـــــســـــاء هــــــن  أن 
لــفــيــروس كـــورونـــا حــيــث وصلت 
النسبة إلى أكثر من ٥٥ في المائة. 

وحث البيان الإنــاث على الإقبال 
لتلقي اللقاح.

الغذاء والدواء
إلــــى ذلـــــك، أصــــــدرت «الــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلــغــذاء والــــــــدواء»، أمـــس، 
بــيــانــاً إلــحــاقــيــاً بــبــيــانــهــا الــصــادر 
بتاريخ ٠٣ شعبان ١٤٤٢هـ الموافق 
حـــول  ٢٠٢١م  (آذار)  مـــــــارس   ١٦
بـــلاغـــات لـــحـــالات جــلــطــات دمــويــة 
أو حــالات تخثر لــدى المستفيدين 
بسبب استخدام لقاحات فيروس 
«كــــورونــــا»، وإشـــــارة إلـــى متابعة 
مــلــف ســلامــة لــقــاحــات «كـــورونـــا» 
المستجد (كوفيد١٩)؛ ومن ضمنها 
لقاح «أكسفورد - أسترازينيكا»، 
«توضح (الهيئة) أنها تلقت حتى 
البيان ٣٤ بلاغاً  تــاريــخ نشر هــذا 
حــــول أعـــــراض جــانــبــيــة لــجــلــطــات 
وانـــخـــفـــاض الـــصـــفـــائـــح الـــدمـــويـــة 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع اســـتـــخـــدام الــلــقــاح 
(أكــســفــورد – أسترازينيكا)، وقد 
جــــرت دراســـــة هــــذه الـــبـــلاغـــات من 
جميع جوانبها العلمية والفنية 
الــلــجــان العلمية  وعــرضــهــا عــلــى 
المــخــتــصــة. وبــــنــــاءً عــلــيــه؛ تُـــرجّـــح 
(الــهــيــئــة) وجـــود ٧ حـــالات تجلط 
مُحتملة مرتبطة باللقاح، وذلــك 
لعدم وجود أسباب أخرى لظهور 

التجلطات فيها، إلا إنه حتى الآن لم 
يتم تأكيد متلازمة نقص الصفائح 
والتخثر المناعي المرتبطة بلقاح 
(أســتــرازيــنــيــكــا) فـــي أي مـــن هــذه 
الحالات. وبناءً على عدد البلاغات 
المحلية المُتسلمة، فإن معدل حدوث 
هذه الأعراض بالتزامن مع إعطاء 
لــقــاح (أكــســفــورد – أسترازينيكا) 

في المملكة نادرة جداً».
وأكــــــــدت «الـــــغـــــذاء والـــــــــدواء» 
فــي بــيــانــهــا أن «المــنــافــع المــرجــوة 
مــن إعــطــاء الــلــقــاح لا تــــزال تفوق 
المـــــــخـــــــاطـــــــر المـــــحـــــتـــــمـــــلـــــة حـــســـب 
المعلومات الطبية المعتمدة للقاح، 
وأن جميع اللقاحات المعتمدة في 
المملكة عالية السلامة، وتوصي 
متلقي اللقاح بضرورة استشارة 
الطبيب المعالج أو التوجه لأقرب 
مــركــز صــحــي عــنــد ظــهــور أي من 
الأعــــــراض الــتــالــيــة واســتــمــرارهــا 
لمــدة تــزيــد على ٣ أيـــام بعد تلقي 
لقاح فيروس (كورونا) المستجد: 
الــــــــــدوخــــــــــة، الــــــــصــــــــداع الــــشــــديــــد 
الـــغـــثـــيـــان أو الـــقـــيء،  والمـــســـتـــمـــر، 
اعتلال في الرؤية، ضيق التنفس، 
آلام حادة في الصدر أو البطن أو 
برودة في الأطراف، تورم الساقين، 
بقع دمــويــة صغيرة تحت الجلد 

إقبال على مراكز توزيع اللقاحات في عموم مدن السعودية (تصوير: بشير صالح)في غير موضع الحقن».

تراجع معدلات التعافي
من الفيروس في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظهرت الإحصائيات المسجلة رسمياً في مصر، أمس 
(الثلاثاء)، تراجعاً بمعدلات التعافي من فيروس كورونا 
المستجد في البلاد، خلال اليومين الماضيين، وقالت وزارة 
إن ٣٣٣ متعافياً  (الاثــنــين)،  أمــس  مــن  أول  الصحة، مساء 
المتعافين قبل  كــان بلغ عــدد  غــادروا المستشفيات، بينما 

ذلك بيوم ٧٦٥ شخصاً.
وتــعــتــمــد «الــصــحــة المـــصـــريـــة» تــوصــيــات «مــنــظــمــة 
الصحة العالمية» الأحدث بشأن التعافي، التي تؤكد أن 
زوال الأعـــراض المرضية لمــدة ١٠ أيــام مــن الإصــابــة يعد 

مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وسجلت البلاد زيادة طفيفة بمعدلات الإصابة، وسط 
تحذيرات متواصلة مــن «التجمعات»، على وجــه خاص 
ضمن إطار «الزيارات العائلية المرتبطة بشهر رمضان»، 
وأشارت أحدث إفادة بشأن الإصابة إلى تسجيل ٨٥٢ حالة 

إصابة، وذلك بعد يوم من تسجيل ٨٥٠ إصابة.
على مستوى الوفيات، رصدت الإحصائيات الرسمية 
٤٠ حــالــة وفــــاة جـــديـــدة حــتــى مــســاء الاثـــنـــين، وذلــــك بعد 
تــســجــيــل ٤٤ حــالــة يـــوم الأحــــد. وبــشــكــل إجــمــالــي سجلت 
مصر ٢١٧١٨٦ حالة إصابة، من ضمنهم ١٦٣٨١٢ حالة تم 

شفاؤها، و١٢٧٧٨ حالة وفاة.

نقص الأكسجين يخنق نظام الرعاية الصحية في شمال شرقي البلاد

مناطق شرق الفرات في سوريا تخشى فقدان السيطرة على «كورونا»
القامشلي: كمال شيخو

حـــــذرت مــنــظــمــة طــبــيــة عــامــلــة 
في ريف محافظة دير الــزور شرق 
سوريا، من اتساع انتشار الإصابة 
بـــجـــائـــحـــة (كـــوفـــيـــد - ١٩) بــســبــب 
الـــنـــقـــص الــــحــــاد فــــي أســــطــــوانــــات 
الأكــــســــجــــين، إضـــــافـــــة إلــــــى غـــيـــاب 
المـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة والمـــــعـــــدات 
الوقائية ما ينذر بفقدان السيطرة 
على احتواء الــوبــاء، في وقــت دعا 
مركز «جــيــان كوفيد – ١٩» سكان 
لــلابــتــعــاد عــن التجمعات  المنطقة 
التدابير الوقائية  المكتظة واتخاذ 
ضــد فــيــروس «كــورونــا» مــع تزايد 
أعداد الوفيات والإصابات بالآونة 

الأخيرة.
ولــــــــدى حـــديـــثـــه إلــــــى جـــريـــدة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، يــــقــــول عــمــر 
خلف المــحــمــد، الإداري فــي «فريق 
الفرات الطبي»، إن مناطق ريف دير 
«قوات  لـ الزور الشرقي، الخاضعة 
ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد) 
المدعومة من تحالف دولــي تقوده 
واشــنــطــن، «تــعــانــي المستشفيات 
والــنــقــاط الــطــبــيــة فــيــهــا مـــن نقص 
في أسطوانات الأكسجين وأجهزة 
قــيــاس الأكــســجــة والأقــنــعــة والمـــواد 
المـــعـــقـــمـــة وســـــــيـــــــارات الإســـــعـــــاف، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى غــــــيــــــاب الـــــدعـــــم 
الــذي تحتاجه الفرق  اللوجيستي 
والــطــواقــم الطبية لتقديم الرعاية 

الصحية للمصابين».
وســــــجــــــلــــــت هـــــيـــــئـــــة الــــصــــحــــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــــــــلإدارة الــــذاتــــيــــة شـــرق 
الفرات ٢٣٢ إصابة و٧ حالات وفاة 
أمس (الثلاثاء)، بينها ٣٨ إصابة 
إيــجــابــيــة فـــي مــنــاطــق ديـــر الــــزور، 
لــيــبــلــغ عـــــدد المـــصـــابـــين بــفــيــروس 
«كــــــورونــــــا» فــــي مـــنـــاطـــق نــفــوذهــا 
١٤٢٨١ حالة إصــابــة مــؤكــدة منها 
٤٦٩ حالة وفـــاة، و١٤٥٦٠ تماثلت 

للشفاء.

ووجـــــه فـــريـــق الــــفــــرات الــطــبــي 
نداء استغاثة للمنظمات الدولية 
والجهات الإنسانية على حسابها 
الــــــرســــــمــــــي بــــــمــــــواقــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي، جـــراء النقص الحاد 
بـــالمـــعـــدات والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة 
والتي قد تتسبب بفقدان السيطرة 
واحتواء جائحة «كورونا». وقال 
المــــحــــمــــد: «رعــــايــــتــــنــــا لــلــمــصــابــين 
تــقــتــصــر عــلــى اتـــبـــاع آلــيــة الحجر 
المنزلي، مع تقديم بعض الأدويــة 
الـــلازمـــة، وتــوفــيــر أســطــوانــات من 
الأكــــســــجــــين بـــصـــعـــوبـــة بــــالــــغــــة»، 
الــصــحــة العالمية  مــنــاشــداً منظمة 
«تقديم الدعم اللازم للفرق الطبية 

لمتابعة عملها خلال تفشي الموجة 
الثالثة لفيروس (كورونا)».

ويــــــــضــــــــم الــــــــفــــــــريــــــــق أطـــــــبـــــــاء 
ومــــمــــرضــــين يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى أخـــذ 
مـــــســـــحـــــات لــــــلــــــحــــــالات المــــشــــتــــبــــه 
بإصابتها وإرســـال العينات إلى 
مـــخـــتـــبـــرات الــتــحــلــيــل، كـــمـــا يــضــم 
الــفــريــق قــســمــاً خـــاصـــاً بــالــتــوعــيــة 
والتعقيم والثقافة الطبية، ولفت 
عــمــر المــحــمــد إلـــى أن عــمــل الفريق 
يتركز في النقاط الطبية بمناطق 
الــكــشــكــيــة وغـــرانـــيـــج وأبـــــو حــمــام 
الــشــرقــي لمحافظة  وتــقــع بــالــريــف 
دير الزور. وقال: «نقص الأكسجين 
خـــــــلال الــــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة تــســبــب 

بـــتـــدهـــور حـــالـــة بــعــض المــصــابــين 
وحـــدوث مضاعفات خطيرة مثل 
فـــــقـــــدان الـــــوعـــــي وبــــعــــض حـــــالات 

الشلل».
الإدارة  مـــــنـــــاطـــــق  وتــــــــواجــــــــه 
الذاتية «هجمة شرسة» لفيروس 
«كــورونــا»، بحسب وصــف رئيس 
هيئة الصحة الدكتور جوان محمد 
الــــذي كـــان حـــذر فـــي تــصــريــح إلــى 
«الشرق الأوسط» الأسبوع الفائت، 
من كارثة إنسانية وشيكة «جراء 
زيادة الإصابات في المنطقة والتي 
تعاني من هجمة شرسة للموجة 
الـــثـــالـــثـــة، حـــيـــث أصـــبـــحـــت تــفــتــك 
بــعــمــوم ســـوريـــا وطـــالـــت مــنــاطــق 

شمال وشرق سوريا تحديداً».
وكانت الإدارة الذاتية أعلنت 
الإغـــــلاق الـــعـــام فـــي ١٣ مـــن الــشــهــر 
الـــحـــالـــي مــــدة ١٠ تــنــتــهــي ٢٢ هــذا 
الشهر، ووجــهــت نـــداءً عــاجــلاً إلى 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة لمـــنـــع حــــدوث 
كارثة إنسانية بسبب زيادة حالات 
الإصابة بفيروس «كــورونــا» على 
نحو متسارع، وصعوبة السيطرة 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة تــــعــــانــــي مــن 
الــرعــايــة الصحية  هــشــاشــة نــظــام 
جراء استمرار الحرب الدائرة منذ 

١٠ سنوات.
فـــي الـــســـيـــاق، قــــال بــهــاء حبو 
مــديــر «مــركــز جــيــان كــوفــيــد - ١٩» 

فـــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي، إن المــركــز 
وطاقمه وكوادره الطبية في حالة 
جاهزية تامة لاستقبال المصابين 
بــــالــــفــــيــــروس، الّـــــذيـــــن يـــتـــم نــقــلــهــم 
بواسطة سيارات الإسعاف التابعة 
لمــنــظــمــة الـــهـــلال الأحـــمـــر الــكــرديــة، 
أو الـــذيـــن يــنــقــلــون إلــــى المـــركـــز من 
قــبــل ذويــــهــــم، وأشــــــار إلــــى وجـــود 
٣٨ مــصــابــاً بــالــفــيــروس «يــتــلــقــون 
الــرعــايــة الــصــحــيــة الـــلازمـــة بينهم 
٣ مصابين حالتهم حــرجــة، فيما 

الآخرون يتماثلون للشفاء».
وعــــــــــــن أعــــــــــــــــــراض الإصــــــــابــــــــة 
بــالــجــائــحــة، أضـــــاف حــبــو قـــائـــلاً: 
س 

ّ
«بعضهم يعاني من ضيق التنف

الـــجـــســـم، بينما  وارتــــفــــاع حــــــرارة 
يــشــتــكــي آخـــــرون مـــن آلام جسدية 
يرافقها التهاب أمعاء وإسهال وألم 
الكلى، وانخفاض نسبة الأكسجين 
فــي الـــدم الأمـــر الـــذي يسبب جلطة 
مـــمـــيـــتـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن المـــوجـــة 
الثالثة لوباء «كورونا» تعد الأكثر 
خــــطــــورة والأســــــــــرع انــــتــــشــــاراً مــن 
الموجات السابقة، «إذ تصيب كافة 
الفئات العمرية، فيما تشكّل خطراً 
ــاً، أي الــذيــن 

ّ
عــلــى الــفــئــة الأكــبــر ســن

تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــين الـــــ٤٥ عاماً 
وما فوق».

ويضم مركز جيان ٧٦ سريراً 
ويـــــســـــاهـــــم فــــــي تــــقــــديــــم الـــــرّعـــــايـــــة 
الـــصـــحـــيـــة الــــكــــامــــلــــة لـــلـــمـــصـــابـــين 
بشكل مــجــانــي، وأوضــــح حــبــو أنّ 
نسبة الوفيات ازدادت فــي الفترة 
الأخـــيـــرة، «وســطــيــاً يــصــل عــددهــا 
يومياً ما بين ٣ إلى ٦ حالات وفاة»، 
ونـــاشـــد مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
بــتــأمــين الــلّــقــاحــات لمــنــاطــق شمال 
وشـــرقـــي ســـوريـــا، «لــتــلافــي وقـــوع 
الــحــدوث،  كــارثــة إنسانية وشيكة 
وأدعــــو الأهـــالـــي إلـــى الابــتــعــاد عن 
الــتــجــمّــعــات والالــــتــــزام بــالــتــدابــيــر 
الوقائية اللازمة كــارتــداء الكمّامة 

والقفازات».

معالجة مصاب في «مركز جيان لكوفيد - ١٩» شرق سوريا (الشرق الأوسط)

ر من عواقب التداوي الذاتي من «كوفيد ـ ١٩»
ّ
«الصحة العالمية» تحذ

جنيف: شوقي الريّس

في الأشهر الأولى من انتشار 
جائحة «كوفيد - ١٩» مطلع العام 
الــــفــــائــــت، وبـــيـــنـــمـــا كــــــان الأطــــبــــاء 
يــــواجــــهــــون صــــعــــوبــــات جـــمـــة فــي 
تحديد علاج لهذا الوباء، سارعت 
الأوســـــاط الــعــلــمــيــة إلـــى الــتــحــذيــر 
المناعة،  من مخاطر ضعف جهاز 
اللازمة لتقوية هذا  المواد  ونقص 
الــجــهــاز الـــذي يــشــكــل خــط الــدفــاع 
الــوحــيــد أمــــام الـــفـــيـــروس، ويــمــنــع 

تفاقم الإصابة.
وكان من الطبيعي أن يتهافت 
 «D تــنــاول «فيتامين الــنــاس على 
العنصر الأســاســي في  الــذي يعد 
تــكــويــن جـــهـــاز المـــنـــاعـــة، والمـــؤشـــر 
الــرئــيــســي عــلــى ضــعــفــه أو قــوتــه. 
تـــقـــول مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
في تقرير لها حول هذه الظاهرة، 
إن الــتــهــافــت عــلــى تــنــاول الأدويــــة 
والمـــنـــتـــوجـــات الــصــيــدلــيــة الــغــنــيــة 
التي تعزز جهاز  الفيتامين  بهذا 
المــنــاعــة تـــحـــول إلــــى ســــوق عــالمــيــة 
تـــزيـــد قــيــمــتــهــا الــســنــويــة عـــن ١٫٣ 
إلى  أن تصل  مليار دولار، يرجح 

١٫٩ مليار في عام ٢٠٢٥.
تــحــذر،  الــدولــيــة  المنظمة  لــكــن 
فـــــــي تــــــوصــــــيــــــات الــــــتــــــقــــــريــــــر، مـــن 
«الاســــتــــهــــلاك الـــعـــشـــوائـــي» لــهــذه 
المـــــــــواد، وتـــنـــبـــه إلـــــى عـــــدم وجــــود 
معايير ومؤشرات معتمدة دولياً 
 «D حـــــول مـــســـتـــويـــات «فـــيـــتـــامـــين
المناسبة، وتدعو إلى الامتناع عن 
الــتــداوي الــذاتــي، والــلــجــوء دائــمــاً 

إلى المشورة الطبية.
الظاهرة،  انتشار هــذه  وأمــام 
خاصة في الولايات المتحدة، بادر 
لــلــخــدمــات الصحية  الــعــمــل  فــريــق 
الــوقــائــيــة الــتــابــع لــنــقــابــة الأطــبــاء 
الأمــــيــــركــــيــــة إلـــــــى إجــــــــــراء دراســـــــة 
تحليلية حول مستويات «فيتامين 
إلى  D»، خلص في استنتاجاتها 
أنـــه «لا تــوجــد قـــرائـــن عــامــة حــول 
مــــنــــافــــع رصـــــــد الــــنــــقــــص فـــــي هــــذا 
الـــفـــيـــتـــامـــين، وبـــالـــتـــالـــي لا يــمــكــن 
تــــحــــديــــد مـــــعـــــدلات الـــــــتـــــــوازن بــين 
المنافع والمخاطر الناجمة عن هذا 
الــنــقــص لــــدى الــبــالــغــين الـــذيـــن لا 

تظهر عليهم عوارض».
وكــــانــــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة قــد 
أشـــــــــارت، فــــي تـــحـــذيـــراتـــهـــا حـــول 

هــــذا المــــوضــــوع، إلــــى أن المـــعـــدلات 
اللازمة من «فيتامين D» تختلف 
بــاخــتــلاف الأشــخــاص، ووضعهم 
الصحي العام، ولا يوجد مستوى 
واحد لكمية هذا الفيتامين يحدد 
نــقــصــانــه فـــي الــــدم، كــمــا لا يــوجــد 
التي  تــوافــق علمي حــول معدلاته 
تــشــيــر إلـــى ضــعــف جــهــاز المــنــاعــة 
أو قوته. ولدى مراجعة توصيات 
الــــهــــيــــئــــات الــــصــــحــــيــــة الـــنـــاظـــمـــة 
فــــي عــــشــــرات الــــبــــلــــدان، يــتــبــين أن 
ثــمــة تـــفـــاوتـــاً كــبــيــراً بـــين مــعــدلات 
«فيتامين D» التي توصي بها هذه 
الهيئات، وأنها تختلف باختلاف 
الفئات العمرية والجنس والسجل 
المرضي والموقع الجغرافي. وتذكر 
مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة بـــــــأن الأفـــــــــراط 
بــتــنــاول أي مـــادة مــغــذيــة، بما في 
ذلــــك المـــــاء، قـــد يـــــؤدي إلــــى نــتــائــج 
مضرة بالصحة، وأن الاستشارة 

الطبية ضرورية دائماً.
وكان المعهد الصحي الوطني 
فــي الــولايــات المــتــحــدة قــد أكــد، في 
أن «الأفــراط  دراســة حديثة أيضاً، 
فــي اســتــهــلاك (فــيــتــامــين D) مضر 
بالصحة، وعندما يتجاوز معدله 

فــي  نـــــانـــــوغـــــرامـــــاً   ١٥٠ الـــــــــدم  فــــــي 
الميليغرام يتسبب في حالات غثيان 
وتـــقـــيـــؤ وضــــعــــف فـــــي الـــعـــضـــلات 
وفــــقــــدان لــلــشــهــيــة وعـــطـــش شــديــد 
وتعثر في وظائف الكلى واختلال 
في نبضات القلب، وإلى الوفاة في 
الدراسة  الحالات». وتشير  بعض 
إلى أن هذه الآثــار الجانبية تنشأ 
غالباً عن استهلاك كميات مفرطة 

من مضافات التغذية.
ــــتــــذكــــيــــر بــــــــأن مـــا  ويــــــجــــــدر ال
«فـــيـــتـــامـــين D» هــــو فــي  يــــعــــرف بــــ
مــادة هرمونية تتولد عن  الــواقــع 
الــجــلــدي بنسبة  الــتــخــلــيــق  طــريــق 
المــائــة نتيجة الإشــعــاعــات  فــي   ٨٠
الــشــمــســيــة، ومــــن الــــغــــذاء بــنــســبــة 
٢٠ فـــي المـــائـــة، لـــذلـــك قـــد لا تــكــون 
هـــــــذه المـــــــصـــــــادر كــــافــــيــــة لـــتـــولـــيـــد 
الــكــمــيــات الـــلازمـــة مـــن الــفــيــتــامــين 
الــذيــن يعيشون في  الــســكــان  عــنــد 
مـــنـــاطـــق تـــتـــعـــرض قـــلـــيـــلاً لأشــعــة 
الشمس، أو يعانون من نقص في 
التغذية. لكن تنبه منظمة الصحة 
الطبيب الاختصاصي هو  أن  إلى 
الـــــذي يـــحـــدد ذلـــــك، ولا يــجــب فــي 
أي حــال مــن الأحـــوال الــلــجــوء إلى 

الــــتــــداوي الــــذاتــــي. ويـــقـــول مــاريــو 
سالاس، خبير التغذية في منظمة 
الـــتـــي تــصــل  المــــــواد  الـــصـــحـــة: «إن 
إلـــــى الـــكـــبـــد لا تـــتـــحـــول جــمــيــعــهــا 
المــادة  إلــى (كالسيفيديول)، وهــي 
التي منها يتولد (فيتامين  الخام 
يــابــانــيــاً  أن ســائــحــاً  لـــو  كــمــا   ،(D
يصل إلى أوروبــا، ولا يحمل معه 
الوطنية، فهو إن لم  سوى عملته 
يصرفها باليورو لن يتمكن حتى 

من شراء فنجان قهوة».
وكــــانــــت الـــوكـــالـــة الأوروبــــيــــة 
لـــــلأدويـــــة قــــد نـــبـــهـــت، فــــي تــقــريــر 
الماضي حول  لها مطلع الأسبوع 
عـــــواقـــــب الإفـــــــــــراط فـــــي اســـتـــهـــلاك 
فـــي «فــيــتــامــين D»، بــــأن الــنــصــف 
الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام المـــاضـــي شــهــد 
تــــــزايــــــداً مـــلـــحـــوظـــاً فـــــي الــــحــــالات 
الــــــخــــــطــــــرة الـــــنـــــاجـــــمـــــة عـــــــن فـــــرط 
البوتاسيوم لدى الأطفال  كميات 
مــا زال  والمسنين، وأن الاستهلاك 
يـــرتـــفـــع هــــذا الـــعـــام أيـــضـــاً بــســبــب 

«كوفيد - ١٩».
وذكـــــرت الـــوكـــالـــة بــــأن تــولــيــد 
هـــــــــذا الــــفــــيــــتــــامــــين يـــــحـــــتـــــاج إلـــــى 
تــــــحــــــول بـــــيـــــولـــــوجـــــي بـــــواســـــطـــــة 

هـــرمـــون «كــالــســيــفــيــديــول» الـــذي 
يـــنـــتـــجـــه الــــكــــبــــد، ويــــســــاعــــد عــلــى 
ضــبــط المــســتــويــات الـــلازمـــة الــتــي 
التصدي  المناعة مــن  تمكن جهاز 
«كــوفــيــد - ١٩»، وأن الأطــبــاء هم  لـــ
وحدهم المخولون تحديد كميات 
الهرمون المناسبة لكل حالة، منعاً 

للآثار الجانبية الضارة.
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن مــادة 
«كــالــســيــفــيــديــول» تــســاعــد أيــضــاً 
فــــعــــل جـــهـــاز  تـــنـــظـــيـــم ردة  عــــلــــى 
المــنــاعــة ضــد الــفــيــروس، كما تحد 
التي تؤدي  التخثر  من احتمالات 

إلى جلطات دموية.
الــصــحــة  مــنــظــمــة  تــشــيــر  وإذ 
إلــى أن ثمة إجماعاً فــي الأوســاط 
الــعــلــمــيــة حــــول مــنــافــع «فــيــتــامــين 
الـــنـــمـــو  عــــلــــى  تــــســــاعــــد  الـــــتـــــي   «D
وتقوية العظام، تذكر بأن شكوكاً 
زالــت تكتنف تأثيراتها  كثيرة ما 
عــلــى الـــحـــالات الـــخـــطـــرة لالــتــهــاب 
التي يسببها  الهوائية  القصبات 
فــيــروس كـــورونـــا، وتــحــذر مــن أن 
يــــؤدي الــــتــــداوي الـــذاتـــي لمــعــالــجــة 
إلـــــــى «جـــائـــحـــة   «١٩ - «كـــــوفـــــيـــــد 

.«D فيتامين
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عدد وفيات قياسي 
في الهند

بنغالورو: «الشرق الأوسط»

«كوفيد - ١٩»  سجلت الهند ١٧٦١ وفــاة بـ
ليل الاثنين، في أعلى حصيلة يومية للوفيات، 
في حين يخضع قطاع كبير من البلاد لإجراءات 
عزل عام لمواجهة موجة ثانية من التفشي جعلت 
المــرضــى يتصارعون على أســـرّة المستشفيات 

والأكسجين والأدوية، وفق «رويترز».
وقال خبراء الصحة ومسؤولون، إن الهند، 
ثاني أكثر دول العالم سكاناً، تواجه أكبر حالة 
طوارئ للصحة العامة بعد أن خففت القيود مع 
تراجع حــالات الإصــابــة إلــى أدنــى مستوياتها 

خلال أشهر في فبراير (شباط) الماضي.
وسجلت وزارة الصحة، أمــس (الثلاثاء)، 
٢٥٩١٧٠ حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهو 
أعلى معدل يومي للحالات في العالم، وتسجل 

أعلى من ٢٠٠ ألف حالة منذ ستة أيام.
«كورونا»  وبلغ إجمالي حالات الإصابة بـ
فــي الهند الآن ١٥٫٣٢ مليون حــالــة لتأتي في 

المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.
وبدأت العاصمة دلهي، التي تشهد ارتفاعاً 
في حــالات الإصابة، إجــراءات عزل عام مدتها 
ســتــة أيـــــام مـــســـاء أول أمــــس (الاثـــــنـــــين)، يــأمــل 
المسؤولون أن تسهم في الحد من انتقال العدوى 
وتخفيف الضغط على البنية التحتية للقطاع 

الطبي.
وتــوفــي ١٨٠٥٣٠ بــالمــرض فــي الهند، وهو 
عدد أقل بكثير من ٥٦٧٥٣٨ في الولايات المتحدة، 
لكن الخبراء أوضــحــوا أن الأعـــداد الرسمية لا 
الـــواقـــع عــلــى الأرض، وأن الأعـــــداد قد  تــعــكــس 
ترتفع بحدة، حيث يواجه الأطــبــاء صعوبات 

في سبيل التغلب على الضغوط.

مع تخطي ضحايا الفيروس حول العالم الـ٣ ملايين

الدول الأكثر فقراً تتكبد النسبة الأكبر من وفيات «كورونا»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

الــوفــيــات الناتجة  تستمر وتــيــرة 
عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، 
بـــلا هــــــوادة، رغــــم جــهــود الــتــطــعــيــمــات 
العالمية، وقد صارت الدول الأكثر فقراً 
حول العالم تتكبد حالياً النسبة الأكبر 
من الوفيات بصورة متزايدة، بحسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وقــد أســفــر فــيــروس كــورونــا الــذي 
اكتُشف للمرة الأولى في عام ٢٠١٩، عن 
وفاة أكثر من ٣ ملايين شخص، حيث 
تم تسجيل آخر مليون حالة وفاة أسرع 
من المليوني حالة الأولــين، بحسب ما 

ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
واستغرق الأمر نحو ثمانية أشهر 
ونــصــف بعد تسجيل أول حــالــة وفــاة 
في الصين حتى بلغت الوفيات المليون 
الأول، ثـــم لـــم يــمــر ســـوى ثــلاثــة أشــهــر 
ونــصــف أخـــرى لــلــوصــول إلـــى المليون 
الــثــانــي. ثــم تــجــاوز عـــدد الــوفــيــات الـــ٣ 
ملايين السبت الماضي، بحسب بيانات 
جامعة جونز هوبكنز، وذلك بعد مرور 
نحو ثلاثة أشهر فقط من تجاوز حاجز 
المليون الثاني في ١٥ من يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
ويشار إلى أن قِصَر الفترة الفاصلة 
بين تسجيل كل مليون حالة والأخرى، 
إلــى جانب العدد المتزايد من الحالات 
الجديدة التي يتم تسجيلها في جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، يــوجــه صــفــعــة لــلآمــال 
الــوبــاء في  اقــتــراب موعد نهاية  بشأن 

ظل نشر اللقاحات على نطاق واسع.
المــرجــح أن تــكــون الحصيلة  ومـــن 
الحقيقية للوفيات المرتبطة بالإصابة 
الـــنـــاتـــج عــن  بــــمــــرض «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
الإصــابــة بــالــفــيــروس، أعــلــى بكثير من 
ثـــلاثـــة مـــلايـــين، بــســبــب الــتــقــاريــر غير 
المــكــتــمــلــة فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، بحسب 

«بلومبرغ».
ويؤكد ذلك المنعطف الكئيب على 
اتـــســـاع الـــتـــفـــاوت فـــي مــكــافــحــة الــوبــاء 
الــعــالمــي، وهــو مــا يــتــوازى مــع الفجوة 
المتعلقة بالوصول إلى اللقاح. وبينما 
إلــى حد كبير  تباطأت معدلات الوفاة 
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وأجــــــــــزاء مــن 
أوروبـــا بفضل حــمــلات التطعيم التي 
تعد بالعودة إلى بعض مظاهر الحياة 
الطبيعية، فإن دول العالم النامي، ولا 
البرازيل، تتحمل عبء حصيلة  سيما 

الوفيات المتزايدة.
ويــشــار إلـــى أن هــنــاك خــمــس دول 
فـــقـــط تــــم فــيــهــا تــســجــيــل نـــحـــو نــصــف 
آخـــر مــلــيــون حــالــة وفـــــاة. فــقــد سجلت 
الولايات المتحدة وحدها ١٨ في المائة 
من إجمالي الوفيات العالمية، وهي ما 
زالـــت الــدولــة ذات أعــلــى نسبة وفــيــات. 
إلا أن الوضع يتغير في الوقت الحالي، 
حيث صارت حالات الوفاة تتزايد في 
الأجزاء الأقل ثراء من العالم، ومن بينها 
تلك التي تكافح من أجل الحصول على 

اللقاحات.
ومـــن بــين آخـــر مــلــيــون حــالــة وفــاة 
الــعــالــم، زاد عــدد  تـــم تسجيلها حـــول 

الوفيات التي سجلتها البرازيل بنسبة 
٥. ٩ نقطة مئوية بالمقارنة مع المليون 
حــالــة وفــــاة الــســابــقــة، تــلــيــهــا المكسيك 

وبيرو.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، انــخــفــض عــدد 
الــوفــيــات فــي دول أخــرى عند تسجيل 
المـــلـــيـــون حـــالـــة وفــــــاة الأخـــــيـــــرة، حــيــث 
كــانــت الهند وإيـــران والأرجــنــتــين أكثر 
الـــدول الــتــي شــهــدت تراجعاً فــي أعــداد 

الوفيات. كما كان للدول المتقدمة، من 
إيطاليا والولايات المتحدة إلى فرنسا 
وبــلــجــيــكــا، نــســبــة أقــــل مـــن حــيــث عــدد 
الــوفــيــات الــجــديــدة الــتــي تــم تسجيلها 
بــالمــقــارنــة مـــع نــســبــتــهــا عــنــد تسجيل 

المليون وفاة السابقة.
ومـــــن جـــانـــبـــهـــم، يـــقـــول مــســؤولــو 
الصحة العامة إن النتائج تؤكد على 
ضــرورة توصيل اللقاحات إلى جميع 

إلــى أن حوالي ٤٠  دول العالم. ويشار 
في المائة من اللقاحات المضادة لمرض 
«كوفيد - ١٩» ذهبت إلى أشخاص في 
٢٧ دولــة غنية تمثل ١١ في المائة فقط 
مــن ســكــان الــعــالــم، بحسب إحــصــاءات 

وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، يــــقــــول بــالــي 
بـــــولـــــيـــــنـــــدران، أســـــتـــــاذ عــــلــــم الأحــــيــــاء 
الدقيقة والمناعة في جامعة ستانفورد 

بكاليفورنيا، إن وتيرة إعطاء اللقاحات 
صارت أسرع بنسبة ٢٤٠٠ في المائة في 
الــعــالــم، مضيفاً أن «هــنــاك  أغــنــى دول 
الكثير من الدول التي لم يحصل فيها 

المواطنون على تطعيم واحد».
وقال: «لا يكفي تطعيم الجميع في 
دولــة واحــدة. ما لم يتم تطعيم جميع 
السكان، لن نتمكن من السيطرة على 

الوباء».
وتــمــثــل الــتــفــاوتــات فــي الحصول 
على اللقاحات خطراً على العالم، فكلما 
زاد انتشار فيروس كورونا بدون رادع، 
زادت فـــرص تــطــوره لــســلالات جــديــدة 

خطيرة.
بـــعـــض  بــــالــــفــــعــــل أن  ثـــــبـــــت  وقـــــــــد 
الـــلـــقـــاحـــات المـــســـتـــخـــدمـــة حـــالـــيـــاً، أقـــل 
فعالية ضــد الــســلالات الــجــديــدة، مثل 
السلالة التي تم اكتشافها في جنوب 
أفــريــقــيــا. ولا يمكن اســتــبــعــاد فرضية 
دخـــول ســلالــة إلـــى دولـــة حصلت على 
الــتــطــعــيــمــات الـــلازمـــة بــصــورة كــبــيــرة، 
مما يؤدي إلى حدوث موجة أخرى من 
«كوفيد - ١٩». انتشار حالات الإصابة بـ

وكان المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس 
قال، في إحاطة إعلامية في وقت سابق 
من الشهر الجاري، إن «اللقاحات تعطي 
لنا ضــوءاً في نهاية النفق، ولكننا لم 
نــصــل إلـــى هــنــاك بـــعـــد... يــجــب علينا 
جميعاً الاســتــمــرار فــي حماية أنفسنا 
ومن حولنا، من خلال اتخاذ الخيارات 

الصحيحة».

صفعة للآمال بشأن اقتراب موعد نهاية الوباء (أ.ف.ب)

«البحث العلمي» الألمانية تستثمر ١٫٦ مليون يورو في أبحاث «كورونا»
برلين: «الشرق الأوسط»

الــبــحــث العلمي  أعــلــنــت وزارة 
الألمانية أنها استثمرت ١٫٦ مليار 
يــــورو تــقــريــبــا فـــي الــبــحــث العلمي 
المتعلق بفيروس كورونا المستجد 

خلال عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١.

وأوضحت الــوزارة في بيانات 
تم نشرها أمس (الثلاثاء) أن نحو 
٦٢٧ مليون يـــورو مــن هــذه الأمـــوال 
ذهــبــت إلـــى شــركــتــي «بــيــونــتــك» في 
ماينتس و«كيورفاك» في توبينجن.

وأشـــــــــــــــارت الـــــــــــــــــوزارة إلـــــــــى أن 
الحكومة الاتحادية أنفقت في عام 

يــــــورو فــي  نـــحـــو ٢٫٩ مـــلـــيـــار   ٢٠٢٠
قــطــاعــي الــبــحــث الــعــلــمــي الــصــحــي 
والاقتصاد الصحي، منها نحو ٢٫٦ 
مليار يورو عن طريق وزارة البحث 
الــعــلــمــي. وبــحــســب مــتــحــدث بــاســم 
الوزارة، فإن الحكومة توفر الأموال 
الــخــاصــة بالبحث العلمي المتعلق 

بــفــيــروس كــورونــا المستجد بشكل 
إضافي. وأضاف المتحدث أنه يندرج 
ضمن الجهات الفاعلة الرئيسية في 
البحث العلمي المؤسسي الخاص 
بــكــورونــا فـــي ألمــانــيــا كـــل مـــن مــركــز 
«هــلــمــهــولــتــس» لأبــــحــــاث الـــعـــدوى 

والمركز الألماني لأبحاث العدوى.

وأوضح أن مركز «هلمهولتس» 
لأبــــحــــاث الــــعــــدوى الــــــذي يــعــمــل بــه 
حاليا ٣٣ مجموعة على البحث على 
فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، حصل 

على نحو ٣٢ مليون يورو.
وفــــي المـــركـــز الألمــــانــــي لأبــحــاث 
الــــعــــدوى عــمــل ولا يـــــزال يــعــمــل ١٧ 

مـــشـــروعـــا عـــلـــى فــــيــــروس كــــورونــــا 
المستجد منذ بدء تفشي الوباء في 
ربــيــع الــعــام المـــاضـــي، ووفـــر المعهد 
لأجـــل ذلـــك ٥٫٨ مــلــيــون يــــورو، وفــق 

وكالة الأنباء الألمانية.
تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن المــركــز 
الألماني لأبحاث العدوى يعمل في 

١٠ مــشــروعــات أخــــرى مــنــذ بضعة 
أعوام على أبحاث متعلقة بفصيلة 
فيروسات كورونا، ويتم توفير ٢٧٫٥ 
مليون يورو لهذه المشروعات التي 
بدأت منذ عام ٢٠١٦ وتستمر حتى 
عــام ٢٠٢٥. وخــلال الأعـــوام العشرة 
الماضية رفعت وزارة البحث العلمي 

ميزانيتها بصورة مستمرة للبحث 
الــــصــــحــــي، والــــــــــذي يـــشـــمـــل أيـــضـــا 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة. وبــيــنــمــا 
تــدفــق لــهــذا المــجــال نحو ١٫٩ مليار 
فـــي عــــام ٢٠١٠ وصــــل حجم  يـــــورو 
الأمــــــوال الــتــي تـــم إنــفــاقــهــا فـــي عــام 

٢٠١٩ إلى نحو ٥. ٢ مليار يورو.

أكدت أن منافعه أكبر من مخاطره

«الأدوية الأوروبية»: رابط محتمل
بين لقاح «جونسون آند جونسون» والتجلط

لاهاي: «الشرق الأوسط»

اعــــــتــــــبــــــرت وكـــــــالـــــــة الأدويــــــــــــة 
الأوروبية أن التجلط الدموي يجب 
أن يدرج كأثر جانبي «نادر جداً» 
آنــد جونسون»  للقاح «جونسون 
المـــضـــاد لـــفـــيـــروس كــــورونــــا الـــذي 

تبقى منافعه أكبر من مخاطره.
وقـــــالـــــت الـــهـــيـــئـــة الأوروبــــــيــــــة 
الناظمة للأدوية، في بيان، أمس 
(الـــثـــلاثـــاء)، إنــهــا وجــــدت «رابــطــاً 
مــحــتــمــلاً» بـــين الــلــقــاح والــتــجــلــط 
الـــدمـــوي بــعــد ثــمــانــي حـــــالات في 
الولايات المتحدة أدت واحدة منها 

إلى الوفاة.
الــوكــالــة، ومقرها  وأوضــحــت 
فــي أمــســتــردام، أنــهــا «تــجــد رابطاً 
مــحــتــمــلاً بـــين حـــــالات نــــــادرة جــداً 
لـــتـــجـــلـــط دمــــــــوي غــــيــــر اعــــتــــيــــادي 
عند وجــود صفائح دم متدنية»، 
مضيفة أنها «تــؤكــد أن المنافع لا 

تزال تفوق المخاطر».
وأشــــــــــارت الـــهـــيـــئـــة الـــنـــاظـــمـــة 
إلـــــى أن لــجــنــة الـــســـلامـــة الــتــابــعــة 
ــــــى أن تـــحـــذيـــراً  إل لـــهـــا «خـــلـــصـــت 
حــــول احـــتـــمـــال الإصــــابــــة بتجلط 
دمـــوي غير اعــتــيــادي مــع صفائح 
دم مــتــدنــيــة يــجــب أن يــضــاف إلــى 
المعلومات حول المنتج». وخلص 

خبراء الوكالة أيضاً إلى أن «حالات 
كهذه يجب أن تــدرج كأثر جانبي 

نادر جداً للقاح».
كـــانـــت المــــخــــاوف حـــــول لــقــاح 
آنــد جونسون»  شركة «جونسون 
الــعــمــلاقــة ومنافستها  الأمــيــركــيــة 

«أسترازينيكا» خيبت الآمــال بأن 
تـــوفـــر الـــلـــقـــاحـــات نـــهـــايـــة ســريــعــة 
لأزمـــــــة الـــجـــائـــحـــة، حـــســـب وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وأرجـــــــــــأت «جـــــونـــــســـــون آنــــد 
جـــونـــســـون»، الأســـبـــوع المــاضــي، 

توزيع اللقاح الذي يعطى بجرعة 
واحــــــــدة، فــــي أوروبـــــــــا، بــانــتــظــار 
نتائج تحقيق الوكالة الأوروبية. 
وقالت الشركة، في وقــت سابق، 
الثلاثاء، إنها على «ثقة كبيرة» 

بلقاحها.

الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يتلقى لقاح «أسترازينيكا» (إ.ب.أ)

بريطانيا تشكل مجموعة خبراء استعداداً لأوبئة المستقبل
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، أمـــــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، إنــهــا قــــررت تشكيل 
مــجــمــوعــة جــــديــــدة مــــن الـــخـــبـــراء 
الــدولــيــين لــلــمــســاعــدة فــي تعزيز 
قـــــــدرة الـــعـــالـــم عـــلـــى الاســـتـــعـــداد 
لمـــــواجـــــهـــــة الأوبــــــــئــــــــة الـــــجـــــديـــــدة 
والإســــــــــراع فــــي إنــــتــــاج لـــقـــاحـــات 
لـــــلأمـــــراض الــــتــــي قــــد تـــظـــهـــر فــي 

المستقبل.
وبـــحـــســـب «رويــــــتــــــرز»، تــبــدأ 
مــجــمــوعــة «شــــراكــــة الاســـتـــعـــداد 
لمــواجــهــة الأوبــــئــــة» الــعــمــل تحت 
رئــــــاســــــة بــــريــــطــــانــــيــــا لمـــجـــمـــوعـــة 
الدول السبع الصناعية الكبرى، 
تــقــاريــرهــا لقمة زعماء  وســتــرفــع 
المـــجـــمـــوعـــة المـــــقـــــررة فــــي يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران)، وســـتـــوجـــه الــنــصــح 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــحـــقـــيـــق هــــدف 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جـــونـــســـون المــتــمــثــل فــــي تــطــويــر 

اللقاحات المضادة للأوبئة التي 
تــظــهــر فــي المــســتــقــبــل خـــلال مائة 

يوم.
وقـــــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة 
الــبــريــطــانــي مــــات هـــانـــكـــوك قبل 
افـــتـــراضـــي للمجموعة  اجــتــمــاع 
يـــســـتـــمـــر يـــــومـــــين «بــــريــــطــــانــــيــــا، 
كرئيس لمجموعة السبع، عازمة 
على العمل مع شركائنا من أجل 
الاســــتــــفــــادة مــــن خـــبـــرة فـــيـــروس 
كـــورونـــا، وتــعــزيــز الاســتــعــدادات 
الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــتـــصـــدي لأوبــــئــــة فــي 
المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل». وأضـــــــــــــاف «هـــــــذه 
المــــجــــمــــوعــــة الـــــجـــــديـــــدة ســـتـــقـــود 
جـــهـــودنـــا فــــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة 
لـــحـــمـــايـــة الــــنــــاس فــــي كــــل مــكــان 
مـــن الأمـــــــراض الـــجـــديـــدة وإنـــقـــاذ 

أرواحهم».
وسيرأس المجموعة باتريك 
فــــــالانــــــس، كـــبـــيـــر المـــســـتـــشـــاريـــن 
العلميين بالحكومة البريطانية، 
وستضم مسؤولين تنفيذيين من 

شركات «أسترازينيكا» و«فايزر» 
و«جونسون آند جونسون» التي 
«كوفيد  صنعت لقاحات مضادة لـ

- ١٩»، بالإضافة إلى علماء.
وقالت بريطانيا، إنه سيكون 
هـــنـــاك تـــمـــويـــل قــــــدرة ١٦ مــلــيــون 
جنيه إسترليني (٢٢٫٣٧ مليون 
دولار) لتحالف ابتكارات التأهب 
الوبائي لدعم إمـــدادات وتطوير 

اللقاحات على مستوى العالم.
إلــــــى ذلـــــــك، ظــــهــــرت بـــيـــانـــات 
لجامعة جونز هوبكنز الأميركية 
ووكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس، 
إعــــطــــاء ٤٣٫١ مــلــيــون  أنـــــه جـــــرى 
جـــرعـــة مــــن الـــلـــقـــاحـــات المـــضـــادة 
لــفــيــروس كــورونــا فــي بريطانيا 

حتى الآن.
الــبــيــانــات المعلنة  وبــحــســب 
أمـــــــــس، يُــــــقــــــدر مــــتــــوســــط مـــعـــدل 
التطعيم في بريطانيا بـ٤٦٢ ألفاً 
و٥٢٩ جــرعــة فــي الــيــوم الــواحــد. 
وبــــهــــذا المــــعــــدل، مــــن المـــتـــوقـــع أن 

يــســتــغــرق تــطــعــيــم ٧٥ فـــي المــائــة 
مــــــن ســـــكـــــان الــــــبــــــلاد بــــلــــقــــاح مــن 
جــرعــتــين أربـــعـــة أشـــهـــر.  وبــــدأت 
حملة التطعيم ضد الفيروس في 

بريطانيا قبل نحو ١٧ أسبوعاً.
وأفـــــادت الــبــيــانــات بـــأن عــدد 
حالات الإصابة المؤكدة بفيروس 
كــورونــا المستجد فــي بريطانيا 
إلــــى ٤٫٤١ مــلــيــون حــالــة،  وصــــل 
والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 

١٢٧ ألفاً و٥٢٤ حالات حتى الآن.
قــــــرابــــــة عــــــــام و١١  ومـــــضـــــى 
أســـبـــوعـــاً مـــنـــذ الإعـــــــلان عــــن أول 
حــالــة إصـــابـــة بــفــيــروس كــورونــا 
في بريطانيا، وفق وكالة الأنباء 

الألمانية.
يشار إلى أن الجرعات وأعداد 
السكان الذين يتم تطعيمهم هي 
مــســألــة تـــقـــديـــرات، تــعــتــمــد على 
الــذي تعطيه الدولة،  اللقاح  نوع 
أي مــا إذا كــان مــن جــرعــة واحــدة 

أو جرعتين.
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 المالي
ّ

 رئيسه ووزيرة العدل ورفضت تسليم الملف
ّ

مت بدعاوى ضد
ّ

تقد

مجلس القضاء اللبناني يطلب من غادة عون التزام قراره ويحيلها على التفتيش
بيروت: يوسف دياب

ى مجلس القضاء الأعلى 
ّ
تبن

في لبنان وبإجماع أعضائه، قرار 
النائب العام التمييزي القاضي 
غسّان عويدات، الذي أفضى إلى 
عزل المدعية العامة الاستئنافية 
فـــي جــبــل لــبــنــان الــقــاضــيــة غـــادة 
ــات 

ّ
عــــون عـــن الــتــحــقــيــق فـــي المــلــف

الـــحـــســـاســـة، لا ســيــمــا الــقــضــايــا 
المــــالــــيــــة، ودعـــــاهـــــا إلـــــى الالــــتــــزام 
بـــمـــضـــمـــون هــــــذا الــــــقــــــرار وكـــلّـــف 
هيئة التفتيش القضائي إجــراء 
لــكــنّ مــصــادر  المقتضى بــشــأنــهــا. 
لمــــداولات جلسة مجلس  مــواكــبــة 
الـــقـــضـــاء الــــتــــي اســـتـــغـــرقـــت ســت 
ساعات، اعتبرت أن بيان مجلس 
الــقــضــاء جـــاء رمـــاديـــا، ولـــم يضع 

حدّاً لتمرّد القاضية عون، التي لم 
تمتثل لأوامر رؤسائها، وما زالت 

ترفض تسليم بعض الملفات.
واعــتــبــر مجلس الــقــضــاء في 
بــيــان أصــــدره عــصــر أمـــس، أن ما 
يحصل «ليس صراعاً بين النائب 
العام التمييزي (غسان عويدات) 
والــنــائــب الــعــام الاســتــئــنــافــي في 
جــبــل لــبــنــان (غـــــادة عـــــون)، وهــو 
بالتأكيد ليس صــراعــاً سياسياً 
بين تيارين كما يصوّره البعض، 
وليس وليد اللحظة»، لافتاً إلى 
أن مجلس القضاء الأعلى «اتخذ 
قــراراً انطلاقاً من الــدور المناط به 
بــمــوجــب الــقــوانــين بــالــســهــر على 
حسن سير القضاء، تضمّن الطلب 
من النائب العام التمييزي، ومن 
رئيس هيئة التفتيش القضائي 

اتــــــخــــــاذ الإجـــــــــــــــــراءات المـــنـــاســـبـــة 
الـــكـــل ضـــمـــن نـــطـــاق اخــتــصــاصــه 
الــقــاضــيــة غـــادة  بــخــصــوص أداء 
عـــون، والاســتــمــاع إليها مــن قبل 
المــجــلــس، بــســبــب خــرقــهــا موجب 
التحفظ، وعــدم التزامها بتنفيذ 
تعهداتها المتكررة أمــام المجلس 
عها عن الحضور إلى النيابة 

ّ
وتمن

العامة التمييزية».
أنــه في  وشـــدد المجلس على 
ضــــوء مــضــمــون أقـــــوال الــقــاضــيــة 
غــادة عــون فــي جلسة استماعها 
اليوم (أمس) أمامه، وبمعزل عمّا 
قــرار النائب  أثير حــول مضمون 
الـــــعـــــام لـــــــدى مـــحـــكـــمـــة الــتــمــيــيــز 
المـــذكـــور أعـــــلاه، «قـــــرّر الــطــلــب من 
هيئة التفتيش القضائي إجــراء 
المقتضى، والــطــلــب مــن القاضية 

غــادة عــون الالــتــزام بــقــرار النائب 
الــــعــــام لـــــدى مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز»، 
إلــى أن «مسار أي تحقيق  منبهاً 
فــــي أي مـــلـــف قـــضـــائـــي ســيُــتــابــع 
حتى خواتيمه، أياً يكن القاضي 
الـــــــذي يـــتـــابـــعـــه، بــــصــــرف الــنــظــر 
عــــن أي اعــــتــــبــــارات خــــارجــــة عــن 
الإطار القضائي»، داعياً القضاة 
إلــــى «الالــــتــــزام الـــدائـــم بــقــسَــمــهــم، 
والاحــــتــــكــــام إلـــــى حـــكـــم الـــقـــانـــون 
لـــلـــنـــهـــوض بــــالــــوطــــن، وعــــلــــى أن 
يـــكـــون لــرئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعلى كلمة عبر الإعــلام يتناول 
فيها الأوضـــاع القضائية عامة، 

في موعد يحدّد لاحقاً».
«الشرق  وأكد مرجع قانوني لـ
مـــــوقـــــف مــجــلــس  الأوســــــــــــــط» أن 
القضاء «لم يكن على قدر الآمال، 

فهو لم يكسر القاضية عون، ولم 
يحقق انتصاراً للقاضي عويدات، 
بــل ســـاوى بينهما رغـــم اعــتــرافــه 
 يــدهــا بــنــاء على 

ّ
بــأن الأخــيــر كــف

المجلس وليس بقرار ذاتي». ورأى 
المرجع أن مثل هذا البيان «يعطي 
القاضية عون مبرراً للمضي في 
تــمــرّدهــا على قــــرارات رؤســائــهــا، 
وتــكــريــس ظـــاهـــرة بـــقـــاء المـــوظّـــف 
المــدعــوم سياسياً فــوق المحاسبة 

والمساءلة».
وفي المعلومات المستقاة من 
فـــإن للموقف  المـــــــداولات،  فــحــوى 
الـــرمـــادي مــا يــبــرره، إذ جـــاء بعد 
رغــــبــــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء 
بــصــدور مــوقــف بــإجــمــاع أعضاء 
المجلس وليس بالأكثرية، كي لا 
يظهر المجلس منقسماً على نفسه، 

ولذلك فإن الاجتماع انتهى عملياً 
انــعــقــاده، لكن  بعد ساعتين على 
الساعات الأربع المتبقية تخللتها 
نــقــاشــات وآراء مــتــضــاربــة حــول 
رغبة البعض بمعاقبة القاضية 
عـــــــــــون، ورفـــــــــــض آخـــــــريـــــــن لــــهــــذا 
التوجّه. وكشفت مصادر مواكبة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  لــلاجــتــمــاع لــــ
فـــي خـــــروج مجلس  أن «الـــتـــأخـــر 
القضاء بموقف صريح وواضح، 
مـــردّه إلــى اعــتــراض قاضية على 
صــــــــدور قــــــــرار بــــالإجــــمــــاع يـــديـــن 
تـــصـــرفـــات الــقــاضــيــة غـــــادة عــون 
ويعاقبها». واعتبرت أن «خيار 
ــل وجــهــة نظر فريق 

ّ
القاضية مــث

ســيــاســي (فـــي إشــــارة إلـــى رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة والــــتــــيــــار الــوطــنــي 
الحر)، الذي يرفض بالمطلق تقليم 

أظافر «قاضية العهد» أو تقليص 
دورها».

وانطوى مثول القاضية عون 
أمام مجلس القضاء الأعلى أمس 
على مفارقات، إذ اعتبرت المصادر 
أنه بدا «أقرب إلى الهجوم منه إلى 
الدفاع، إذ ردّت على أسئلة أعضاء 
المجلس وأصرّت على رفض قرار 
إلــى تقديم  معاقبتها، وســارعــت 
ثلاث شكاوى متزامنة الأولى ضدّ 
وزيرة العدل في حكومة تصريف 
الأعمال ماري كلود نجم، والثانية 
ضـــــدّ الـــنـــائـــب الــــعــــام الــتــمــيــيــزي 
الــــــقــــــاضــــــي غــــــــسّــــــــان عــــــــويــــــــدات، 
والـــثـــالـــثـــة ضــــدّ هــيــئــة الــتــفــتــيــش 
الــقــضــائــي، واتــهــمــت المــرجــعــيــات 
الــــثــــلاث بــمــخــالــفــة الــــقــــانــــون فــي 
 يدها وإحالتها على 

ّ
قــرارات كف

التفتيش»، إلا أن المــصــادر قللت 
مــن قيمة هــذه الــدعــاوى، مشيرة 
الــقــضــاء الأعلى  إلــى أن «مجلس 
ــي 

ّ
لـــيـــس المــــرجــــع الــــصــــالــــح لــتــلــق

الــــــدعــــــاوى، بــــل الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
الــتــمــيــيــزيــة، وســيــكــون مصيرها 
الإهــــمــــال». وقـــالـــت إن الــقــاضــيــة 
عون «وافقت على تسليم الملفات 
التي لديها إلى القضاة المعيّنين 
 

ّ
بــــــــدلاً عـــنـــهـــا بـــاســـتـــثـــنـــاء المــــلــــف
المالي، وخصوصاً قضيّة الادعاء 
عــلــى شــركــة «مــكــتّــف للصيرفة» 
ومصرف SGBL بشخص رئيس 
مجلس إدارته أنطون صحناوي، 
وحــــاكــــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان ريــــاض 
سلامة، وهذا يعني أنها تضرب 
بــعــرض الــحــائــط كـــلّ الإجــــــراءات 

المتخذة ضدّها».

أحزاب لبنانية تسعى وراء دعم المغتربين
لمساعدة مناصريها في الداخل

بيروت: بولا أسطيح

ينكب عــدد كبير من الأحــزاب 
اللبنانية على محاولة تأمين مبالغ 
بالدولار من خارج لبنان لتغطية 
بــاتــت تتكبدها  مــصــاريــف كــبــيــرة 
نتيجة الانهيار الاقتصادي والمالي 
الــذي يشهده لبنان  غير المسبوق 
والذي يدفع آلاف المواطنين لطرق 
أبــواب المرجعيات السياسية التي 
يؤيدونها لإغاثتهم ومدهم بالمواد 

الأساسية للعيش والصمود.
وفي ظل تعثر مساعي تشكيل 
الحكومة، تنصرف الأحـــزاب على 
وضــــع خــطــط إغـــاثـــة لــجــمــاهــيــرهــا 
ومـــــؤيـــــديـــــهـــــا تـــــرقـــــبـــــا لـــلـــمـــرحـــلـــة 
المــقــبــلــة الـــتـــي قـــد تـــكـــون الأصــعــب 
مــع تــوجــه لــرفــع الــدعــم عــن السلع 
الــــغــــذائــــيــــة الأســــاســــيــــة فـــــي شــهــر 
يونيو (حــزيــران) المقبل بعد نفاد 
احــتــيــاطــي الــعــمــلات الأجــنــبــيــة في 
مـــصـــرف لــبــنــان، وهــــو مـــا كــــان قد 
نــبــه مــنــه رئــيــس حــكــومــة تصريف 

الأعمال حسان دياب منذ مدة.
ويــكــشــف مـــصـــدر قـــيـــادي في 
حزب «القوات اللبنانية» أن الحزب 
بــحــالــة اســتــنــفــار لــكــل الــلــبــنــانــيــين 
المنتشرين بالخارج ولكل الوجود 
«القواتي» في الاغتراب، لافتاً إلى 
أن الحزب يعتبر في هــذه المرحلة 
الــخــارجــيــة تشكل  أن «المــســاعــدات 
دخــــــــلا أســـــاســـــيـــــا وهــــــــي ســـتـــكـــون 
الــبــحــصــة الــتــي تــســنــد الــخــابــيــة». 
ويــــــشــــــدد المــــــصــــــدر فــــــي تـــصـــريـــح 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» عــــلــــى أن  لـــــــ
«الــقــوات» لن يسمح لأي عائلة أو 
طفل بــأن يــجــوعــوا أو يــكــونــوا بلا 
مأوى، «لذلك نفعّل تواصلنا مع كل 
الشخصيات التي نحن على معرفة 
بها من المتمولين في الخارج، كذلك 
نفعّل عمل جسمنا الاغترابي لسد 
حاجات الناس في الداخل اللبناني 
والـــــوقـــــوف إلـــــى جــانــبــهــم فــنــكــون 
الـــســـنـــد لــــهــــم»، مــضــيــفــا «بــنــهــايــة 
المطاف هذه الإجراءات تبقى مؤقتة 
بانتظار فرملة الانهيار ونهوض 
الـــدولـــة... هــذا بالنسبة لنا مسار 
نـــســـلـــكـــه مـــضـــطـــريـــن، لـــكـــن هـــنـــاك 
بــالــتــوازي  مــســار آخـــر نعمل عليه 
وهو المسار الأساسي بالنسبة لنا، 
مسار وطني بامتياز لأننا نعتبر 
الـــدولـــة ولا يمكن  أن لا بــديــل عـــن 
فــئــة أن تــحــل مــكــان  لأي حــــزب أو 
الدولة التي تشكل وحدها عنوان 
الإنــــقــــاذ والاســــتــــقــــرار والازدهــــــــار 

والبحبوحة».
ويُــعــتــبــر حـــزب «الـــقـــوات» من 
أكــثــر الأحـــــزاب اللبنانية تنظيما 
في الخارج. وتسعى اليوم معظم 
الأحـــــــــزاب لــتــفــعــيــل وجـــــودهـــــا فــي 
الاغـــتـــراب، خــاصــة أن هــنــاك عــددا 
كبيرا من اللبنانيين الذين غادروا 
لبنان منذ سنوات طويلة، أضف 
أن الآلاف تركوا البلد في السنوات 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة بــــعــــد تــــدهــــور 

الأحوال على المستويات كافة.
وفـــــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
الأخـــــيـــــرة الــــتــــي جـــــرت عـــــام ٢٠١٨ 
اقترع المغتربون اللبنانيون للمرة 
الأولــــــــى مــــن مـــكـــان ســـكـــنـــهـــم. لــكــن 
٨٢٩٠٠ لبناني فــي ٣٩ دولـــة فقط 
ســجــلــوا أســمــاءهــم لــلــمــشــاركــة في 
الانــتــخــابــات مـــن أكــثــر مـــن مليون 
يحملون الجنسية اللبنانية ويحق 
لثلثيهم الانتخاب. علما بأن عدد 
المــتــحــدريــن مــن أصــول  اللبنانيين 
لــبــنــانــيــة فـــي الـــخـــارج يـــقـــدر، وفــق 
خبراء، بما بين ٨ و١٢ مليونا، لكن 
يــقــومــون بــالإجــراءات  معظمهم لا 
الإدارية لاستصدار أوراق هوياتهم 

اللبنانية.
ولــــطــــالمــــا شـــكـــلـــت تـــحـــويـــلات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين مــــــصــــــدرا أســــاســــيــــا 
لــــدخــــول الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة إلـــى 
البلاد، إلا أنها في المرحلة الراهنة 
باتت المصدر شبه الوحيد لدخول 
الــــــــــــدولار مـــــع انــــــعــــــدام الـــســـيـــاحـــة 
وانهيار سعر صرف الليرة بحيث 

بــات الـــدولار يــســاوي نحو ١٢٥٠٠ 
لــيــرة لبنانية بعدما كــان يساوي 

قبل عامين ١٥٠٠ ليرة.
ويـــرجـــح الــخــبــيــر فـــي الــشــركــة 
«الــــدولــــيــــة لـــلـــمـــعـــلـــومـــات» مــحــمــد 
شــمــس الــديــن أن تــكــون تحويلات 
إلــى لبنان سنويا تبلغ  المغتربين 
أكثر من ١٦ مليار دولار، لافتا في 
«الشرق الأوسط» إلى أن  تصريح لـ
أمــــوال المغتربين  قسما كــبــيــرا مــن 
يــــصــــل مــــبــــاشــــرة إلـــــــى عـــائـــلاتـــهـــم 
فـــي الـــداخـــل ولا يــمــر عــبــر أنــظــمــة 
التحويلات المعتمدة ما يجعل من 
الــصــعــب الـــحـــديـــث عـــن رقــــم دقــيــق 

لهذه التحويلات.
ويـــــــقـــــــر مـــــــصـــــــدر قـــــــريـــــــب مـــن 
«الــثــنــائــي الــشــيــعــي» (حـــركـــة أمــل 
الله) أن «المجتمع الشيعي  وحزب 
في لبنان يقوم بشكل أساسي على 
الــتــي يحولها المغتربون  الأمــــوال 
وبـــــخـــــاصـــــة أولــــــئــــــك المـــــوجـــــوديـــــن 
فــي أفــريــقــيــا»، لافــتــا إلـــى أن «هــذا 
كــــان قــائــمــا مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة 
يــــزال كـــذلـــك... أضـــف أن هناك  ولا 
مــخــصــصــات شــهــريــة لــلــكــثــيــر من 
الناس المحتاجين، ولا شك أن هذا 
التمويل يطال الأحزاب التي تشرف 
مباشرة على توزيع المخصصات 
والمــســاعــدات». ويشير المصدر في 
«الشرق الأوسط» إلى أنه  تصريح لـ
«في السنوات الماضية أصبح هناك 
الــصــعــوبــة فــي تحويل  الكثير مــن 
الأموال من أفريقيا بعدما اتخذت 
الـــدول هناك إجــــراءات مــشــددة في 
هــذا المــجــال... لكن في كل الأحــوال 
تـــبـــقـــى هــــــذه الــــتــــحــــويــــلات قــائــمــة 
وتـــــــــزداد خـــــلال المـــنـــاســـبـــات وهـــي 
ارتــفــعــت حــالــيــا فــي شــهــر رمــضــان 

لمواكبة الغلاء المستشري».
وفــيــمــا لا يستبعد الأســتــاذ 
الــعــلــوم السياسية  الجامعي فــي 
تـــعـــتـــمـــد  مـــــيـــــشـــــال دويـــــــهـــــــي أن 
الأحــــــــزاب الـــحـــاكـــمـــة فــــي المــرحــلــة 
الــــراهــــنــــة بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عــلــى 
أمــوال بعض المغتربين المحازبين 
لـــدى بعضها شبكة  «خــاصــة أن 
واســــعــــة فــــي الـــــخـــــارج قــــد تــكــون 
تعمل على تفعيلها فــي المرحلة 
الــحــالــيــة لــتــأمــين الــتــمــويــل الـــلازم 
لسد حاجات مناصريها وإطلاق 
اســـــتـــــعـــــداداتـــــهـــــا لــــلانــــتــــخــــابــــات 
أنــه يــشــدد على أن  النيابية»، إلا 
ا كبيرا مــن المغتربين لديه  «جـــزء
نـــظـــرة ســلــبــيــة لأحـــــزاب الــســلــطــة، 
أضف أنه يعاني من تبخر ودائعه 
في المصارف، ما فاقم مشكلته مع 
هــذه الطبقة السياسية وحولها 
إلى مشكلة بالجوهر. لذلك هؤلاء 
المغتربون متحمسون كي يكونوا 
الــحــركــة التغييرية في  ا مــن  جـــزء

البلد وليس العكس».
ويشير دويــهــي فــي تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى أنه «بعدما  لـ
كــــانــــت عــــــدة شـــغـــل الأحـــــــــزاب فــي 
الانتخابات الماضية تعتمد بشكل 
أســــاســــي عـــلـــى نـــــوع مــــن الــنــظــام 
الـــزبـــائـــنـــي بــحــيــث تـــؤمـــن بــعــض 
الخدمات والوظائف والمساعدات 
المــالــيــة والــحــمــايــات، كــمــا تــحــاول 
حلحلة بعض مشاكل الناخبين 
بغياب أي تنافس على مشاريع 
ســيــاســيــة، اخــتــلــف الأمـــر الآن في 
ظــــل الانــــهــــيــــار وبــــــات مــــا يــطــلــبــه 
كثيرون المأوى والطعام وغيرهما 
من مقومات العيش. إلا أن ما لا 
يعيه قسم كبير من اللبنانيين أن 
الأحزاب تمول هذه الحاجات من 
أمــوالــهــم أي مــن أمــــوال المــودعــين 
في المــصــارف»، مضيفا «على كل 
حــال الانتخابات المقبلة ستكون 
مـــصـــيـــريـــة بـــحـــيـــث تــــحــــدد مــســار 
الــبــلــد، ونتائجها ستكون نقطة 
تحول لكثيرين سواء من المقيمين 
الذين قد يهاجرون إذا وجدوا أن 
لا أمــل بقلب الطاولة على القوى 
الحاكمة، أو من المغتربين الذين 
يضعون خططهم المرتبطة بالبلد 

على أساس هذه النتائج».

ر الموارنة من التفريط بمواقعهم
ّ
الفرزلي يحذ

بيروت: محمد شقير

يــقــول مــصــدر ســيــاســي واســـع 
الاطــــــلاع إن الــــدعــــوة الـــتـــي أطــلــقــهــا 
نائب رئيس المجلس النيابي، إيلي 
الفرزلي، لتسليم الجيش السلطة، 
بــالــدســتــور لمرحلة  الــعــمــل  وتعليق 
انــتــقــالــيــة ريــثــمــا يــصــار إلـــى إجـــراء 
انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة لإعــــــادة إنــتــاج 
ســلــطــة جـــديـــدة، مــا هــي إلا صرخة 
موجهة إلى «التيار الوطني الحر» 
لــوضــع حـــد لــتــمــاديــه فـــي الانــقــلاب 
عـــلـــى الــــقــــضــــاء، وتـــحـــمـــيـــلـــه قـــيـــادة 
الـــجـــيـــش مـــســـؤولـــيـــة الـــخـــلـــل الــــذي 
أصــــاب مــوقــف لــبــنــان الــرســمــي في 
مسألة ترسيم الحدود البحرية في 
جنوب لبنان، بعد أن وافــق رئيس 
الجمهورية -بناء على رغبة وكيل 
وزارة الخارجية الأميركية للشؤون 
السياسية ديفيد هيل- على تسهيل 
مـــــعـــــاودة المـــــفـــــاوضـــــات الــلــبــنــانــيــة 
- الإســــرائــــيــــلــــيــــة، بــتــعــلــيــق الــعــمــل 
بالتعديلات المقترحة على المرسوم 
الــبــحــريــة  المــســاحــة  لـــزيـــادة   (٦٤٣٣)

لــلــبــنــان فــــي المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الخالصة.

ويـــــؤكـــــد المـــــصـــــدر الـــســـيـــاســـي 
الـــفـــرزلـــي  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  لـــــ
بدعوته هذه أراد التحذير من إمعان 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي» فـــي اســتــهــداف 
الــنــظــام المــصــرفــي فــي لــبــنــان، ليس 
مــــن خـــــلال الـــحـــمـــلـــة المـــنـــظـــمـــة الــتــي 
تــطــال حــاكــم مــصــرف لبنان ريــاض 
ســـلامـــة فــحــســب، وإنـــمـــا لــتــمــددهــا 
المـــصـــارف بــعــد أن اتهمها  بــاتــجــاه 
الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عـــــون بــتــبــيــيــض 
الأمـــــوال، وتــهــريــب ودائــــع المــودعــين 
إلى الخارج، ويرى أنه لا يخلط بين 
اســـتـــردادهـــم لــودائــعــهــم (وهـــــذا من 
حقهم) وتقويض النظام المصرفي.

الـــــفـــــرزلـــــي  إلــــــــــى أن  ويـــــلـــــفـــــت 
يتوخى مــن دعــوتــه وقــف الانــقــلاب 
الــــذي يــســتــهــدف الــقــضــاء والــنــظــام 
المصرفي، ويحاول في الوقت نفسه 
رمي المسؤولية على قيادة الجيش 
فــــي ســـحـــب الـــتـــعـــديـــلات المــقــتــرحــة 
عــلــى المــرســوم الــبــحــري (٦٤٣٣) من 
الـــتـــداول، مــع أن الــرئــيــس عـــون هو 
من توافق وهيل على سحبها، من 
دون معرفة الأســبــاب الكامنة وراء 
عدم تمسكه بها، وهذا ما فتح الباب 

أمام السؤال عن القطبة المخفية وراء 
استجابته لطلب الموفد الأميركي.

ويـــــــعـــــــد المــــــــصــــــــدر نـــــفـــــســـــه أن 
الـــــفـــــرزلـــــي يــــتــــوجــــه بـــــدعـــــوتـــــه إلــــى 
الموارنة، وتحديداً إلى مرجعياتهم 
الــســيــاســيــة والــروحــيــة، مــحــذراً من 
المــضــي فــي الانـــقـــلاب عــلــى المــعــادلــة 
الذهبية، المتمثلة بالقضاء وقيادة 
الجيش وحاكمية مــصــرف لبنان، 
ومن خلالها النظام المصرفي الذي 
يقف على رأسه رجال أعمال جلهم 
من الطوائف المسيحية، ويؤكد أن 
هــذه المــواقــع الــثــلاثــة الــتــي يشغلها 
المـــــوارنـــــة تـــشـــكـــل الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري 
لـــلـــنـــظـــام الـــلـــبـــنـــانـــي الــــــــذي يــمــيــزه 
الــــجــــوار،  أنـــظـــمـــة مـــعـــظـــم دول  عــــن 
وبالتالي من غير الجائز السكوت 
عــلــى الانـــقـــلاب المــنــظــم الــــذي يـــؤدي 
إلى تقويضه، ويفقد الموارنة الدور 

الريادي في الحفاظ عليه.
لــــبــــنــــان لا  ويــــــقــــــول إن أزمــــــــــة 
تعالج عبر لجوء «التيار الوطني» 
لــلــمــزايــدات الشعبوية لعله يوقف 
الــشــارع المسيحي، ولا  تراجعه فــي 
من خــلال الهروب إلــى الأمــام، فيما 
يـــقـــف حـــالـــيـــاً عـــلـــى حـــافـــة الــســقــوط 
النهائي، وبــات في حاجة إلــى «١٣ 

تشرين الأول» ثانية، وإنما سياسياً 
هذه المرة، بخلاف الأولى التي أدت 
فـــي الــتــاريــخ نــفــســه عـــام ١٩٩٠ إلــى 
إبعاد عــون عن قصر بعبدا، ومعه 
الــتــي تشكلت  الــحــكــومــة العسكرية 
مع انتهاء الولاية الرئاسية للرئيس 
الــجــمــيــل، مـــن دون أن يسمح  أمـــين 
عــون للبرلمان بانتخاب من يخلفه 

لتولي الرئاسة.
ويوضح المصدر أن «١٣ تشرين 
الأول» من الوجهة السياسية هذه 
المـــــــرة لا تـــشـــبـــه ســـابـــقـــتـــهـــا، ويـــــراد 
مــنــهــا الــضــغــط عــلــى عـــون لإســقــاط 
شـــــــروطـــــــه الــــــتــــــي تــــــؤخــــــر تـــشـــكـــيـــل 
الحكومة العتيدة، لوقف الانهيار 
ومــنــع ســقــوط لبنان فــي الفوضى، 
المــبــادرة الفرنسية  بالاعتماد على 
لإنقاذه، من دون إخضاعها إلى أي 
تعديل، خصوصاً أن الظروف التي 
إبــعــاد عـــون عــن بعبدا  كــانــت وراء 
لـــم تــعــد قــائــمــة، لــغــيــاب كـــل أشــكــال 
الانـــقـــســـام المــذهــبــي والــطــائــفــي من 
جهة، وانعدام الحروب التي رسمت 
في حينها عشرات خطوط التماس 

بين المناطق اللبنانية.
ويــــــدعــــــو إلــــــــى عــــــــدم «تـــكـــبـــيـــر 
الــــحــــجــــر» فــــي اســــتــــقــــراء الأســــبــــاب 

الموجبة التي استعان بها الفرزلي 
فــــي دعــــوتــــه الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا، ســــواء 
بالنسبة إلى الغمز من قناة رئيس 
المجلس النيابي نبيه بري، بذريعة 
علاقته الوثيقة به، ومن ثم إطلالته 
في مؤتمره الصحافي من منبر المقر 
لــلــبــرلمــان، أو التعاطي معها  الــعــام 
كأنها جاءت استجابة لرغبة قوى 
دولية معنية بلبنان تتمتع بنفوذ 
فـــي داخـــلـــه، إضـــافـــة إلـــى أن دعــوتــه 
الجيش لتسلم السلطة لن تُصرف 
في مكان لأن من وجــه إليه الدعوة 

ليس في هذا الوارد.
لكن المصدر لا يقلل من أهمية 
الــتــوقــيــت الــســيــاســي الـــــذي اضــطــر 
الــفــرزلــي بموجبه لتوجيه دعــوتــه 
هذه، كأنه أراد أن يتناغم مع استعداد 
المجموعة الأوروبــيــة لإصـــدار رزمــة 
مــــن «الـــعـــقـــوبـــات الـــنـــاعـــمـــة»، بــنــاء 
عــلــى طــلــب فـــرنـــســـا، تــســتــهــدف من 
الــحــكــومــة، وليؤكد  يعرقل تشكيل 
الــوقــت نفسه أنــه أراد أن يرمي  فــي 
قنبلة ســيــاســيــة فــي المــيــاه الــراكــدة 
لمــمــارســة أقــصــى الــضــغــوط لــلإفــراج 
عن الحكومة، خصوصاً أن دعوته 
الــجــيــش لــتــســلــم الــســلــطــة لا تعني 
أنها قابلة للتنفيذ، ليس لأن عون 

لــهــا بــســهــولــة، وإنــمــا  لـــن يستسلم 
تُــدرج الــيــوم، ولا  لأن الانقلابات لم 
فــي الــســابــق، عــلــى جــــداول الأعــمــال 
لمــعــالــجــة أزمــــة قـــد تــتــجــاوز تــألــيــف 

الحكومة إلى أزمة نظام.
لذلك فإن دعوة الفرزلي الموارنة 
لعدم التفريط بملء إرادتهم بالمواقع 
الأساسية في النظام التي جاءت من 
قِبل سياسي كــان فــي عــداد المطبخ 
الــــذي أعــــد المــعــركــة لــعــون للترشح 
لرئاسة الجمهورية، قبل أن يحيل 
الأخــــيــــر أعــــضــــاء هـــــذا المـــطـــبـــخ إلـــى 
«الـــتـــقـــاعـــد» بــإعــفــائــهــم مـــن دورهــــم 
الاســتــشــاري، تبقى مــجــرد صرخة 
لــــن يـــكـــون لـــهـــا صـــــدى إقــلــيــمــيــاً أو 
دولــيــاً، وربــمــا أراد منها التحذير 
مـــن المــخــطــط الانـــقـــلابـــي الـــــذي يعد 
الــحــر»، بقيادة  لــه «الــتــيــار الوطني 
رئــــيــــســــه الــــنــــائــــب جـــــبـــــران بـــاســـيـــل 
الـــــذي كــــان قـــد اصـــطـــدم بــالــفــرزلــي، 
بــرفــضــه الانــضــمــام إلـــى «الــجــوقــة» 
الـــوريـــث السياسي  الــتــي يتزعمها 
لرئيس الــجــمــهــوريــة. وبــكــلام آخــر، 
فإن باسيل يستمر في حملته على 
الـــرئـــيـــس المــكــلــف ســعــد الـــحـــريـــري، 
بدعم من رئيس الجمهورية، لدفعه 
إلى التسليم بشروطه أو الاعتذار، 

مساعي تأليف الحكومة اللبنانية مجمدة في غياب فرص جديدة للحل
بيروت: كارولين عاكوم

يـــكـــاد مـــوضـــوع مــلــف تــألــيــف 
الحكومة أن يكون شبه غائب عن 
الاتــصــالات والــلــقــاءات السياسية 
فـــي لــبــنــان رغــــم مــحــاولــة الــبــعــض 
الإيـــحـــاء بغير ذلـــك، وكـــان آخــرهــا 
مــا أطلقه أمــس النائب فــي «حــزب 
الــلــه» حــســن عــز الــديــن بــالــقــول إن 
الـــــحـــــزب يــــبــــذل الــــجــــهــــود لــتــذلــيــل 
عقبات التأليف، داعياً في الوقت 
عينه حكومة تصريف الأعمال إلى 

تفعيل دورها.
وقــال عــز الــديــن خــلال لقاءات 
ســيــاســيــة فــي صـــور فــي الــجــنــوب: 
الــلــه) مستمر بــحــواره  «إن (حـــزب 

مـــــع الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة بــتــشــكــيــل 
الــحــكــومــة، وبـــذل الــجــهــود لتذليل 
الــعــقــبــات المتبقية لتسهيل ولادة 
حــــكــــومــــة جـــــــديـــــــدة، قــــــــــــادرة عــلــى 
الــتــصــدي للمشكلات الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الــقــاســيــة، 
بــاتــت تــرخــي بثقلها بشكل  الــتــي 
كــبــيــر عــلــى جــمــيــع المـــواطـــنـــين في 
لـــبـــنـــان، الأمـــــر الـــــذي يـــفـــرض على 
جــمــيــع المـــســـؤولـــين الابـــتـــعـــاد عــن 
الـــكـــيـــديـــة الــســيــاســيــة والمـــزاجـــيـــة، 
والــتــرفــع عــن الــحــســابــات الضيقة 

من أجل إنقاذ لبنان».
وشدد على «ضرورة أن تعكس 
الــحــكــومــة الــجــديــدة هــمــوم الــنــاس 
عــبــر تــأمــين كـــل مــتــطــلــبــات الــحــيــاة 

الكريمة لهم، وكذلك السير ببرنامج 
إصلاحي، ومكافحة الفساد، ودعم 
عمليات التدقيق الجنائي المالي»، 
داعـــيـــاً حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
إلى «أن تتحمل مسؤولياتها، وأن 
تفعّل عملها، وتسير أمــور الدولة 
لا ســيــمــا مــع الاســتــمــرار فــي تعثر 

تأليف حكومة جديدة».
وعن هذه الجهود التي تحدث 
الــحــزب، تُجمع مــصــادر في  عنها 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» وأخــــرى 
مقربة من «الثنائي الشيعي» على 
القول إنه لم يسجّل أي جديد على 
خــط الحكومة والمــحــركــات مطفأة 
حـــتـــى الـــســـاعـــة ولا تـــــواصُـــــل بــين 

الأطراف حول التأليف.

وفــــــــي حــــــين تـــــرمـــــي مــــصــــادر 
«الـــتـــيـــار» المــســؤولــيــة عــلــى رئــيــس 
الحكومة المكلف سعد الحريري، 
«الــشــرق الأوســـــط»: «مــا  بــقــولــهــا لـــ
الــــبــــلاد فــلا  الـــحـــريـــري خــــــارج  دام 
مـــجـــال لــلــحــديــث عـــن الــحــكــومــة»، 
تؤكد المصادر المقربة من «الثنائي 
الشيعي» أن المَخرج الوحيد اليوم 
هــي مــبــادرة رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 
بــــــري، الـــتـــي تـــنـــص عـــلـــى تــشــكــيــل 
ثــلــث  مـــــن ٢٤ وزيــــــــــراً، لا  حـــكـــومـــة 
معطلاً فيها لأي طــرف، وتضيف: 
«مـــن الــواضــح أنـــه لا قـــرار لتأليف 
الــســاعــة، لا سيما  الحكومة حتى 
من رئيس الجمهورية ميشال عون 
والــنــائــب جــبــران بــاســيــل»، مــذكّــرةً 

كــذلــك بـــأن «الأمــيــركــي (فـــي إشـــارة 
إلى مساعد وزير الخارجية ديفيد 
هـــيـــل)، والــعــربــي (فـــي إشـــــارة إلــى 
وزير الخارجية المصري ومساعد 
أمين عام الجامعة العربية)، أبديا 
دعــمــاً لــلــمــبــادرة، لــكــن فـــي المــقــابــل 
الــذي يكاد (حزب  لا يــزال (التيار) 
الله) يضيق ذرعاً منه، يقول حيناً 
إنه لا يريد المشاركة في الحكومة 
وحيناً آخر: لماذا لا يتواصل معنا 
الــرئــيــس المــكــلــف؟». فــي المــقــابــل، لا 
تنظر مصادر «التيار» إلى مبادرة 
بري كطرح كامل وترى أنها طُرحت 
فقط في الإعلام، وتقول: «الرئيس 
بري لم يحرك مبادرته حتى الآن»، 
وهو ما تردّ عليه مصادر الثنائي 

بــالــقــول: «المـــبـــادرة بــاتــت واضــحــة 
وهم لم يعلنوا موقفهم منها، وهذا 
الــكــلام ليس إلا نــوعــاً مــن المــنــاورة 
التي اعــتــادوا عليها ليقولوا عند 
إعلان بري عن مبادرته: أفشلناه».

فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، رأى نــائــب 
رئيس تيار «المستقبل» مصطفى 
الـــتـــخـــلـــي  المـــــطـــــلـــــوب  عــــــلــــــوش، أن 
عـــن الــســيــطــرة عــلــى الــحــكــومــة من 
الــجــمــيــع، مــشــيــراً إلـــى أن الــرئــيــس 
البابا  المكلف سيؤكد خــلال لقائه 
فــرنــســيــس، الــخــمــيــس المـــقـــبـــل، أن 
الإشـــاعـــات هــي ســيــدة المــوقــف في 
ملف تشكيل الحكومة، وأن لبنان 
سيبقى وطن الرسالة كما وصفه 

البابا يوحنا بولس الثاني.

الجيش اللبناني ينفي اقتراح خط جديد

لجنة الإدارة والعدل النيابية تدعو حكومة دياب إلى تعديل مرسوم الحدود
بيروت: «الشرق الأوسط»

لـــجـــنـــة الإدارة والــــعــــدل  دعـــــت 
إلــى  الــحــكــومــة المستقيلة  الــنــيــابــيــة 
تــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا واتـــخـــاذ قـــرار 
المــتــعــلــق  المــــرســــوم ٦٤٣٣  بــتــعــديــل 
بـــالـــحـــدود الــبــحــريــة، تــحــت طــائــلــة 
لــــة الــــدســــتــــوريــــة بــــالإخــــلال  المــــســــاء
بالواجب الوطني، بحسب ما أعلن 
رئيس اللجنة النائب جورج عدوان 
بعد انتهاء الاجتماع الذي خصص 

أمس للبحث في هذه القضية.
وقـــــــــــال عــــــــــــــــدوان: «خـــصـــصـــت 
الــجــلــســة لــلــمــقــاربــة الـــتـــي يــجــب أن 
المـــــرســـــوم ٦٤٣٣  لـــتـــعـــديـــل  تـــعـــتـــمـــد 
الـــحـــدود. وأقـــول:  المتعلق بترسيم 
«إننا قرأنا وشاهدنا وسمعنا في 
وسائل الإعــلام أن هناك تبديلا في 
موقف الوفد اللبناني المفاوض حول 
اعــتــمــاد خــط آخـــر غــيــر الــخــط ٢٩»، 
معلنا أنـــه اتــصــل لاســتــيــضــاح هــذا 
الأمر مع وزيرة الدفاع الوطني وكان 
الــتــأكــيــد أن المــوقــف لــم يتغير وهــو 
مبني على أسس علمية وقانونية، 
والأمر نفسه عبّر عنه قائد الجيش 
«الـــــذي قــــال لـــي إن الــجــيــش، ومــنــذ 
فترة، وعبر التقنيين لديه، يدرس 
الموضوع وإن ذلك أفضى إلى الخط 
قــانــونــيــا.  أكــــان تقنيا أم  ٢٩ ســــواء 
وأكد أن التفاوض يجري وسيجري 
وهم لا يزالون ثابتين في موقفهم».
من جهتها، نفت قيادة الجيش 
فــــي بــــيــــان لـــهـــا مــــا أوردتـــــــــه إحــــدى 
الصحف المحلية «عــن خبر مفاده 
أن الــجــيــش أدخـــــل تــعــديــلا جــديــدا 

على مقترحه المتعلق بالمفاوضات 
الــتــقــنــيــة غـــيـــر المــــبــــاشــــرة لــتــرســيــم 
الحدود البحرية، من خلال إضافة 
خط حدودي جديد سمي (خط قانا)، 
وأكدت أن الوفد المفاوض مستمر في 
التقنية  أداء مهمته في المفاوضات 
غــيــر المـــبـــاشـــرة بــالــتــنــســيــق الــكــامــل 
مع السلطات الرسمية ذات الصلة 
عـــلـــى أســــــاس الـــــدراســـــة المــــعــــدة فــي 
قيادة الجيش والتي طرحت خلال 
جــلــســات الــتــفــاوض وفــقــا لــلــقــانــون 
الدولي، والقائمة على أسس علمية 
وقـــانـــونـــيـــة ومـــثـــبـــتـــة وفـــقـــا لـــلأدلـــة 
لــــدى مصلحة  المـــعـــدة  والـــــدراســـــات 

الهيدروغرافيا في قيادة الجيش».
وقال عدوان، إنه نتيجة البحث 
فــي الجلسة فــي هـــذا المــوضــوع في 
حــــضــــور وزيـــــــــرة الـــــعـــــدل ورئـــيـــســـة 
هيئة التشريع والاستشارات، كان 
إجماع وموقف وطني خلف الوفد 
المــفــاوض ومطلبه المحق القانوني 
والتقني المبني على القانون وعلى 
مــعــطــيــات عــلــمــيــة مــوثــقــة، وأوضـــح 
لــجــنــة الإدارة والـــعـــدل تحمل  أن « 
الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة المـــســـؤولـــيـــة 
فـــورا وتتخذ  الكاملة لكي تجتمع 
المــرســوم ٦٤٣٣ تحت  قـــرارا بتعديل 
طائلة المساءلة الدستورية بالإخلال 

بالواجب الوطني»، مؤكدا «نطلب 
مــنــهــا بــإلــحــاح أن تــقــوم بــذلــك قبل 
فوات الأوان وضمن المهل المطلوبة، 
وأن تتخذ كل التدابير لإبلاغ الأمم 
المتحدة بموقف لبنان والتعديلات 
عــلــيــه، وهــــي مــوثــقــة ومــثــبــتــة وفــقــا 

للعلم والقانون».
وفــــي رد عــلــى ســـــؤال عــمــا إذا 
لـــم تــقــم حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
بــإقــرار المــرســوم، وهــل تــرى اللجنة 
أن المــجــلــس الــنــيــابــي يــمــكــنــه إقــــرار 
قــانــون فــي هــذا الــشــأن، قــال عــدوان: 
«سنرفع توصية إلى الهيئة العامة 
لكي تطلب من الحكومة أن تجتمع، 

وهـــــنـــــا تـــصـــبـــح تــــوصــــيــــة صـــــــادرة 
عــن مــجــلــس الـــنـــواب لــلاجــتــمــاع في 
أســــرع وقــــت. إنــمــا الــحــس الــوطــنــي 
والمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة تــتــطــلــب من 
الحكومة ألا تنتظر الهيئة العامة 
فــي المــجــلــس وتـــبـــادر لأن هـــذا عمل 
اللبنانيين  تتوقف عليه حقوق كل 
اليوم ومستقبلا. واليوم رأينا في 
اللجنة حجم الإجماع الوطني على 

هذا الموضوع».
وكــــانــــت وزيـــــــرة الـــــدفـــــاع زيــنــة 
عكر ووزيـــر الأشــغــال ميشال نجار 
ورئــيــس حكومة تصريف الأعــمــال 
حسان ديــاب وقعوا على المرسوم، 

وأحالته رئاسة الحكومة إلى رئاسة 
الجمهورية لكن لم يوقعه الرئيس 
مــيــشــال عـــون معلنا أنـــه بــنــاء على 
رأي هيئة التشريع والاســتــشــارات 

يحتاج إلى عقد جلسة للحكومة.
ـــــفـــــت المــــــفــــــاوضــــــات غــيــر 

ّ
وتـــــوق

المباشرة بين إسرائيل ولبنان بعد 
أربـــع جلسات عــقــدت فــي مقر الأمــم 
المتحدة في رأس الناقورة (جنوب 
إثــر مطالبة لبنان توسيع  لــبــنــان) 
المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 
إلــى ٢٢٩٠ كيلومتراً مربعاً  لتصل 

عوضاً عن ٨٦٠ كلم.
وأوضــــــــح الـــــوزيـــــر نــــجــــار بــعــد 
توقيعه المرسوم الأسبوع الماضي، 
أنه يتعلق بترسيم الحدود البحرية 
ويــحــدد  المنطقة الاقــتــصــاديــة وفقاً 
للوائح إحداثيات النقاط الجغرافية 
المــبــيــنــة والمــوضــحــة  على الخريطة 
الـــبـــحـــريـــة الــــدولــــيــــة الـــــصـــــادرة عــن 
الأدميرالية البريطانية»، لافتا إلى 
أن هــنــاك رســـالـــة واضـــحـــة وجــهــهــا 
إلــى  اللبنانية  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس 
الأمـــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة فــي 
المـــاضـــي تتكلم  (أيــــلــــول)  ســبــتــمــبــر 
عــن تــغــيــيــرات حصلت فــي مــرســوم 
حدود المنطقة الاقتصادية البحرية 
الخالصة تؤكد أحقية لبنان بجزيرة 
«كاريش» وبعض الكيلومترات التي 
قضمتها إسرائيل إذ دفشت حدود 
لــبــنــان إلـــى ١٨٠٠ كــيــلــومــتــر مــربــع، 
الــــرســــالــــة كــافــيــة  أنّ هـــــذه  مــعــتــبــرا 
للتأكيد والحفاظ على حق لبنان في 
المياه الإقليمية وما فيها من ثروات 

نفطية وغازية تقدر بالمليارات.

من اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية أمس (الوطنية)
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خوف في درعا من «تقارير المخبرين»
درع (جنوب سوريا): رياض الزين

أعرب معارضون سوريون في 
درعـــا جــنــوب الــبــلاد عــن اعتقادهم 
بأن كثيراً من المواطنين لن يشاركوا 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الشهر 
المـــقـــبـــل، وســـــط خـــــوف مــــن «عـــــودة 
المــخــبــريــن وتـــقـــاريـــرهـــم عـــن الــذيــن 
لــن يــشــاركــوا فــيــهــا»، وســـط ظهور 
شعارات ضد ترشح الرئيس بشار 
الأسد في السويداء المجاورة، ذات 
الأغــلــبــيــة الــــدرزيــــة. وأعـــلـــن رئــيــس 
(الــبــرلمــان) حمودة  مجلس الشعب 
صباغ خلال افتتاح دورة برلمانية 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مــــوعــــد الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية في الـ٢٦ من الشهر المقبل. 
وحدد موعد الاقتراع للسوريين في 
السفارات في ٢٠ مايو (أيـــار)، كما 
أعــلــن فــتــح بـــاب الــتــرشــح للرئاسة 
الـــســـوريـــة بـــــدءاً مـــن الاثـــنـــين ولمـــدة 
أيــام. ويقول معارضون في  عشرة 
درعـــا جــنــوب ســوريــا، الــتــي وقعت 
اتـــفـــاق تــســويــة فـــي ٢٠١٨، إنـــه «لــن 
تجري الانتخابات الرئاسية سوى 
فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
النظام السوري. لن تكون مشاركة 
الـــــنـــــاس كـــبـــيـــرة فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية في ســوريــا، ولــن يشارك 
مــعــظــمــهــم، فـــالأهـــالـــي غــيــر مهتمة 
وآبــهــة بمن يحكم ســوريــا، بعد أن 
بــــات شـــاغـــل الأهــــالــــي تـــأمـــين لقمة 
العيش وتوفير المستلزمات، بسبب 
تدني الواقع الاقتصادي والمعيشي 
في سوريا».وقال معارض في درعا: 
الــنــاس وهــي جائعة،  «لــن تنتخب 
القاعدة المنطقية تقول إن المرشح 
عليه تقديم إغــــراءات وتحسينات 
لــلــمــنــتــخــبــين، والـــنـــاس تـــــزداد فــقــراً 
وتزداد أعباؤها وسط فساد البلاد 
وطمع التجار دون حسيب أو رقيب، 
لا سيما أن مناطق كثيرة جنوب 
ســــوريــــا لــــم تـــنـــتـــهِ بـــعـــد مــــن تــرمــيــم 
آثــار قصف طــيــران ومــدافــع النظام 
الـــســـوري ســابــقــاً، ونــقــص بالخبز 
والمـــحـــروقـــات والــكــهــربــاء وتــدهــور 
اقـــتـــصـــادي وغــيــرهــا مـــن المــقــومــات 
الأساسية لأي دولة تقدمها للشعب، 

وهي غير متوفرة في بلادنا».
نـــــزار مـــن مــديــنــة درعـــــا الــبــلــد، 
يــقــول: «إذا كــان بشار الأســد يحب 

الخير لسوريا كما يدعي، عليه ألا 
يــتــرشــح ويــتــرك الــرئــاســة لتجارب 
جـــــديـــــدة، بـــعـــد أن كــــانــــت تـــجـــاربـــه 
مليئة بالدماء والاعتقال والتدهور 
الاقـــتـــصـــادي، عــلــى أي إيــجــابــيــات 
سوف يرشح نفسه، والناس لا تزال 
تفنى فــي السجون والمــعــتــقــلات؟»، 
لافتاً إلــى أنــه «تــم اعتقال أخــي ولا 
نــعــرف أيــــن مــكــانــه، وإن كــــان على 
قــيــد الــحــيــاة أم لا، فـــأي انــتــخــابــات 
ستكون شرعية أو حقيقية وأولادنا 

مغيبون في المعتقلات؟».
يـــقـــول أبــــو جـــهـــاد (٦٠ عـــامـــاً): 
المــوظــفــون الحكوميون  «ســيــشــارك 
والــــعــــســــكــــريــــون وأعــــــضــــــاء الــــفــــرق 
الحزبية وغيرها من دوائــر الدولة 
فـــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات بــــشــــكــــل شـــبـــه 
إجــــبــــاري ومــــفــــروض، لأن المــمــتــنــع 
عـــن الانــتــخــاب مــنــهــم ســيــحــال إلــى 
التحقيق بعد أن يُرفع اسمه من قبل 
(المخبر) الذي يكون قد زرعه النظام 
الــــســــوري بــيــنــهــم، وهــــــذه ســيــاســة 
قـــديـــمـــة ويـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا الـــنـــظـــام 
السوري كثيراً في وضع أشخاص 
يعملون على نقل أخبار الناس من 
تـــصـــرفـــات وأقـــــــوال وأفــــعــــال بشكل 
مفصل للأجهزة الأمنية خصوصاً 
في الدوائر الحكومية والعسكرية».
وتــابــع: «كــحــال أي انتخابات 
رئاسية في سوريا، سواء شاركت 
الناس أم لم تشارك ستكون الحال 
واحــدة والرئيس مــحــدداً»، معتبراً 
أن «الــعــالــم كــلــه ســيــكــون متحالفاً 
الـــــســـــوري إذا نــجــح  الـــشـــعـــب  عـــلـــى 
بشار الأســد فــي هــذه الانتخابات، 
كان الجدير بالعملية الانتخابية أن 
تأخذ طابعاً دولياً ومراقبة دولية 
وتــتــدخــل فيها دول كــبــيــرة عربية 
وغــربــيــة تــشــرف عــلــى الانــتــخــابــات 
عــــبــــر بــــــروتــــــوكــــــولات يـــحـــددونـــهـــا 
بتنسيق بينهم أو مع روسيا، وهذا 
ليس بالأمر الصعب أو المستحيل».

وفي محافظة السويداء جنوب 
ســــوريــــا، كـــســـرت بــعــض الــعــائــلات 
فــيــهــا حـــاجـــز الـــخـــوف وعـــبـــرت عن 
رفــضــهــا الــصــريــح لــتــرشــيــح بــشــار 
الأسد في الانتخابات المقبلة، حيث 
رفــضــت عــائــلــتــا «آل نــصــر وآل أبــو 
فخر» خلال بيانات منفصلة ترشح 

بشار الأسد للانتخابات المقبلة.

دعوى قضائية في السويد لمحاسبة النظام على استخدام غاز سام

«حظر الكيماوي» تبحث إجراءات ضد دمشق
لاهاي - استوكهولم - لندن: 

«الشرق الأوسط»

بـــحـــث أعـــــضـــــاء مـــنـــظـــمـــة حــظــر 
الأسلحة الكيماوية أمس (الثلاثاء)، 
مقترحاً لتجريد سوريا من حقوقها 
فــــي المــنــظــمــة الـــتـــي مـــقـــرهـــا لاهـــــاي، 
رداً عـــلـــى نـــتـــائـــج تـــقـــريـــر أفــــــاد بـــأن 
قـــــوات الــحــكــومــة اســتــخــدمــت مــــراراً 
غــازات سامة في الــصــراع. واطّلعت 
«رويـــتـــرز» على نسخة مــن مسودة 
وثــيــقــة وُزعــــــت عــلــى مــمــثــلــي الــــدول 
الأعــضــاء وعــددهــا ١٩٣ فــي منظمة 
حظر الأسلحة الكيماوية. وطرحت 
٤٦ دولة الوثيقة من بينها الولايات 

المتحدة وبريطانيا وفرنسا. 
وكـــــانـــــت أربـــــــع مـــنـــظـــمـــات غــيــر 
حــكــومــيــة قـــد أعــلــنــت الاثـــنـــين أنــهــا 
تقدمت بشكوى جنائية إلى الشرطة 
الــســويــديــة ضـــد مــســؤولــين رفيعي 
المــســتــوى فــي الــنــظــام الــســوري بمن 
فــيــهــم الــرئــيــس بــشــار الأســــد نفسه 
بتهمة ارتــكــاب هجمات بالأسلحة 

الكيماوية عامي ٢٠١٣ و٢٠١٧.
والشكوى المقدمة من منظمات 
المجتمع المدني وهي: «المدافعون عن 
الحقوق المدنية» و«المــركــز السوري 
للإعلام وحرية التعبير» و«الأرشيف 
السوري» و«مــبــادرة عدالة المجتمع 
المفتوح» تتهم النظام السوري بشن 
هجمات باستخدام غــاز الأعــصــاب 
الــــســــاريــــن فــــي خـــــان شـــيـــخـــون عـــام 
٢٠١٧ والغوطتين الغربية والشرقية 
عــام ٢٠١٣. وغــاز الــســاريــن محظور 
بــمــوجــب الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة لحظر 

الأسلحة الكيماوية.
الــشــكــوى «شــهــادات  وتتضمن 
مــبــاشــرة مـــن ضــحــايــا ونـــاجـــين من 
الهجمات بغاز السارين في كل من 

خان شيخون والغوطة»، بالإضافة 
إلـــى «مــئــات الأدلــــة الــوثــائــقــيــة، بما 
في ذلــك الصور ومقاطع الفيديو»، 
الــقــيــادة  و«تــحــلــيــل شــامــل لتسلسل 

العسكرية السورية».
وقالت عايدة سماني المستشارة 
القانونية في منظمة «المدافعون عن 
الحقوق المدنية» لوكالة الصحافة 
الــهــدف من  الفرنسية: «فــي النهاية 
الشكوى هو تقديم هؤلاء المسؤولين 
عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية 
إلـــى الــعــدالــة». وأضــافــت «مـــا نأمله 
هــو أن يــقــومــوا بفتح تحقيق (...) 
وإصــــــــــدار مـــــذكـــــرات اعــــتــــقــــال بــحــق 

المشتبه بارتكابهم هذه الأفعال».
وأشــــــــــــــــارت ســـــمـــــانـــــي إلـــــــــى أن 
مــثــل هــــذا الـــقـــرار يــعــنــي أن المــدعــين 
الــعــامــين الــســويــديــين قـــد يــصــدرون 
مـــذكـــرات تــوقــيــف أوروبـــيـــة للقبض 
على المشتبه بهم في حال دخولهم 
الأراضــي الأوروبية. ووفقاً لملخص 
الـــشـــكـــوى، فــقــد تــمــت تــســمــيــة أكــثــر 
مــــن عـــشـــرة أشــــخــــاص بــاعــتــبــارهــم 
مشتبهين بهم في ارتكاب الهجمات 
وبــيــنــهــم الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار 
الأسد.وتم ربط وزير الدفاع السوري 
أيــوب بالهجوم على  الله  علي عبد 
خــان شيخون وماهر الأســد شقيق 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــالــهــجــوم على 

الغوطة.
كما تم إدراج أسماء مسؤولين 
آخرين رفيعي المستوى في النظام 
والـــجـــيـــش الــــســــوري يــعــتــقــد بــأنــهــم 
مــــــتــــــورطــــــون بــــشــــكــــل مـــــبـــــاشـــــر فـــي 
الــهــجــمــات. وقـــالـــت المــنــظــمــات الــتــي 
قــدمــت شــكــوى فــي ألمــانــيــا وشــكــوى 
مــمــاثــلــة فــي فــرنــســا، إنــهــا تــأمــل في 
تــــعــــاون الـــســـلـــطـــات الـــســـويـــديـــة مــع 

نظيرتيها في برلين وباريس.

وقال مازن درويش الذي يرأس 
المــــركــــز الـــــســـــوري لــــلإعــــلام وحـــريـــة 
الــتــعــبــيــر إن «الــجــهــد المــشــتــرك بين 
السلطات سيزيد من فــرص إصــدار 
مــذكــرة تــوقــيــف أوروبـــيـــة، وتحقيق 
العدالة الفعالة للضحايا والناجين».

وأوضــــــحــــــت ســــمــــانــــي أنـــــــه تــم 
اختيار هذه الدول بسبب عوامل عدة 
بينها وجــــود ســوريــين متضررين 
عــــلــــى أراضـــــيـــــهـــــا، ولأن ولايــــاتــــهــــا 
لــهــا بالتحقيق  الــقــضــائــيــة تــســمــح 

بجرائم ارتكبت خارج أراضيها.
وتــم تقديم الشكوى فــي اليوم 
السابق لاجتماع الدول الأعضاء في 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في 
لاهـــاي.ووفـــق المنظمات قــامــت دول 
قـــرار لحرمان  عــدة بتقديم مــشــروع 
ســــوريــــا مــــن حـــقـــوقـــهـــا فــــي مــنــظــمــة 
حظر الأسلحة الكيماوية، وذلك ردا 
على استخدامها المستمر للأسلحة 

الكيماوية.
وقال إريك ويت كبير مسؤولي 
الــــســــيــــاســــات فـــــي «مــــــبــــــادرة عـــدالـــة 
القرار  المجتمع المفتوح» إن «تمرير 
من شأنه أن يشير إلى أن استخدام 
النظام السوري للأسلحة الكيماوية 
لـــــه عـــــواقـــــب دبــــلــــومــــاســــيــــة».وبــــعــــد 
هجمات عام ٢٠١٣ وعدت الحكومة 
الـــســـوريـــة بــتــفــكــيــك مـــخـــزونـــهـــا مــن 
الأسلحة الكيماوية. لكن وفقا لتقرير 
صـــــــادر عـــــن مــنــظــمــتــي «الأرشـــــيـــــف 
السوري» و«مــبــادرة عدالة المجتمع 
المفتوح» في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي فـــإن الــحــكــومــة الــســوريــة لا 
تزال تدير برنامجا «قويا» للأسلحة 

الكيماوية.
ـــــــــى ذلــــــــــــك، صـــــــــرح المــــــنــــــدوب  إل
الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة 
ألــكــســنــدر شــولــغــين بـــأن الاتــهــامــات 

الــغــربــيــة لــســوريــا بــشــأن اســتــخــدام 
الأســــلــــحــــة الــــكــــيــــمــــاويــــة «مـــفـــبـــركـــة 
وتمليها المصالح الجيوسياسية».

وقــــــــال شــــولــــغــــين خـــــــلال نـــــدوة 
«الحقيقة والأكــاذيــب عــن استخدام 
السلاح الكيماوي في سوريا» التي 
جـــــرت قــبــيــل انـــعـــقـــاد الــــــــدورة الــــــ٢٥ 
لمؤتمر الــدول الأعضاء في المنظمة، 
الــدول  إن هــنــاك «احــتــمــالا كبيرا أن 
الــغــربــيــة ســتــحــاول تــمــريــر مــشــروع 
القرار حول الحد من حقوق سوريا 
بــذريــعــة انــتــهــاكــهــا لاتــفــاقــيــة حظر 

الأسلحة الكيماوية».
وأكـــد شــولــغــين أن «الاتــهــامــات 
المــــوجــــهــــة إلـــــــى ســــــوريــــــا مـــفـــبـــركـــة، 
الجيوسياسية  الأهــــداف  وتمليها 
لــتــلــك الـــــدول الــتــي تــســعــى لتحقيق 
أجــنــداتــهــا الــضــيــقــة بــشــأن القضية 
الــــســــوريــــة. وإذا حـــقـــقـــت أهـــدافـــهـــا 
على ساحة منظمة حظر الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة، فــســتــبــدأ بالتفكير في 
الــــخــــطــــوات الـــتـــالـــيـــة، مـــنـــهـــا إعـــــادة 
المــســألــة لــلــنــقــاش فــي مــجــلــس الأمــن 
الــدولــي، وســتــدرس إمكانيات فتح 
قضايا أمــام المحاكم ضمن مناطق 
الاختصاص الوطنية أو في المحاكم 

الدولية».
وأضاف أنه «في الحقيقة يدور 
الحديث عن تحقيق تغيير الحكومة 
فــي ســوريــا. ونــأمــل أن الــوفــود التي 
ستبدأ بالعمل غداً وستناقش هذه 
المسألة، ستتمكن من التوصل إلى 
رأي مستقل واتخاذ قرار مسؤول».

من جهتها، دعت رئيسة البعثة 
السورية لدى منظمة حظر الأسلحة 
«رفــض  ر رانـــيـــا الـــرفـــاعـــي، الـــــدول لـــ
مـــشـــروع الـــقـــرار الـــــذي تـــعـــده الــــدول 
الــغــربــيــة»، قــائــلــة إنــــه «مـــوجـــه ضد 

الشعب السوري».

امرأة تتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للترشح... والجيش الروسي يقتل «٢٠٠ مسلح هددوا الأمن»

«منطقتان معارضتان» ترفضان المشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية
إدلب: فراس كرم

القامشلي: كمال شيخو
دمشق: «الشرق الأوسط»

تـــقـــدمـــت امـــــــــرأة بـــاســـمـــهـــا إلـــى 
المحكمة الدستورية العليا للترشح 
لـــلـــرئـــاســـة الــــســــوريــــة بـــعـــد تــحــديــد 
مــجــلــس الــشــعــب تـــاريـــخ ٢٦ الــشــهــر 
المـــقـــبـــل، مــــوعــــداً لاســـتـــحـــقـــاق تــبــدو 
نــتــيــجــتــه مــحــســومــة ســلــفــاً لــصــالــح 
الرئيس بشار الأســـد، فــي وقــت بدا 
أن الانتخابات لن تجري في المناطق 

الخارجة عن سيطرة النظام.
ولــــقــــبــــول الــــطــــلــــبــــات رســـمـــيـــاً، 
يتعينّ على كل مرشح أن ينال تأييد 
٣٥ عـــضـــواً عــلــى الأقـــــل مـــن أعــضــاء 
البالغ عــددهــم ٢٥٠  مجلس الشعب 
والـــذي يتمتع حــزب البعث الحاكم 
بغالبية ساحقة فيه. وذكرت وكالة 
الأنــبــاء الرسمية (ســانــا) أن رئاسة 
مجلس الشعب تبلغت من المحكمة 
الدستورية العليا بتقدّم شخصين 
بطلب ترشحهما إلى منصب رئيس 

الجمهورية، حتى الآن.
وأحـــد المــرشــحــين عــضــو سابق 
فــي مجلس الــشــعــب والــثــانــي سبق 
أن قــــدم طــلــب تـــرشـــح مــمــاثــل خــلال 
الانتخابات الرئاسية الماضية العام 
٢٠١٤، وهـــمـــا غــيــر مـــعـــروفـــين على 
نــطــاق واســـع فــي ســوريــا. وبحسب 
الدستور السوري، تواصل المحكمة 
الدستورية العليا استقبال الطلبات 
لمدة عشرة أيام بدءاً من الاثنين، أي 

حتى ٢٨ من الشهر الحالي.
وقـــال رئــيــس المــجــلــس، حمودة 
صباغ، إن مجلس الشعب تبلغ من 
المحكمة الدستورية العليا بتقديم 
فــاتــن عــلــي نــهــار طــلــب تــرشــيــح إلــى 
منصب رئيس الجمهورية. وفاتن 
علي نهار من مواليد دمشق ١٩٧١، 
وهـــــي ابــــنــــة الـــــلـــــواء المـــتـــقـــاعـــد عــلــي 
الـــذي كـــان يشغل مــديــر إدارة  نــهــار 
الاستطلاع سابقاً، درســت الحقوق 
فــي جامعة دمــشــق، وتــمــارس مهنة 
المـــحـــامـــاة مــنــذ ١٢ عـــامـــاً، كــمــا أنــهــا 
مـــنـــتـــســـبـــة لـــنـــقـــابـــة المــــحــــامــــين فــــرع 

القنيطرة.
وأعــلــن الجيش الــروســي مساء 
الاثنين مقتل «نحو ٢٠٠ مقاتل» في 
عملية قصف جوي نفذها في سوريا 
واستهدفت قاعدة تضم «إرهابيين» 

شمال شرقي مدينة تدمر.
الــدفــاع الروسية  وقــالــت وزارة 
فـــي بـــيـــان عــبــر «فـــيـــســـبـــوك»: «بــعــد 
التحقق مــن مــصــادر عــدة مــن موقع 
الأهــــــداف الإرهـــابـــيـــة نــفــذت الــقــوات 
الجوية الروسية ضربات عدة دمرت 
خلالها مخبأين وقتلت ٢٠٠ مقاتل».

وأضافت أن العملية دمرت «٢٤ 
شاحنة بيك آب مـــزودة برشاشات 
ثــقــيــلــة ونـــحـــو ٥٠٠ كـــيـــلـــوغـــرام مــن 
الــذخــيــرة ومــكــونــات لصنع عــبــوات 
نـــاســـفـــة». وأضـــــــاف أن «تــشــكــيــلات 
مسلحة غير شرعية» خططت لشن 
هــجــمــات عــلــى مــبــان ســـوريـــة عــامــة 
«من أجل زعزعة استقرار الأوضــاع 
فــي الــبــلاد مــع اقـــتـــراب الانــتــخــابــات 

الرئاسية» المقررة في ٢٦ مايو (أيار).
الثانية  هـــذه الانــتــخــابــات هــي 
منذ عام ٢٠١١ واندلاع النزاع المدمر 
الــذي خلف أكثر من ٣٨٨ ألــف قتيل 
ودفــــع بــمــلايــين الــســوريــين لــلــنــزوح 
داخـــــل الــــبــــلاد، حــيــث يــعــيــشــون في 
مخيمات تعيسة أو إلى اللجوء إلى 

الخارج.
حصلت سوريا برئاسة بشار 
الأســـــد مــنــذ عــــام ٢٠١٥ عــلــى الــدعــم 
الــذي قدمته لها  العسكري الحاسم 
موسكو ومكّنها من استعادة معظم 

الأراضي التي فقدتها.
ويصر السوريون شمال غربي 
ســـــوريـــــا عـــلـــى مـــوقـــفـــهـــم المــــعــــارض 
لإجراء الانتخابات الرئاسية، قائلين 
إنها «ليست سوى مسرحية هزلية 
والـــهـــدف مــنــهــا إعـــــادة إنـــتـــاج بــشــار 
الأســــد ونــظــامــه الــــذي ارتــكــب شتى 
أنـــــواع الـــجـــرائـــم بــحــق الـــســـوريـــين». 
الــنــاشــط الــحــقــوقــي مــفــيــد ســرحــان، 
قـــال: «كــيــف لــنــا كــســوريــين أن نقبل 
بـــانـــتـــخـــابـــات تـــجـــري تـــحـــت أنـــظـــار 
ورقــــــابــــــة الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة الـــتـــي 
تسلطت على رقاب الشعب السوري 
وكل مفاصل الحياة؟ كيف لنا نحن 
بـــانـــتـــخـــابـــات  نـــقـــبـــل  كــــســــوريــــين أن 
يقرها مجلس شعب مقيد وأداة بيد 
النظام ويعد فاقداً للشرعية بنظرنا 
مــنــذ أن صــمــت عـــن قــتــل الأبــــريــــاء، 
لــلانــتــخــابــات  المـــرشـــحـــين  وأن أحــــد 
الرئاسية السورية هو بشار الأسد 
والنتائج المحسومة لصالحه، كما 
وأن المشاركة فيها تعتبر شراكة مع 
النظام في كل ما ارتكبه من جرائم 

بحق الأبرياء».
من جهته، قال الناشط الميداني 
بــــكــــار حـــمـــيـــدي: «نــــحــــن كـــســـوريـــين 

معارضين للنظام نطالب المجتمع 
الدولي باتخاذ موقف موحد رافض 
للانتخابات الرئاسية السورية، في 
الــبــلاد، لا سيما  مناطق كثيرة مــن 
أن غــالــبــيــة الـــســـوريـــين فـــي المــنــاطــق 
الذين يقطنون في مناطق خاضعة 
لسيطرة النظام تربطنا بهم صلات 
قـــرابـــة، وأنـــهـــم ضــمــنــيــاً لا يــرغــبــون 
بــــعــــودة الـــنـــظـــام الــــســــوري الــحــالــي 
بــــرئــــاســــة بــــشــــار الأســــــــد إلــــــى حــكــم 
سوريا، الذي ألحق بسوريا الويلات 
عــلــى مـــــدار عــقــد مـــن الــــزمــــن، فــضــلاً 
عــن أن شــريــحــة كــبــيــرة مــن المــوالــين 
لـــه طــالــبــوا خــــلال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة 
بــرحــيــلــه احــتــجــاجــاً عــلــى فــشــلــه في 
إدارة الأزمــات وأبرزها الاقتصادية 
الــتــي أوصــلــت بــالاقــتــصــاد الــســوري 

إلى الحضيض».
قـــــــال خــــالــــد الـــــقـــــاســـــم: «حـــتـــمـــاً 
الانتخابات التي سيجريها النظام 
في سوريا قريباً، لا حرة ولا نزيهة، 
الــســوري  ولا ترتقي لمطلب الشعب 
الــــذي أصـــر مــنــذ عــشــرة أعـــــوام على 
نــيــل الــحــريــة فــي اخــتــيــار مــن يمثله 
ســيــاســيــاً والــتــعــبــيــر عــن رأيــــه، دون 
إكــــراه أو إجــبــار أو قــوانــين مفصلة 
على مقاس النظام، فضلاً عن أنها 
قــــرار مجلس  لا تستجيب لمــعــايــيــر 
الأمن ٢٢٥٤ الذي ينص على إجرائها 
بــإشــراف الأمـــم المــتــحــدة أو بموجب 
دستور جديد، وإن هذين العنصرين 
غـــيـــر مـــتـــوفـــريـــن فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة الــســوريــة»، فيما أوضــح 
الرائد  القيادي في «الجيش الحر» 
يــــوســــف الأحـــــمـــــد: «جـــمـــيـــع الـــقـــوى 
والــكــيــانــات والــتــكــتــلات السياسية 
والثورية المعارضة بما فيها المدنية 
وأيـــضـــاً الــعــســكــريــة، تــتــخــذ مــوقــفــا 

مــوحــدا معارضا لهذه الانتخابات 
الرئاسية التي يجري التحضير لها 
عقب إعلان مجلس الشعب السوري 

التابع للنظام عنها مؤخراً».
في شمال شرقي سوريا، أعلن 
الذاتية لشمال  مسؤول من «الإدارة 
وشـــرقـــي» ســـوريـــا، رفـــض المــشــاركــة 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســة، وأوضــح 
بأنهم يرفضون المشاركة ترشيحاً 
وتصويتاً ولن تكون هناك صناديق 

اقتراع في مناطق نفوذها.
وقال المسؤول إن الإدارة بصدد 
إصدار بيان رسمي وإعلان موقفها 
الرافض للعملية الانتخابية، وإنها 
إلــى الشرعية جــراء استمرار  تفتقد 
الــــحــــرب، وتــغــلــيــب الـــنـــظـــام الــحــاكــم 
الـــحـــلـــول الــعــســكــريــة وعــــــدم قــبــولــه 
مشاركة أي أطراف سورية ثانية في 
الــحــوار الــســوري - الــســوري لإيجاد 
حــــلــــول ســـيـــاســـيـــة شـــامـــلـــة لـــلأزمـــة 

الدائرة منذ ١٠ سنوات.
وسُــتــخــتــصــر الانــتــخــابــات في 
مــنــاطــق شــمــال شــرقــي الـــبـــلاد على 
وضــــــع الــــصــــنــــاديــــق فـــــي المـــربـــعـــات 
الأمنية بمدينة الحسكة والقامشلي، 
حــــيــــث يـــحـــتـــفـــظ الـــــنـــــظـــــام الـــحـــاكـــم 
بمساحات جغرافية معزولة ضمن 
هذه المدن محاصرة من قوات «قسد» 

العربية الكردية.
الــذاتــيــة رفضت  وكــانــت الإدارة 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات النيابية 
الفائت،  التي عقدت منتصف العام 
آنـــذاك قالت فيه إن  وأصـــدرت بيانا 
«انتخابات مجلس الشعب، المزمع 
إجــراؤهــا لا تعني الإدارة الذاتية لا 
مــن قريب ولا مــن بعيد، ولــن تكون 
هــنــاك صــنــاديــق اقــتــراع فــي مناطق 

الإدارة».

مــن جهة ثانية؛ دعــا «المجلس 
الــكــردي» إلــى تعديل دعوة  الوطني 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
لــزيــارة قصر الإلــيــزيــه خــلال الشهر 
الــحــالــي، لتصبح موجهة لمكونات 
شمال شرقي سوريا وليست باسم 
الإدارة الذاتية أو أي جهة سياسية، 
واتهم «حزب الاتحاد الديمقراطي» 
السوري بالاعتداء على أحد مكاتب 
أحزابه، وتعرض كوادره للانتهاكات 
بشكل واضح، وقال في بيان: «يدل 
على استهتار حزب الاتحاد بالوعود 
التي تبناها وقطعها قيادة (قــوات 
قسد) بوضع حد لهذه الانتهاكات»، 
وهذه الأعمال من شأنها استهداف 

الحوار الكردي.
وتــعــثــرت المـــحـــادثـــات الــكــرديــة 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  نــــهــــايــــة 
الــعــام المــاضــي، وكــان قــادة الأطــراف 

اللقاءات قد انتقلوا  المشاركون في 
لــلــمــرحــلــة الـــثـــانـــيـــة الأشــــــد تــعــقــيــداً 
فــــي الـــتـــفـــاهـــمـــات الــــجــــاريــــة؛ لــبــحــث 
ســلــة «الــحــمــايــة والــــدفــــاع والـــقـــوات 
العسكرية» وسلة «الشراكة بالإدارة 

الذاتية».
ــــــــك، وجــــهــــت الــــرئــــاســــة  إلـــــــى ذل
الفرنسية في ١٠ من أبريل (نيسان) 
الــحــالــي دعــــوة رســمــيــة إلـــى أقــطــاب 
الــحــركــة الــكــرديــة ومــكــونــات شــمــال 
شـــرقـــي ســـوريـــا لــعــقــد اجـــتـــمـــاع في 
بــاريــس، بــهــدف تــســريــع المــحــادثــات 
الكردية بين أحزاب الحركة؛ ليصار 
بــــعــــدهــــا ضــــــم مـــــكـــــونـــــات المـــنـــطـــقـــة 
وتشكيل إدارة ذاتــيــة شاملة تضم 
كــــافــــة أطــــيــــاف ومــــكــــونــــات المــنــطــقــة 

وأحزابها السياسية.
ورفـــض قـــادة المــجــلــس الــكــردي 
تــلــبــيــة دعـــــــوة الــــرئــــيــــس الــفــرنــســي 
لــــــــزيــــــــارة قـــــصـــــر الإلـــــــيـــــــزيـــــــه. وقـــــــال 
«الــحــزب  عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي لـــ
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» بــشــار 
أمــين إن «الــدعــوة كــان فيها التباس 
مــنــذ الــبــدايــة، نــقــل لــنــا أنــهــا وجهت 
إلــى عــدد من المكونات السورية من 
كـــرد وعـــرب وســـريـــان، واتــضــح بــأن 
المدعوين من مكونات الإدارة الذاتية، 
كــمــا تــم تــوجــيــهــهــا لـــــلإدارة الــذاتــيــة 
دون المجلس الــكــردي»، وشــدد أمين 
على أن المبعوث الفرنسي الــذي زار 
المنطقة وعقد اجتماعاً مع المجلس 
اقترح ضم أشخاص بالوفد، «هذا 
دليل على وجود ترتيب مسبق وغير 
مــعــلــن، بـــدلاً مــن أن يــخــتــار المجلس 

الأسماء التي سيرسلها».
غـــيـــر أن أمـــــين رجـــــح إمــكــانــيــة 
مــشــاركــة المــجــلــس فـــي حــــال تــعــديــل 
الـــــدعـــــوة الـــفـــرنـــســـيـــة ونـــــــوه قــــائــــلاً: 
«خــصــوصــاً بــعــد تــأخــر مــوعــد عقد 
الــلــقــاء فـــي الإلـــيـــزيـــه، نــنــتــظــر إعـــادة 
النظر بالدعوة، لأن الزيارة تأخرت 
وكان من المفترض أن تتم خلال الأيام 
الــقــادمــة قــبــل ٢٠ الــشــهــر الــحــالــي»، 
وطـــــالـــــب قــــــــادة المــــجــــلــــس المـــبـــعـــوث 
الفرنسي أن يكون الوفد الذي سوف 
يزور فرنسا باسم مكونات المنطقة 
وليس تحت قيادة الإدارة الذاتية أو 

جهة سياسية.

سوريات في مقر لليتامى في دمشق الأحد الماضي (رويترز)
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تصويت منصور عباس مع المعسكر المناهض أربك «الليكود»

حملة ضغوط محمومة لاستعادة نتنياهو تأييد «الإسلامية»
تل أبيب: نظير مجلي

يـــــــــديـــــــــر رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي، 
حملة ضغوط محمومة لاستعادة 
تأييد «الحركة الإسلامية»، وثنيها 
عــن التحالف مــع رئــيــس المعسكر 
المناوئ ورئيس حزب «يش عتيد»؛ 
يــائــيــر لــبــيــد، وذلــــك بــعــد أن شهد 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
لـــيـــل الاثــــنــــين - الــــثــــلاثــــاء، أحـــداثـــاً 
درامــيــة ومــفــاجــآت أضعفت نفوذ 
حزب «الليكود»، مما دفع برئيس 
كتل اليمين، ميكي زوهـــر، إلــى أن 
يــحــذر أحـــزاب اليمين مــن خسارة 
الـــحـــكـــم و«إرســـــــــال نــتــنــيــاهــو إلـــى 

منصب رئيس المعارضة».
وحـــــاول مــقــرب مـــن نتنياهو 
بـــأن نتنياهو  طــمــأنــة «الــلــيــكــود» 
سيتمكن مــن اســتــعــادة «الــحــركــة 
الإســـلامـــيـــة»، وبــــأن تــحــالــفــهــا مع 
لبيد «خطوة تكتيكية استهدفت 
لــســعــنــا، لــكــي نــمــنــحــهــا الأهــمــيــة، 
وسنفعل ذلك بترحاب». واجتمع 
نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــــع رئـــــيـــــس تـــحـــالـــف 
«الصهيونية الدينية»، بتسلئيل 
ســمــوتــريــتــش، وحــمــلــه مسؤولية 
الــفــشــل فــي تشكيل حــكــومــة يمين 
ثــــابــــتــــة. وهــــــــــدده بــــــإعــــــادة كـــتـــاب 
الــتــكــلــيــف إلـــــى الـــرئـــيـــس رؤوبـــــين 
رفـــــلـــــين، و«نــــــذهــــــب جـــمـــيـــعـــاً إلــــى 

صحراء المعارضة».
وكــــانــــت الأحـــــــــداث الـــدرامـــيـــة 
قــد انفجرت خــلال المــــداولات التي 
جرت في الكنيست، مساء الاثنين، 
لانــتــخــاب الــلــجــنــة المــنــظــمــة لعمل 
الكنيست، والتي تعدّ أهم اللجان 
فـــي الــحــقــبــة مـــا بـــين الانــتــخــابــات 
وتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، ويـــتـــولـــى 
رئــاســتــهــا حــســب الـــقـــانـــون، نــائــب 
يــعــيــنــه رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف، 
فهي المــســؤولــة عــن تنظيم العمل 

ووضـــــــع جـــــــدول الـــبـــحـــث وإقـــــــرار 
الـــلـــجـــان المــســتــعــجــلــة، مــثــل لجنة 
الخارجية والأمـــن ولجنة المالية، 
وهـــــي الــــتــــي تــــحــــدد عـــــدد مــمــثــلــي 
الكتل البرلمانية في كل لجنة من 
لـــجـــان الــكــنــيــســت. وتـــوكـــل إلــيــهــا 
جــمــيــع مــهــام «لــجــنــة الــنــظــام» في 
الكنيست، وأبــرزهــا تعيين نــواب 
لــــرئــــيــــس الــــكــــنــــيــــســــت، وتــــحــــديــــد 
المـــواضـــيـــع والـــقـــوانـــين الأســاســيــة 
التي ستطرح لمـــداولات الكنيست 

وتحديد الأنشطة البرلمانية.
فقد كان نتنياهو قد اتفق مع 
حلفائه على تشكيل هــذه اللجنة 
بما يضمن لهم الأكــثــريــة، وجمع 
لــهــذه الــغــايــة ٦٣ نــائــبــاً، هــم نــواب 
اليمين والأحــــزاب الدينية وكذلك 
نواب «الحركة الإسلامية» الأربعة. 
ولــكــن عند التصويت فــوجــئ بأن 
نواب «الإسلامية» الأربعة صوتوا 
ضد اقتراحه. وحصل «الليكود» 
عــلــى ٥٨ صــوتــاً مــقــابــل ٦٠ عضواً 
معارضاً. وصادقت الهيئة العامة 
للكنيست، على مقترح حزب «يش 
الــلــجــنــة المنظمة  عــتــيــد» لتشكيل 
للكنيست وذلــك بتأييد ٦٠ عضو 
كــنــيــســت ومـــعـــارضـــة ٥١. وغــــادر 
نـــــواب «يــمــيــنــا» بــرئــاســة نــفــتــالــي 

بنيت، الجلسة، ولم يشاركوا في 
الــتــصــويــت، حــتــى يــحــافــظــوا على 

شعرة مع معسكر التغيير.
الــــنــــائــــب  وتـــــبـــــين لاحـــــقـــــاً أن 

منصور عــبــاس، رئــيــس «القائمة 
المــــوحــــدة (الإســــلامــــيــــة)»، كــــان قد 
اجتمع مع رئيس معسكر التغيير 
لــبــيــد، واتــفــق  المــنــاوئ لنتنياهو، 

اقــتــراح  معه على التصويت ضــد 
اقــتــراح  «الــلــيــكــود» وفـــي مصلحة 
المعسكر المــضــاد، والتحكم عملياً 
بنظام عمل الكنيست. وقد هاجم 

نواب اليمين «الحركة الإسلامية» 
عـــلـــى هــــــذا المـــــوقـــــف الــــــــذي عــــــدّوه 
«خــــدعــــة» و«طـــعـــنـــة فــــي الـــظـــهـــر»، 
وقال سموتريتش إن هذا التصرف 

فــــــي رفــــض  يـــــؤكـــــد أن مــــعــــه حــــــق 
التحالف مع «الإســلامــيــة»؛ «فهي 
مؤيدة لــلإرهــاب ومعادية للدولة 

اليهودية».
في المقابل، أوضــح عباس أن 
سبب تراجعه عن تأييد نتنياهو 
يـــتـــهـــمـــه  هـــــــو أن ســــمــــوتــــريــــتــــش 
بــــالإرهــــاب ونــتــنــيــاهــو صـــامـــت لا 
يتفوه بكلمة للدفاع عنه. وأضاف 
أن «ما حدث (اليوم) في التصويت 
على تشكيلة اللجنة المنظمة في 
الــكــنــيــســت يـــؤكـــد مــــا قـــلـــنـــاه مــنــذ 
البداية بأننا: لسنا في جيب أحد، 
وأن همنا الأول والأخير هو قضايا 
ومطالب مجتمعنا العربي، ومن 
شكك في ذلك الكلام، حصل اليوم 

على الجواب».
وشــــــــدد: «إنــــنــــا خـــــلال الـــيـــوم 
أدرنا مفاوضات أمام المعسكرين؛ 
أمام حزب (الليكود) وحزب (يش 
عتيد)، وطرحنا أمامهما مطالبنا 
الــــتــــي تــــخــــدم قـــضـــايـــا مــجــتــمــعــنــا 
العربي، وأكــدنــا بشكل واضــح أن 
من أهم مطالبنا (أن تبقى كتلتنا 
بيضة القبان). أحد الأطراف؛ وهو 
مــعــســكــر «الـــلـــيـــكـــود»، عــقــد صفقة 
مـــع حـــزب (يــمــيــنــا) فـــي الــلــحــظــات 
الأخــــــيــــــرة، لـــيـــكـــون وفـــقـــهـــا حـــزب 

الــقــبــان، حيث  (يمينا) هــو بيضة 
يـــضـــاف لـــه عــضــو داخـــــل الــلــجــنــة 
المنظمة، بينما تخرج كتلتنا من 
دائرة التأثير ولا تكون هي بيضة 
الــــقــــبــــان. فــــي المــــقــــابــــل، اســـتـــجـــاب 
معسكر لبيد لمطالبنا بــأن تبقى 
الــقــبــان. وعليه؛  (المــوحــدة) بيضة 
صــــوّتــــنــــا إلـــــــى جــــانــــب مــطــالــبــنــا 
وقضايا مجتمعنا العربي وإلــى 
جانب بقائنا نحن بيضة القبان».
وفـــــــي ضـــــــوء هـــــــذه الـــهـــزيـــمـــة 
لــكــتــلــة الـــيـــمـــين، بـــــدأ المـــســـؤولـــون 
فــي «الــلــيــكــود» يـــرون فــي احتمال 
خسارة السلطة، إمكانية ملموسة 
وواقعية. وأخذت تتعالى أصوات 
من داخله تطالب نتنياهو بإعادة 
الـــتـــفـــويـــض بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة 
إلــى الرئيس الإسرائيلي، في ظل 
انــــســــداد المــــفــــاوضــــات الائــتــلافــيــة 
وخـــــســـــارة الأغـــلـــبـــيـــة فــــي الــلــجــنــة 
المنظمة للكنيست، بهدف «مباغتة» 
المعسكر الآخر. وقال رئيس الكتلة، 
زوهر، خلال الاجتماع الأول للجنة 
المنظمة للكنيست، إنه بدأ يدرك أن 
إلــى مقاعد  «(الليكود) في طريقه 
المعارضة، وأن نتنياهو في طريقه 
لـــيـــصـــبـــح رئـــيـــســـاً لـــلـــمـــعـــارضـــة». 
وخلال أول اجتماع للجنة المعنية، 
فشل «الليكود» في تمرير اقتراحه 
نـــواب لرئيس الكنيست،  بتعيين 
فقرر زوهر تأجيل الاجتماع. وعاد 

الكنيست إلى حالة الشلل.
في هذه الأثناء، باشر نتنياهو 
المــــســــاعــــي لإقـــــنـــــاع ســمــوتــريــتــش 
بــوقــف تصريحاته ضــد «الحركة 
الإســلامــيــة»، حتى يستردها إلى 
جــــانــــبــــه. وقـــــــال مـــنـــصـــور عـــبـــاس 
تعقيباً على ذلـــك: «نــحــن صوّتنا 
تكتيكياً وليس استراتيجياً، وما 
زلــنــا منفتحين عــلــى المعسكرين. 
أكــثــر؛ نقف  مــن يستجب لمطالبنا 

إلى جانبه».

تصويت اللجنة المنظمة للكنيست الثلاثاء (المكتب الإعلامي)

اتصالات مع واشنطن والأوروبيين... وإسرائيل تواصل «اللا رد»

الرئيس الفلسطيني يؤكد الالتزام بالانتخابات على أن تشمل القدس الشرقية
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــال الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
إنــه ملتزم بالمضيّ  محمود عباس 
قدماً في إجــراء الانتخابات حسب 
المــــواعــــيــــد الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا وفـــق 
الــرئــاســيــة، لكن على «أن  المــراســيــم 
تجري هذه الانتخابات في الأراضي 
الفلسطينية كافة، بما فيها القدس 
 وانتخاباً».

ً
الشرقية ترشحاً ودعاية

وأضــــــاف عـــبـــاس فـــي اجــتــمــاع 
للجنة المركزية لحركة «فتح»: «إننا 
جري اتصالات مكثفة مع العديد 

ُ
ن

من الدول، وتحديداً الأمم المتحدة، 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، مـــــن أجــــل 
الضغط على الحكومة الإسرائيلية 
عة بيننا 

َّ
للالتزام بالاتفاقيات الموق

الانتخابية،  العملية  فيما يخص 
بـــأن تــكــون الترشيحات  وتــحــديــداً 
والدعاية والانتخابات داخل المدينة 
المقدسة، ولغاية الآن لم يصل إلينا 
أي رد من الجانب الإسرائيلي حول 

ذلك».
وجــاءت تأكيدات عباس حول 
الـــــقـــــدس لـــتـــعـــزز المــــــخــــــاوف بـــشـــأن 
إلغاء الانتخابات الفلسطينية إذا 
لـــم تُـــجـــرَ فـــي الـــقـــدس، وهـــو مــوقــف 
يعني أن الانــتــخــابــات المرتقبة في 
٢٢ مـــايـــو (أيــــــــار) لــــن تـــجـــري عــلــى 
الأغــــلــــب، بــاعــتــبــار أن إســـرائـــيـــل لا 
تسمح بإجراء أي نشاط «سيادي» 

فلسطيني في القدس.
وشــــــــــــددت «المـــــــركـــــــزيـــــــة» عــلــى 
ضـــــــرورة قـــيـــام المــجــتــمــع الــــدولــــي، 
بــمــا فــيــه الأمــــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي وروســـيـــا والـــصـــين وكــل 
الـــعـــلاقـــة، بــالــضــغــط  الأطــــــراف ذات 
على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا المـــوقـــعـــة مــــع مــنــظــمــة 

التحرير الفلسطينية فيما يتعلق 
بـــإجـــراء الانــتــخــابــات فــي الأراضــــي 
الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة 

القدس الشرقية المحتلة.
وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة إن 
«الشعب الفلسطيني لن يقبل بأن 
يكون هناك أي فيتو للاحتلال بأي 
شـــكـــلٍ مـــن الأشــــكــــال عــلــى الــعــمــلــيــة 
الانتخابية، وتحديداً مشاركة أبناء 
 
ً
شعبنا المــقــدســي تــرشــحــاً ودعــايــة
وانتخاباً فيها»، مؤكدة أن «القدس 
وأهلها خط أحمر لن يقبل المساس 

به أو التلاعب فيه».
واســتــنــكــرت «مـــركـــزيـــة فــتــح» 
قيام قــوات الاحتلال بمنع تنظيم 
الــــقــــوائــــم  لمــــرشــــحــــي  فـــعـــالـــيـــة  أي 
الانـــتـــخـــابـــيـــة والاعـــــــتـــــــداء عــلــيــهــم 
بوحشية واعتقالهم، مشددةً على 
أن «هذه المحاولات الإسرائيلية لن 
تــنــال مــن عزيمة شعبنا وإصـــرار 
قــــيــــادتــــه عـــلـــى أن تــــكــــون الـــقـــدس 
هـــــي الــــقــــلــــب الــــنــــابــــض لــلــعــمــلــيــة 
الديمقراطية، بوصفها العاصمة 

الأبدية لدولة فلسطين».
وأشـــــــــــادت الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة 
«بصمود أهلنا فــي مدينة القدس 
ووقــفــتــهــم الــبــطــولــيــة أمــــام همجية 
الاحــــتــــلال، وتــمــســكــهــم بــالمــشــاركــة 
في الانتخابات كجزء لا يتجزأ من 
 القوى 

ً
شعبنا الفلسطيني»، داعية

الوطنية والإســلامــيــة للتوحد في 
مــواجــهــة الــغــطــرســة الإســرائــيــلــيــة، 
و«دعـــم صــمــود شعبنا فــي القدس 

أمام هذا المحتل».
وكان رئيس المكتب السياسي 
لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، 
قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس 
محمود عباس، مساء الاثنين، دعا 
فيه إلى المضي بإنجاز الانتخابات 
الفلسطينية العامة المقررة الشهر 

المــــقــــبــــل. وذكــــــــر بــــيــــان صــــــــادر عــن 
«حماس» أن هنية بحث مع عباس 
«تـــــطـــــورات الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
الــذي بُذل  والجهد المشترك وطنياً 
عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، ســـواء الــحــوار 
الوطني أو التحضيرات والترتيبات 

التي تسير على قدم وساق».
وأكد هنية «توفر ثلاثة عناصر 
ـــكّـــلـــت المـــشـــهـــد الـــــراهـــــن، مــتــمــثــلــة 

َ
ش

بــالــقــرار الــســيــاســي عــبــر المــراســيــم، 
وقـــرار الفصائل والإرادة الشعبية 
عبر التسجيل، والمناخ الديمقراطي 
إلــى جانب الحاضنة  عبر القوائم، 
الإقليمية». وقال إن ذلك «يستوجب 
المضي قدماً فــي إنــجــاز هــذا المسار 
الوطني حتى النهاية، واستكمال 
العملية الانتخابية في مساراتها 

الثلاثة، بدءاً بالمجلس التشريعي، 
ثــم الــرئــاســة، وصــــولاً إلـــى المجلس 

الوطني (لمنظمة التحرير)».
البيان، تركز الحديث  وحسب 
خــلال الاتــصــال بــين هنية وعباس 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة وضــــــــــــــرورة إجــــــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــدس 
تــرشــيــحــاً وانــتــخــابــاً، واحــتــســابــهــا 
«مـــعـــركـــة» وعـــــدم إعـــطـــاء إســرائــيــل 
أي فــرصــة لــلــتــشــويــش عــلــى مــســار 
الانـــتـــخـــابـــات، أو فــــرض وشــرعــنــة 
لــلــمــديــنــة «بـــمـــا يتطلب  احــتــلالــهــا 
المضي في إجــراء الانتخابات وبلا 

تردد».
ويــــتــــحــــرك وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ريــاض المالكي، في جولة أوروبية 
مـــنـــذ أيـــــــام، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــكــثــيــف 

الــضــغــط الأوروبــــــي عــلــى إســرائــيــل 
من أجل السماح بإجراء الانتخابات 
فــي الــقــدس والـــخـــروج بـــرد نهائي 
فـــي أســـــرع وقـــــت. ويـــدعـــم الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي مـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــيــين 
حـــول ضـــــرورة إجـــــراء الانــتــخــابــات 
في القدس الشرقية، لكن إسرائيل 
لا تتجاوب معه حتى الآن. وجــدد 
دعـــمـــه خـــــلال لـــقـــاء المـــمـــثـــل الأعـــلـــى 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة والــســيــاســة 
الأمنية في الاتحاد الأوروبي، نائب 
رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب 
بوريل، وزير الخارجية والمغتربين، 
ريــاض المالكي في بروكسل، حيث 
تبادل الطرفان وجهات النظر حول 

الانتخابات الفلسطينية المقبلة.
وقــــــال بــــوريــــل فــــي بــــيــــان: «إن 

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى اســتــعــداد 
لـــــبـــــذل كــــــل مــــــا فــــــي وســـــعـــــه لـــدعـــم 
هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة المــــهــــمــــة، بــــمــــا فــي 
ذلـــــك مـــســـاعـــدتـــه المـــســـتـــمـــرة لــلــجــنــة 
الانتخابات المركزية، وإن المؤسسات 
الفلسطينية الديمقراطية الشاملة 
لــة والــعــامــلــة،  والــخــاضــعــة لــلــمــســاء
والــــقــــائــــمــــة عـــلـــى احــــــتــــــرام ســـيـــادة 
القانون وحقوق الإنسان، ضرورية 

لحل الدولتين».
فـــــي شــــــأن آخــــــر أطــــلــــع عـــبـــاس 
«مـــركـــزيـــة فـــتـــح» عــلــى الاتـــصـــالات 
التي تقوم بها القيادة مع الأطراف 
الدولية، خصوصاً اللجنة الرباعية 
الدولية، بما يضمن إطــلاق عملية 
ســــيــــاســــيــــة قــــائــــمــــة عــــلــــى قـــــــــرارات 
الشرعية الدولية، ومبادرة السلام 
العربية، على أساس حل الدولتين 
لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
الــقــدس الشرقية على  وعاصمتها 

حدود عام ١٩٦٧.
وجـــدد الــرئــيــس تــأكــيــد أهمية 
الإسراع بعقد مؤتمر دولي للسلام 
بــمــشــاركــة الأطـــــــراف الـــدولـــيـــة ذات 
العلاقة تحت مظلة الأمــم المتحدة، 
رج للأزمة التي وصلت إليها 

ْ
كمَخ

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. وهـــو مــوقــف 
أيّـــدتـــه «فـــتـــح» الـــتـــي رحّـــبـــت بــقــرار 
الإدارة الأميركية استئناف تقديم 
المساعدات الاقتصادية والتنموية 
والإنــســانــيــة للشعب الفلسطيني، 
خصوصاً تقديم دعم مالي لوكالة 

«أونروا».
وقـــالـــت «مـــركـــزيـــة فـــتـــح»: «إن 
الــقــرار الأمــيــركــي يشكّل خــطــوة في 
الاتــجــاه الصحيح نحو استئناف 
العلاقات الفلسطينية – الأميركية، 
الــعــودة لعملية ســلام  بــمــا يضمن 
قــرارات  حقيقية تقوم على أســاس 

الشرعية الدولية».

لافتة رُفعت في مسجد الأقصى تتحدث عن التمسك بالقدس الشرقية شرطاً للانتخابات (وفا)

اقتحامات للأقصى ومنع خطيب المسجد من السفر
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقــتــحــمــت أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــن 
المـــســـتـــوطـــنـــين بـــــاحـــــات المـــســـجـــد 
الأقــــصــــى، أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، في 
مشهد مــتــكــرر يــومــيــاً مــنــذ بــدايــة 
شــــهــــر رمـــــــضـــــــان، يــــتــــحــــول إلــــى 
اشـــتـــبـــاكـــات لــيــلــيــة مــســتــمــرة في 

منطقة باب العامود في القدس.
وقــــالــــت دائـــــــرة الأوقـــــــــاف، إن 
٢٦١ مستوطناً اقتحموا باحات 
المسجد الأقصى المبارك، الثلاثاء، 
بـــحـــمـــايـــة مـــــن شــــرطــــة الاحــــتــــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، ونـــــفـــــذوا جـــــولات 
اســتــفــزازيــة فــي بــاحــات الأقــصــى. 
وكـــــان عـــشـــرات مـــن المــســتــوطــنــين 
اقــــتــــحــــمــــوا المــــســــجــــد أيــــضــــاً يــــوم 

الاثنين.

المــتــكــررة  وأدت الاقــتــحــامــات 
في رمضان إلى استفزاز مشاعر 
المسلمين ما فجّر مواجهات ليلية 
فــــي الــــقــــدس. وفـــــي وقـــــت مــتــأخــر 
الاثـــنـــين، قــمــعــت قـــــوات الاحـــتـــلال 
الإســرائــيــلــي، لليوم السابع على 
التوالي، المواطنين الخارجين من 
صلاة التراويح بالمسجد الأقصى 

قرب باب العامود.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات 
الاحــتــلال أطــلــقــت قــنــابــل الــصــوت 
والمياه العادمة صــوب المواطنين 
ومعظمهم من المصلين، وذلك في 
باب العامود ومحيطه، وفرّقتهم 
بــالــقــوة، واعـــتـــدت عــلــى بعضهم 
بالضرب ونفذت عمليات ملاحقة 

لهم.
وفـــــــي إطــــــــار الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 

القدس، منعت سلطات الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، خـــطـــيـــب المــســجــد 
الأقصى عكرمة صبري، من السفر 
خـــــارج فــلــســطــين ٤ أشـــهـــر. وقـــال 
بــيــان لمكتب خطيب الأقــصــى، إن 
مخابرات الاحتلال سلّمت الشيخ 
عكرمة صبري قراراً يقضي بمنعه 
مــــن الـــســـفـــر مـــــدة ٤ أشــــهــــر، بــأمــر 
مــن وزيـــر الــداخــلــيــة الإســرائــيــلــي، 

الحاخام آريه درعي.
ولم يوضح البيان سبب قرار 
المنع، كما لم يصدر بيان رسمي 

إسرائيلي بهذا الشأن.
مــــن جـــانـــبـــه، وصـــــف الــشــيــخ 
صـــبـــري، فـــي مــقــطــع مــتــلــفــز قـــرار 
«الــتــعــســفــي».  مــنــعــه مــن الــســفــر بـــ
وأضـــــــــاف «نــــحــــن مــــرابــــطــــون فــي 
فــلــســطــين، ولــــن نـــغـــادرهـــا أصــــلاً، 

ونقول للاحتلال هذه القرارات لن 
تفت في عضدنا ولن تضعف من 
عزائمنا، ومواقفنا إيمانية ثابتة 
لأننا أصحاب حق شرعي في هذه 

الديار». 
وفي ٢٦ مارس (آذار) الماضي، 
أصـــدرت السلطات الإسرائيلية، 
قـــــراراً بــمــنــع الــشــيــخ صـــبـــري، من 
السفر لمــدة شهر قابلة للتمديد. 
وســـبـــق لــلــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
أن اعتقلته، مـــرات عـــدة، ومنعته 
لأشــهــر مــن الــدخــول إلـــى المسجد 

الأقصى.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ودانــــــــــت 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد 
الاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــي بـــــكـــــل أشـــــكـــــالـــــه، 
وقالت إن التصعيد الاستيطاني 
ومخاطره في صلب جولة الوزير 

رياض المالكي الأوروبية.
كما أكــدت فصائل «المقاومة 
الــتــي تــضــم أيضاً  الفلسطينية» 
«حماس» و«الجهاد والإسلامي»، 
أمس، أنها تتابع «ببالغ الأهمية 
مــــا يـــجـــري فــــي المـــديـــنـــة المــقــدســة 
والمسجد الأقصى، من اقتحامات 
متكررة مــن قبل جنود الاحتلال 
والمـــســـتـــوطـــنـــين والاعــــــتــــــداء عــلــى 
المصلين ومنع الأذان في المسجد 
الأقــصــى». وهـــددت الفصائل في 
مؤتمر صحافي فــي غـــزة، بأنها 
«لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه 
الإجــراءات»، محذرة الاحتلال من 
اخــتــبــار صــبــرهــا اتـــجـــاه المسجد 

الأقصى والقدس.
وقــــال مــؤمــن عــزيــز متحدثاً 
بــــاســــم الـــفـــصـــائـــل فـــــي المـــؤتـــمـــر، 

إن هـــــــذه الإجـــــــــــــــراءات مـــحـــاولـــة 
الــواقــع  يائسة للتهويد وتغيير 
الفلسطيني في المدينة المقدسة؛ 
ما يستوجب إجــراء الانتخابات 
بـــمـــراحـــلـــهـــا الــــــثــــــلاث. وأضــــــــاف، 
أنــــه مـــع «تــأكــيــدنــا الــشــديــد على 
ضـــــــــرورة إجــــرائــــهــــا فـــــي الـــقـــدس 
وفــرضــهــا عــلــى الاحــــتــــلال، لتكن 
الدعاية الانتخابية والتصويت 
فـــي الـــقـــدس ســـاحـــة مـــن ســاحــات 

المواجهة». 
وتـــوجـــه المـــتـــحـــدث بــالــتــحــيــة 
إلى الشعب الفلسطيني المنتفض 
فــــــــي الــــــــقــــــــدس وعــــــلــــــى بــــــوابــــــات 
الأقــصــى، داعــيــاً «لتصعيد الهبة 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة حـــتـــى تـــصـــل إلـــى 
انــتــفــاضــة عــارمــة تــجــتــاح الضفة 

والقدس والداخل المحتل».

انزعاج إسرائيلي من دعوات «جي ستريت» 
لتقليص المساعدات الأميركية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــربـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة 
فــــي تــــل أبــــيــــب، أمـــــس الـــثـــلاثـــاء، 
عــــــن انــــزعــــاجــــهــــا الـــــشـــــديـــــد مــن 
الــــدعــــوات الـــتـــي أســمــعــت خــلال 
المؤتمر الوطني لحركة اليسار 
الأميركي «جــي ستريت»، التي 
طالبت إدارة الرئيس جو بايدن 
بــاســتــخــدام أوراق ضــغــط ضد 
الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، بــمــا 
فــــي ذلــــــك تــقــلــيــص المــــســــاعــــدات 

العسكرية والمالية.
وقــــالــــت هـــــذه المــــصــــادر إنـــه 
ورغـــــم أن «جــــي ســـتـــريـــت»، هي 
«حركة يسارية يهودية محدودة 
الــقــوة والــنــفــوذ، إلا أن خطابها 
السياسي يتجه لمزيد من العداء 
لإسرائيل ويؤدي إلى استسهال 
اســتــخــدام تــعــابــيــر غــيــر مــألــوفــة 
كانت في الماضي من المحرمات».

كـــان الــســيــنــاتــور الأمــيــركــي 
الــديــمــقــراطــي، بــيــرنــي ســانــدرز، 
قـــــال أمــــــام المـــؤتـــمـــر، الــــــذي عــقــد 
افـــــتـــــراضـــــيـــــاً، بــــمــــشــــاركــــة قــــــادة 
الأحــــــــزاب الإســـرائـــيـــلـــيـــة وكـــبـــار 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين الأمــــيــــركــــيــــين، 
مساء الأول من أمس، الاثنين، إن 
الــولايــات المتحدة تنظيم  «على 
المساعدة العسكرية لإسرائيل». 
وقال: «أنا أعتقد بقوة أنه يجب 
علينا أيضاً أن نكون مستعدين 
لمـــــمـــــارســـــة ضـــــغـــــوط حـــقـــيـــقـــيـــة، 
بــمــا فــي ذلـــك تقييد المــســاعــدات 
الأمـــيـــركـــيـــة، رداً عــلــى تــحــركــات 
من أي من الجانبين الإسرائيلي 
والفلسطيني قــد تقوض فرص 
الـــــســـــلام. فـــــالـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
تقدم قــدراً هائلاً من المساعدات 

العسكرية لإسرائيل. 
كـــــمـــــا أنــــــهــــــا تــــــقــــــدم بـــعـــض 
المـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــدات الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة 
للفلسطينيين.  والاقـــتـــصـــاديـــة 
ومـــن المــنــاســب تــمــامــاً لــلــولايــات 
مـــــا يــمــكــن  تـــــقـــــول  المــــتــــحــــدة أن 
اســتــخــدامــه مـــن هــــذه المــســاعــدة 
وما لا يجوز استخدامها فيه». 
واعتبر أن «الشعب الأميركي لا 
يريد أن يرى أن الأموال تستخدم 
لــدعــم الــســيــاســات الــتــي تنتهك 
حقوق الإنسان، وتعامل الشعب 
الــدرجــة  الفلسطيني كبشر مــن 
الــــثــــانــــيــــة». وأوضـــــــــح ســــانــــدرز 
تــتــعــلــق  أن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لا 
بــالــتــمــيــيــز ضــــد دولــــــة مــعــيــنــة، 
بــل «الــتــصــرف بطريقة منصفة 
لـــتـــعـــزيـــز الـــقـــيـــم الأمـــيـــركـــيـــة فــي 

المنطقة».
وتــكــلــمــت بــــالــــروح نــفــســهــا 
الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
إليزابيث وارن، ودعت إلى تقييد 
المساعدات العسكرية لإسرائيل، 
بقولها «إذا كنا جادين في وقف 

التوسع الاستيطاني، ومساعدة 
الأطـــــــــراف عـــلـــى إيــــجــــاد الـــطـــرق 
السليمة لتحقيق حل الدولتين، 
فـــســـيـــكـــون مـــــن غــــيــــر المـــــســـــؤول 
الــحــســبــان جميع  ألا نــأخــذ فـــي 
الأدوات المتاحة لنا، بينها منع 
استخدام المساعدات العسكرية 
في الأراضي المحتلة. فنحن نقدم 
هـــذه المــســاعــدات الــيــوم بــصــورة 
خالية من القيود، وبهذا لا ندفع 

إسرائيل لتعديل مسارها».
إلــى الوضع  وتطرقت وارن 
الــســيــاســي فهاجمت نتنياهو، 
وكــــذلــــك الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــــــحــــــمــــــود عـــــــــبـــــــــاس، وقـــــــيـــــــادة 
«حـــمـــاس»، واعــتــبــرتــهــم جميعاً 

فاسدين ودعت إلى تغييرهم.
وتابعت أنه إذا فشل رئيس 
الــــوزراء نتنياهو لفترة طويلة 
فــــي مــهــمــة تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، 
فيجب على الأغلبية البرلمانية 
فــي الكنيست التي تعارضه أن 
تــقــرر مـــا يــجــب فــعــلــه بــعــد ذلـــك. 
«هـــــل ســيــســتــمــرون فــــي الــقــتــال 
فيما بينهم، وفــي غضون ذلك، 
يـــدعـــمـــون زعــيــمــاً فـــاســـداً يضع 
مــصــالــحــه قــبــل مــصــالــح بـــلاده؟ 
أنــهــم ســيــضــافــرون جهودهم  أم 
لبدء المهمة الصعبة المتمثلة في 
اجتثاث الفساد وإعــادة سيادة 

القانون؟».
 وأمـــــا بــالــنــســبــة لــلــقــيــادة 
الفلسطينية، فقد قالت وارن: 
«الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة تــحــكــمــهــا 
قيادة فاسدة ومستبدة بشكل 
مــتــزايــد تــحــت قــيــادة الــرئــيــس 
عــبــاس، بينما تحكم فــي غزة 
حركة (حماس)، وهي منظمة 
فــــاســــدة وإرهــــابــــيــــة لــــم تــنــبــذ 

العنف بعد».
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، انـــتـــقـــد 
الائتلاف اليهودي الجمهوري، 
تـــصـــريـــحـــات وارن واعـــتـــبـــرهـــا 
«مــــثــــيــــرة لـــــلاشـــــمـــــئـــــزاز». وقـــــال 
مــات بــروكــس، المــديــر التنفيذي 
للائتلاف، إن «الدعوة، كما تفعل 
سيناتور وارن، إلى قيام الولايات 
المتحدة بالضغط على إسرائيل 
لتقديم تنازلات للفلسطينيين، 
بينما تهدد السلطة الفلسطينية 
وجود إسرائيل، وتحرض على 
الــــعــــنــــف ضـــــد الــــيــــهــــود فـــــي كــل 
مــكــان، وتستمر فــي دفــع رواتــب 
للإرهابيين وأعــوانــهــم، هــو أمر 

مثير للاشمئزاز».
المــســؤول الإسرائيلي  وقـــال 
إن مجريات الأحداث والخطابات 
في مؤتمر «جي ستريت»، تشير 
إلــــــى تــــحــــول مــــن جــــانــــب المـــزيـــد 
مــن الــديــمــقــراطــيــين الــيــســاريــين، 
بعيداً عن الحديث عن اشتراط 
المـــــــســـــــاعـــــــدات لإســــــرائــــــيــــــل إلـــــى 

تقييدها. 

فلسطين

مسعى لانفراج العلاقات الإسرائيلية ـ الأردنية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــصــادر إســرائــيــلــيــة، أمــس 
الــــــوزراء، بنيامين  الــثــلاثــاء، أن رئــيــس 
نتنياهو، صادق على تحويل مساعدات 
طــبــيــة مــكــثــفــة لمـــواجـــهـــة انـــتـــشـــار وبــــاء 
كورونا في الأردن، وذلك في مسعى منه 

لتبديد أجواء التوتر بين البلدين.

وقــالــت هــذه المــصــادر، إن المساعدة 
لــــطــــلــــب الأردن،  ســــتــــقــــدم اســــتــــجــــابــــة 
وستشمل تقديم مئات أجهزة التنفس 
الاصطناعي وأجهزة الفحص، والأقنعة 
الواقية الطبية والأقنعة العادية، ولكنها 
لا تشمل حتى الآن لقاحات ضد كورونا. 
وحسب صحيفة «هآرتس“، قدم الأردن 
الطلب بواسطة لجنة التنسيق الأمني 

الــتــي يــديــرهــا مسؤولون  بــين البلدين، 
من الجيش ووزارة الأمــن في الطرفين، 
وقد صادق عليها نتنياهو نفسه وكذلك 
مــجــلــس الأمــــــن الـــقـــومـــي فــــي الــحــكــومــة 

ووزارة الصحة.
الــعــلاقــات بــين الأردن  المـــعـــروف أن 
وإســرائــيــل تــشــهــد تــوتــراً فــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة، وقـــد اشــتــدت فــي مــطــلــع هــذه 

السنة في أعقاب سلسلة أحــداث. وكان 
آخــرهــا رفـــض إســرائــيــل طــيــلــة أســابــيــع 
طــلــبــاً أردنـــيـــاً بــتــحــويــل ١٠ مــلايــين متر 
مكعب من المياه، بموجب اتفاقية السلام 
بـــين الـــطـــرفـــين. وقــــد تـــراجـــع نــتــنــيــاهــو، 
مؤخراً، عن هذا الرفض على إثر ضغوط 
مــن أجهزته الأمنية مــن جهة، وبعدما 
تدخلت الإدارة الأميركية من جهة ثانية.

وقــــد أســـمـــع الأردنـــــيـــــون انـــتـــقـــادات 
شديدة للسياسة الإسرائيلية بلغت حد 
اتهام نتنياهو بالعداء السافر للمملكة. 
الــقــيــادات السياسية في  وتقف غالبية 
إسرائيل وكل أجهزة الأمن ضد سياسة 
نتنياهو تجاه الأردن، ويــرى هــؤلاء أن 
المصلحة الإســرائــيــلــيــة العليا تقتضي 

إقامة علاقات سوية جيدة مع عمان.



وســـــــط مــــنــــاكــــفــــات عــــلــــى خــلــفــيــة 
تجاذبات سياسية، عاد النفط الليبي 
مـــجـــددا إلــــى إكــــراهــــات فــــرض «الـــقـــوة 
الـــقـــاهـــرة»، وذلــــك بــعــد تعطيل عملية 
إنــــتــــاج وتـــصـــديـــر الــــخــــام عـــبـــر مــيــنــاء 
الحريقة، إحدى أكبر المنشآت المعنية 
بــتــصــديــره فــي خليج طــبــرق (شـــرق). 
وفي غضون ذلك اتهم رئيس المؤسسة 
الله،  الوطنية للنفط، مصطفى صنع 
المــصــرف المـــركـــزي بــطــرابــلــس، بــقــيــادة 
«تــســيــيــس قــطــاع  الــصــديــق الــكــبــيــر، بـــ
الـــــنـــــفـــــط، مــــــن خــــــــلال ســــيــــطــــرتــــه غــيــر 

القانونية على أموال الدولة».
وهـــــذه لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
يـــتـــوقـــف فـــيـــهـــا مـــيـــنـــاء الـــحـــريـــقـــة عــن 
العمل؛ إذ سبق أن أقدم حرس المنشآت 
الــنــفــطــيــة عــلــى غــلــقــه، احــتــجــاجــاً على 
تـــأخـــر أجـــــورهـــــم، مـــتـــوعـــديـــن بـــإغـــلاق 
جميع المــوانــئ بالمنطقة الشرقية في 

حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية 
للنفط، مساء أول من أمس، حالة «القوة 
الــقــاهــرة» بــالمــيــنــاء، وتــوقــف عمليات 
إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام 

عبر الميناء، وأرجعت ذلك إلى «رفض 
مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية 

قطاع النفط لشهور طويلة».
وقـــالـــت إن هـــذه الإجـــــــراءات الــتــي 
يــتــخــذهــا المــــصــــرف المـــــركـــــزي، والـــتـــي 
يـــســـعـــى مــــن خـــلالـــهـــا إلــــــى «تــســيــيــس 
قطاع النفط الوطني»، أدت إلى تفاقم 
مديونية بعض الشركات، وعلى رأسها 
شركة «الخليج العربي»، مما أفقدها 
القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية 
والــفــنــيــة، واضـــطـــرهـــا لــخــفــض إنــتــاج 
النفط الخام بحوالي ٢٨٠ ألف برميل 
يـــومـــيـــاً. وســـعـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
لــلــحــصــول عــلــى تــعــلــيــق مـــن المــصــرف 

المركزي، لكن دون رد.
وقال أحد الفنيين بميناء الحريقة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن الأوضــــــــاع  لــــــ
المعيشية للعاملين بالقطاع «أصبحت 
صعبة ولا تُحتمل، وذلــك بسبب عدم 
صرف الرواتب في موعدها»، وتساءل 
مندهشاً: «كيف نعمل فــي قطاع يــدرّ 
المليارات على البلاد، ونحرم حتى من 
تقاضي مرتباتنا بسبب تعنت بعض 

الأطراف؟».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، قـــــالـــــت المـــؤســـســـة 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط فـــي بـــيـــان أمـــــس، إن 

حــجــب المـــصـــرف المـــركـــزي لــلــتــرتــيــبــات 
المالية الــلازمــة قــد يــؤدي إلــى الرجوع 
بالبلاد للمربع الأول، حيث الإغلاقات 

وتدني الإيرادات.
الـــذي التمست فيه  الــوقــت  وفـــي 
المــؤســســة الــعــذر لــحــكــومــة «الــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة»، بــســبــب تـــأخـــر اعــتــمــاد 
لــلــعــام ٢٠٢١ ألقت  المـــقـــررة  المــيــزانــيــة 
بالمسؤولية القانونية الكاملة على 
عاتق مصرف ليبيا المركزي، بحجة 
أنه «رفض تسييل الترتيبات المالية 

المعتمدة من الحكومة السابقة، وقالت 
بهذا الخصوص: «نذكر الجميع أن 
مــا يقوم بــه المــصــرف المــركــزي يعتبر 
قفزاً على الجهود الاستثنائية، التي 
بــذلــهــا الــعــامــلــون بــالــقــطــاع لمــعــاودة 
الإنــــتــــاج إلــــى مــســتــويــاتــه الــســابــقــة، 
ولأغراض لا تخدم مصلحة الاقتصاد 

الوطني».
بــدوره، قال صنع الله: «انطلاقاً 
مــن المسؤولية المهنية والأدبــيــة فإن 
المؤسسة خاطبت وزارة النفط والغاز، 
وأحــاطــتــهــا بــالمــوقــف المــالــي المــتــردي 
لــقــطــاع الـــنـــفـــط، والأخــــطــــار المــحــدقــة 
بـــه بــســبــب عــــدم تــســيــيــل المــيــزانــيــات 
الضرورية»، مؤكداً أحقية الشركات 
الوطنية المملوكة للمؤسسة بالكامل 
في تسلم الترتيبات المالية، المعتمدة 
من المجلس الرئاسي لحكومة (الوفاق 
الوطني) السابقة، والمقدرة بحوالي 
١٫٠٤٨ مــلــيــار ديـــنـــار، وخـــاصـــة بعد 
(الــقــوة القاهرة)  ترتيبات رفــع حالة 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، الأمــر 
الـــذي يكلف الميزانية العامة نتيجة 

هذه التوقفات ملايين الدولارات.
وتـــابـــعـــت المـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة: 
«نــــحــــيــــط عــــمــــوم الــــشــــعــــب الـــلـــيـــبـــي، 

وحــــكــــومــــة الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة بـــأن 
مصرف ليبيا المركزي، يسعى بمثل 
إلــى تسييس قطاع  هــذه التصرفات 
الــوطــنــي، مــن خــلال سيطرته  النفط 
الــدولــة».  أمـــوال  غير القانونية على 
وحذرت أنها ستأخذ موافقة الحكومة 
لــلــجــوء إلــــى تــرتــيــبــات قــانــونــيــة في 
«العجز الواضح»  ضوء ما وصفته بـ
مـــن المـــصـــرف المــــركــــزي، مــشــيــرة إلــى 
أنــهــا تــعــي بــواعــثــه فــي إدارة الأزمـــة 
الحالية. وقالت إنها ستطالب مكتب 
النائب العام رسمياً «بمحاسبة كل 
المعرقلين لعمليات المؤسسة بشكل 
مباشر، أو غير مباشر، واتــخــاذ ما 
يلزم من إجــراءات قانونية حيال كل 
من تسول له نفسه المساس بمقدرات 
الــــبــــلاد، وإلــــحــــاق الــــضــــرر بــالمــصــدر 

الوحيد للدخل في ليبيا».
وأضـــافـــت المــؤســســة أن محافظ 
الــبــنــك المــــركــــزي (الـــصـــديـــق الــكــبــيــر) 
«تــعــامــل مــع إيـــــرادات الــنــفــط كسلعة 
منحها لبعض التجار بأسعار بخسة 
خلال عام ٢٠٢٠ والأعوام التي مضت، 
مما أفقد الدولة مليارات الــدولارات، 
كان يتعين عليه ضخها في التنمية، 

وبأسعار السوق الفعلية».

برلماني تونسي يتهم رئيس الجمهورية 
بتلقي «تمويلات أميركية مشبوهة»

تونس: المنجي السعيداني

دعــــا الـــنـــائـــب الـــبـــرلمـــانـــي المــســتــقــل، 
راشد الخياري، الرئيس التونسي قيس 
إلــى الاستقالة مــن مهامه، بعد  سعيد 
أن اتهمه بتلقي «تمويلات مشبوهة» 
مــن ضابط مخابرات أميركي فــي عهد 
الرئيس السابق دونــالــد تــرمــب، يعمل 
بــســفــارة الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
في العاصمة الفرنسية بــاريــس، وذلك 
خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، التي 
جرت سنة ٢٠١٩، وزعم أن المبلغ يناهز 
خمسة مــلايــين دولار أمــيــركــي، حصل 
عليها مدير حملة سعيد عبر حوالات 
بريدية، وتأتي هذه الاتهامات في وقت 
يشهد فيه المسرح السياسي التونسي 

أزمات متفاقمة منذ أشهر.
وتحدى الخياري رئيس الجمهورية 
بالتخلي عن الحصانة، ومواجهة هذه 
الاتهامات الثقيلة، ودعا النيابة العامة 
للتحقيق في هذه الاتهامات، كما دعا 
الهيئة التونسية المستقلة للانتخابات 
إلـــــــــى إبـــــــطـــــــال فـــــــــوز الـــــرئـــــيـــــس ســـعـــيـــد 
بالانتخابات الرئاسية، التي تفوق فيها 
بفارق كبير على منافسه نبيل القروي، 
وبالتالي تقديم استقالته من الرئاسة، 
مؤكدا أنه سلم ملف الحوالات في وقت 

سابق إلى محكمة المحاسبات.
وادعى الخياري، الذي يقود حملة 
تــســريــبــات ضـــد المـــعـــارضـــة، أن فـــوزي 
الــــدعــــاس، مـــديـــر الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
لــلــرئــيــس ســعــيــد، هـــو الــــذي تــلــقــى هــذا 
المبلغ عبر حـــوالات بــريــديــة، مــؤكــداً أن 
لــديــه وثـــائـــق تــؤيــد وتـــدعـــم اتــهــامــاتــه، 
من بينها أرقــام الــحــوالات التي حصل 
عليها مدير الحملة الانتخابية. وقال 
الخياري في شريط فيديو، سربه عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، إن الجهات 
الأميركية «هــي التي زودتـــه بالوثائق 
والحجج التي لا تقبل الشك، بعد أن غير 
رئيس الجمهورية ولاءه من الأميركيين 

إلى الفرنسيين»، على حد تعبيره.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، اتــهــم الــخــيــاري، 
المـــــــقـــــــرب مـــــــن حــــــركــــــة الـــــنـــــهـــــضـــــة، ابـــــن 
الــرئــيــس عــمــر ســعــيــد بــــالإشــــراف على 
شــــبــــكــــات مـــــدونـــــين لـــتـــشـــويـــه خـــصـــوم 
والــــــده ومـــنـــاوئـــيـــه، والمــعــتــرضــين على 
توسيع صلاحياته الدستورية، قائلاً 
إنـــه «يــســخــر كــذلــك مـــن الـــبـــرلمـــان، الـــذي 
يترأسه راشد الغنوشي، ومن المحكمة 
الــــدســــتــــوريــــة الــــتــــي لــــم تـــجـــد طــريــقــهــا 

للتشكل بعد».
ورداً على هذه الاتهامات، أكد مدير 
الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية 
أنـــه بـــدأ أمـــس إجـــــراءات الــتــقــاضــي ضد 
الـــــخـــــيـــــاري، وتـــــحـــــداه أن يـــتـــخـــلـــى عــن 
الــحــصــانــة الــبــرلمــانــيــة، وتــقــديــم الملفات 
التي تحدث عنها في فيديو مباشر على 

«فيسبوك» إلى العدالة. الـ
وعلاوة على اتهام الخياري، اتهمت 
حركة النهضة الإسلامية، أمس، الرئيس 
سعيد بنزوعه نحو الحكم الفردي، بعد 
إعلان نفسه قائداً للقوات الأمنية أيضاً.

وقـــالـــت «الــنــهــضــة» فـــي بــيــان إنــهــا 
«تــســتــغــرب عـــــودة الـــرئـــيـــس إلــــى خــرق 
الدستور... لتبرير نزوعه نحو الحكم 
الــــــفــــــردي». مــــشــــددة عـــلـــى أن «إقــــحــــام 
المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل 
تــهــديــداً للديمقراطية والــســلــم الأهلية 

ومكاسب الثورة».
ويـــــرى عــــدد مـــن المــتــابــعــين لــلــشــأن 
المحلي أن رد النهضة قد يفتح مواجهة 
مباشرة وقوية مع الرئيس سعيد، بعد 
أشهر من التوتر السياسي بين الرئيس 
ورئــــيــــس حــكــومــتــه هـــشـــام المــشــيــشــي، 
المـــــدعـــــوم مـــــن رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان راشـــــد 

الغنوشي، رئيس حركة النهضة.
عـــلـــى صــعــيــد غـــيـــر مـــتـــصـــل، كــشــف 
الــعــيــادي، المتحدث باسم حركة  فتحي 
النهضة، أن حزبه يجري حالياً اتصالات 
مع أحزاب سياسية ومنظمات اجتماعية 
بــــحــــثــــاً عــــــن حــــــل لــــــلأزمــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
المستفحلة منذ أشهر. وقال العيادي في 
تصريح إذاعي إن حركته «تبحث عن حل 
مشترك، قد يكون أساسه توسيع دائرة 
المــشــاركــين فــي الــحــكــم، وتــمــتــين الــحــزام 
البرلماني»، معتبراً أن ذلك يعتبر جزءاً 
مـــن الـــحـــل. لــكــنــه لـــم يــســتــبــعــد أن يــكــون 
مـــصـــيـــر حـــكـــومـــة المـــشـــيـــشـــي مـــطـــروحـــاً 

للنقاش، على حد تعبيره.
ويرى مراقبون أن «النهضة» رفعت 
ســـقـــف المــــطــــالــــب المــــوجــــهــــة لــلــحــكــومــة، 
وفــي مقدمتها حــل الملفات الاجتماعية 
والاقتصادية والمالية المعقدة، والاهتمام 
بــالمــلــف الــلــيــبــي، وهــــو مـــا رأوا فــيــه أن 
الــحــركــة بــاتــت تــقــف فــي صــف مــعــارض 
ضد حكومة المشيشي، ولــم يستبعدوا 
إمــكــانــيــة الــتــضــحــيــة بــهــا فـــي حــــال كــان 
الــذي  التخلص منها هــو الحل الأخــيــر، 
ينقذ الحزب الــذي يمر بأسوأ الأزمــات، 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة أو عــــلــــى مـــســـتـــوى  ســــــــــواء 

التوازنات الإقليمية الخارجية.
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رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى 
صنع الله (المكتب الإعلامي للمؤسسة) 

«النواب» الليبي يعيد مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة لتعديله

رئيس الحكومة المصرية في طرابلس لبحث التعاون السياسي والاقتصادي
القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود

وصـــل رئــيــس الــحــكــومــة المــصــريــة 
مصطفى مدبولي، أمس، إلى العاصمة 
الليبية طــرابــلــس، فــي زيــــارة رسمية 
على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، 
استقبله خلالها نظيره الليبي عبد 
الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، اســـتـــهـــدفـــت دعـــم 
الــجــديــدة، وبحث  السلطة التنفيذية 
ملفات التعاون المشترك في مجالات 

اقتصادية وسياسية وتجارية.
ــــــى من  وتـــعـــد هــــذه الــــزيــــارة الأول
نوعها لرئيس وزراء مصري منذ عام 
٢٠١١، والأحـــــدث مــن نــوعــهــا لرئيس 
حكومة عربية، بعد زيارات مسؤولين 
عـــرب وغــربــيــين تــعــاقــبــوا عــلــى زيـــارة 

طرابلس.
ونــــاقــــش مـــدبـــولـــي، الــــــذي رافـــقـــه 
وفـــــد ضــــم ١١ وزيـــــــراً مــــن الـــحـــكـــومـــة، 
إلــى رئــيــس الهيئة العامة  بــالإضــافــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار المـــســـتـــشـــار مــحــمــد عــبــد 
الـــوهـــاب، وعــــدد مــن ممثلي الــجــهــات 
المــعــنــيــة والمــســتــثــمــريــن، مـــع الــدبــيــبــة 
التعاون الليبي - المصري في مجالات 
عدة، بما فيها عودة العمالة المصرية، 
والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، قبل 
أن يعقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً في 
ختام المباحثات. وثمن الدبيبة «الدور 
الكبير»، الذي لعبته مصر في تعزيز 
ودعــم الــحــوار السياسي وإيــجــاد حل 
الليبية، وقــال إن ليبيا  شامل للأزمة 
«تتطلع لأن تستمر مصر في لعب دور 
مع باقي دول المنطقة، والمساعدة على 
تحقيق الاستقرار في ليبيا وأمنها».

وأضـــــــــاف الـــدبـــيـــبـــة فـــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــــع مـــدبـــولـــي فــي 
طـــرابـــلـــس، أن هــنــاك مـــجـــالات عــديــدة 
الــتــعــاون فيها مــع مــصــر، مثل  سيتم 
الـــكـــهـــربـــاء والاتــــــصــــــالات والـــتـــعـــاون 
الــتــقــنــي والــفــنــي، واتــفــاقــيــة الــصــحــة، 
والـــقـــوى الــعــامــلــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
والنقل والاستثمار، منوهاً إلى أن أهم 
الإيــجــابــيــات الــتــي جـــاءت مــع حكومة 
«الوحدة الوطنية» هي بدء استعادة 
الــدول  ليبيا لعلاقاتها الطبيعية مع 
الشقيقة، قبل أن ينتهي مقدماً الشكر 

لــنــظــيــره المـــصـــري، عــلــى هـــذه الـــزيـــارة 
«الكبيرة والمهمة». التي وصفها بـ

من جهته، قال مدبولي إن زيارته 
إلــــى طـــرابـــلـــس، جــــاءت لــلــتــأكــيــد على 
دعم مصر لليبيا ولحكومة «الوحدة 
الــوطــنــيــة»، «فـــي هـــذه الــفــتــرة الــفــارقــة 
لتحقيق المصالحة والتنمية»، مضيفاً 
أن الوفد الوزاري المرافق له جاء لوضع 
خــطــة زمــنــيــة لــخــطــوات الـــتـــعـــاون في 
مختلف المجالات. كما تطرق مدبولي 
إلى ملف المصالحة، وقال إن القاهرة 
تــدعــم جــهــود تحقيق المــصــالــحــة بين 
الليبيين، وجــهــود تسوية الأزمـــة في 
الـــبـــلاد، داعــيــاً نــظــيــره الــلــيــبــي لــزيــارة 
الــتــعــاون بــين البلدين  مصر لمواصلة 

في جميع المجالات.
الـــكـــهـــربـــاء  الـــــوفـــــد وزراء  وضــــــم 
والــــــطــــــاقــــــة المـــــــتـــــــجـــــــددة، والـــــبـــــتـــــرول 
المــعــدنــيــة، والــقــوى العاملة،  والـــثـــروة 
الفني،  والتعليم  والتعليم  والتربية 
والتعاون الدولي، والصحة والسكان، 
والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 
والإســــــكــــــان والمــــــرافــــــق والمـــجـــتـــمـــعـــات 

العمرانية، إضافة إلى النقل، والطيران 
المدني، والتجارة والصناعة.

فــي شــأن آخـــر، حظر المنفي على 
كــــافــــة الــــضــــبــــاط شــــاغــــلــــي المـــنـــاصـــب 
الليبي السفر إلى  القيادية بالجيش 
الـــخـــارج، إلا بــعــد الــحــصــول عــلــى إذن 
مسبق مــنــه، باعتبار مجلسه القائد 
الأعــلــى للجيش «مهما كانت أسباب 

ودواع السفر».
ووجه المنفى بياناً مساء أول من 
أمس، إلى كافة وحدات الجيش الليبي، 
منح بموجبه إذن الموافقة على السفر 
فقط لإدارة الاستخبارات العسكرية، 
وفقا للإجراءات المعمول بها. وقال إنه 
القرار على خلفية علمه بقيام  أصــدر 
مـــســـؤولـــين عــســكــريــين بــعــقــد لـــقـــاءات 
فــي الــداخــل والــخــارج، والــظــهــور أمــام 
لــــلإدلاء بتصريحات  وســائــل الإعــــلام 
ذات طابع سياسي، وهــو الأمــر الذي 
عــــده «خـــروجـــا عـــن المـــهـــام الأســاســيــة 
الليبي، باعتباره بعيدا عن  للجيش 

أي صراعات مهما كانت».
إلــــى ذلـــــك، نــاقــشــت مـــديـــريـــة أمــن 

طــــرابــــلــــس خــــــلال اجــــتــــمــــاع مـــديـــرهـــا 
محمود العابد، مع مدير الإدارة العامة 
للدعم المركزي، محمد فتح الله، متابعة 
تنفيذ خطط تأمين مدينة طرابلس، 
والتأكيد على ضمان حراسة وتأمين 

مؤسسات الدولة ومرافقها المختلفة.
في غضون ذلك، استأنف مجلس 
الــــنــــواب الــلــيــبــي، أمـــــس، جــلــســتــه في 
مــديــنــة طــبــرق (شــــرق) لمــنــاقــشــة بنود 
الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، 
التي قدمتها حكومة الدبيبة، وأبدى 
الأعــضــاء ملاحظاتهم وآراءهــــم حول 

بنود هذه الميزانية.
وشـــــهـــــدت الـــجـــلـــســـة إقـــــــــدام أحـــد 
الــــنــــواب عــلــى الــقــســم بــيــمــين الــطــلاق 
بعدم اعتماد الميزانية، إلا بعد تعيين 
المناصب السيادية الشاغرة في الدولة، 
وقال إن هذه الميزانية لن تصرف إلا في 

ديوان المحاسبة والرقابة.
وكــــشــــفــــت تــــســــريــــبــــات لمــــشــــروع 
المـــيـــزانـــيـــة عــــدم وجـــــود أي بــنــد فيها 
«الــجــيــش  يــتــعــلــق بــالــقــيــادة الــعــامــة لـــ
الــذي يقوده المشير خليفة  الوطني»، 

الــبــلاد، مقابل إدراج  حفتر فــي شــرق 
جـــهـــازي «الــــــردع ودعـــــم الاســـتـــقـــرار»، 
و«قــــوة مكافحة الإرهــــــاب»، وهـــي في 
الأصـــــــل كــــيــــانــــات تـــضـــم مــيــلــيــشــيــات 

مسلحة، في مقترح الميزانية.
وكــــــــان الــــنــــاطــــق بــــاســــم مــجــلــس 
النواب، عبد الله بليحق، قد أعلن أن 
الجلسة، التي عقدت بحضور أكثر من 
٩٧ وهو النصاب المطلوب، تم خلالها 
تــــــــداول ٣٠ تـــوصـــيـــة مــــن قـــبـــل لــجــنــة 
الميزانية، تمهيدا لاتخاذ المجلس قراره 
النهائي. وقال بليحق أمس إن أعضاء 
مجلس النواب صوتوا بالأغلبية على 
إعـــــادة مـــشـــروع قـــانـــون المــيــزانــيــة إلــى 
الــحــكــومــة لــلــتــعــديــل، وفــقــاً لمــلاحــظــات 
المجلس ولجنة التخطيط والمــوازنــة 

العامة والمالية بالمجلس.
فــــــي شــــــــأن آخـــــــــر، أصـــــــــدر حــفــتــر 
الــدكــتــورة عائشة  قـــراراً عــين بموجبه 
لـــشـــؤون  الـــبـــرغـــثـــي عـــلـــى رأس إدارة 
المــــرأة بــقــيــادة الــجــيــش، بــهــدف العمل 
على تمكين المرأة الليبية ودورهــا في 

استقرار البلاد.

 نظيره المصري مصطفى مدبولي في طرابلس أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)
ً
الدبيبة مستقبلا

تزامناً مع مظاهرات للقبائل في ذكرى «الربيع الأمازيغي»

الجزائر تتهم سفارة دولة أجنبية 
«تمويل جماعة إجرامية» بـ

الجزائر: بوعلام غمراسة

بـــيـــنـــمـــا تـــــعـــــرض ٨ نــــاشــــطــــين أمــــس 
الــجــزائــر، بتهمة  للمتابعة القضائية فــي 
تــلــقــي أمــــــوال مـــن ســـفـــارة دولـــــة أجــنــبــيــة، 
بــهــدف «إعــــداد مــنــشــورات مستفزة تدعو 
إلى العنف خلال مظاهرات الحراك»، نظم 
آلاف من سكان منطقة القبائل مظاهرات 
كبيرة بمناسبة ذكرى مرور ٤١ سنة على 
«الربيع الأمازيغي»، الذي يرمز  ما يعرف بـ
اعــتــراف الحكومة  لنضال طويل مــن أجــل 
بــالــلــغــة الأمــازيــغــيــة، مــكــوّنــاً أســاســيــاً في 

الهوية الوطنية.
وصرح المحامي عبد الرحمن صالح، 
الــحــراك،  الــدفــاع عــن معتقلي  عضو هيئة 
لــصــحــافــيــين، أن الــنــيــابــة أحـــالـــت نــشــطــاء 
الـــوادي  بــاب  جمعية ثقافية وفنية بحي 
الشعبي بالعاصمة، على قاضي التحقيق 
مـــســـاء أمــــــس، فــــي مـــؤشـــر عـــلـــى إيـــداعـــهـــم 
الحبس الاحتياطي. وتتميز هذه الجمعية، 
ورئيسها ناصر مغنين، بانخراط قوي في 
الحراك الشعبي، منذ بدايته قبل أكثر من 

عامين.
وكانت مديرية الشرطة قد أعلنت في 
بــيــان شــديــد اللهجة اعــتــقــال ٨ أشــخــاص، 
قــالــت إنــهــم «أعـــضـــاء جــمــاعــة إجـــرامـــيـــة»، 
مـــوضـــحـــة أنـــهـــم «يـــنـــشـــطـــون تـــحـــت غــطــاء 
جمعية ثقافية، لا تملك رخــصــة النشاط 

بحي باب الوادي».
وجاء في البيان أن الجمعية «اشترت 
بـــفـــضـــل تــــمــــويــــل مـــــن إحــــــــدى المـــمـــثـــلـــيـــات 
ـــــدول الأجــنــبــيــة  الــدبــلــومــاســيــة، لإحـــــدى ال
الـــكـــبـــرى بـــالـــجـــزائـــر، مـــعـــدات وتــجــهــيــزات 
تكنولوجية حديثة، استعملتها في إنتاج 
أفـــــلام ووثــــائــــق اســـتـــفـــزازيـــة، وفــــي إنــجــاز 
إلــى التحريض  منشورات ولافــتــات تدعو 
خـــلال المــظــاهــرات الــشــعــبــيــة، أو مــا يعرف 
النيابة «تمكنت من  بــالــحــراك». مــبــرزاً أن 
الــوصــول إلـــى مــصــدر الــتــمــويــل الــخــارجــي 
لـــهـــذه الـــجـــمـــعـــيـــة»، مــــن دون ذكـــــر مــــا هــو 
الــدبــلــومــاســيــة  المـــصـــدر، ولا الممثلية  هـــذا 
الأجــنــبــيــة، الــتــي مــوّلــت الــجــمــعــيــة، حسب 

الشرطة.
كما أكد البيان أن «القائمين على هذه 
الجمعية اعترفوا بالدعم الخارجي، الذي 

كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم».
لكن نشطاء الحراك استنكروا اعتقال 
الــــوادي» الثمانية،  أعــضــاء «جمعية بــاب 
واعــتــبــروا الــتــهــم «خــطــة جــديــدة لتشويه 
الحراك بتهم كاذبة». ونشروا بحساباتهم 
فـــي شــبــكــة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أخــبــاراً 
سابقة، نشرتها السلطات الأمــنــيــة، على 

ســبــيــل الــتــهــكــم مـــنـــهـــا، تــعــلــقــت بــاعــتــقــال 
أشــــخــــاص وســــــط الــــــحــــــراك، وبـــحـــوزتـــهـــم 
«مـــــنـــــشـــــورات تـــــحـــــرّض عـــلـــى الإرهـــــــــــاب»، 
«تــنــظــيــمــات أجــنــبــيــة  وآخـــريـــن يــتــبــعــون لـــ

معادية للجزائر».
في غضون ذلك، عرفت العاصمة أمس 
مظاهرة كبيرة لطلاب الجامعات، رفعوا 
خــلالــهــا الــــرايــــة الأمـــازيـــغـــيـــة، تــعــبــيــراً عن 
«الربيع الأمازيغي». وحاولت  الاحتفال بـ
الــســلــطــة مـــنـــع المـــتـــظـــاهـــريـــن مــــن الــتــجــمــع 
الــشــهــداء»، لكنهم كانوا بأعداد  «ساحة  بـ
كبيرة، ما مكّنهم من كسر الطوق الأمني، 
والــــوصــــول إلــــى أهــــم الــــشــــوارع، مـــردديـــن: 
«بــشــويــة بــشــويــة (شــيــئــاً فــشــيــئــاً) سنأتي 
بالحرية... ونضع في السلطة رئيساً يملك 

شرعية».
وسُــــمــــعــــت هــــتــــافــــات تـــــنـــــادي بــحــيــاة 
معتقلي الحراك، مع تركيز على ٢٣ منهم 
بسبب إضرابهم عن الطعام في السجون 
مــنــذ نــحــو أســبــوعــين. ورفــــع المــتــظــاهــرون 
صـــــورة الــصــحــافــي رابـــــح كـــــراش، مــراســل 
صحيفة «ليبرتيه» بأقصى جنوب البلاد، 
الــــــذي أودعـــــــه قـــاضـــي الــتــحــقــيــق أول مــن 
أمـــس الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، بــســبــب مــقــال 
النيابة «مثيراً  عن مظاهرة محلية، عدَته 

للتمييز والكراهية في المجتمع».
القبائل بالشرق، تيزي  وفــي ولايــات 
وزو وبجاية والبويرة، خرج عشرات الآلاف 
إلــى الــشــوارع ككل ٢٠ أبريل (نيسان) من 
«الهوية  كل سنة، للتعبير عن تمسكهم بـ
الأمـــازيـــغـــيـــة لـــلـــجـــزائـــر». ولـــوحـــظ وجـــود 
مكثف لأعضاء «حركة انفصال القبائل»، 
الـــســـلـــطـــات، لكنها  بــهــا  تــعــتــرف  الـــتـــي لا 

تتحاشى الدخول في مواجهة معها.
وتعود أحــداث «الربيع الأمازيغي» 
إلــى عــام ١٩٨٠. عندما تدخلت الشرطة 
لمنع محاضرة بتيزي وزو كان سيلقيها 
الكاتب الأمازيغي الكبير مولود معمري، 
موضوعها «البعد البربري للشخصية 
الـــجـــزائـــريـــة». وكــــان رد فــعــل المــنــاضــلــين 
يومها عنيفاً، وانــدلــعــت مــواجــهــات بين 
الطرفين خلّفت جــرحــى، واعــتــقــالات في 
صفوف الناشطين. وظل الاحتقان حاداً 
بالمنطقة إلى أن تجددت المواجهات بشكل 
أكــثــر عنفاً فــي ربــيــع ٢٠١١. عــنــدمــا قتل 
دركــي شاباً في سن ١٨. وخلفت معارك 
الــــشــــوارع بـــين قـــــوات الأمـــــن والمــحــتــجــين 
عــلــى حــادثــة الــشــاب ١٢٨ قــتــيــلاً. وكــانــت 
تــلــك الأحــــداث سبباً مــبــاشــراً فــي تعديل 
الدستور عــام ٢٠٠٢ لتدوين الأمازيغية 
لغة وطــنــيــة، قبل أن تصبح رسمية في 

تعديل للدستور عام ٢٠١٦.

من خلال رفضه تسييل ميزانية القطاع لشهور طويلة

«تسييس» قطاع النفط اتهام «المركزي» الليبي بـ
القاهرة: جمال جوهر

مجلس الأمن يبدأ اليوم مشاورات حول قضية الصحراء

«النواب» المغربي يصادق على تعديل «قانون مكافحة غسل الأموال»

الرباط: «الشرق الأوسط»

بينما يبدأ مجلس الأمــن اليوم 
(الأربـــــعـــــاء) مــــشــــاورات حــــول قضية 
الصحراء، كشف السفير الممثل الدائم 
لــلــمــغــرب لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة، عمر 
هلال، في رسالة وجهها إلى أعضاء 
مجلس الأمن، عشية مشاوراتهم، عن 
العراقيل والعقبات والمماطلة، التي 
تضعها الجزائر وجبهة البوليساريو 
بـــــشـــــأن مــــــوضــــــوع تــــعــــيــــين مـــبـــعـــوث 
شخصي للأمين العام إلى الصحراء، 
واستئناف المسلسل السياسي للأمم 
المــتــحــدة، مــفــنــداً المــغــالــطــات والخلط 

الــتــي تـــحـــاول الــجــزائــر خــلــقــهــا حــول 
هذا الموضوع.

وذكــــــر الـــدبـــلـــومـــاســـي المـــغـــربـــي، 
أن بــــلاده وافـــقـــت بــشــكــل فــــوري على 
مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة، 
بـــــشـــــأن تــــعــــيــــين مــــبــــعــــوث شــخــصــي 
لـــلـــصـــحـــراء المـــغـــربـــيـــة، المــتــمــثــل عــلــى 
التوالي في رئيس الــوزراء الروماني 
السابق، بيتري رومــان في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢٠. ووزير الخارجية 

البرتغالي لويس أمادو لاحقاً.
وأشار السفير هلال إلى أن المغرب 
يــجــدد مــن خـــلال «ردوده الإيــجــابــيــة 
والــــــجــــــادة عـــلـــى هــــــذه المـــقـــتـــرحـــات»، 

الــتــزامــه بــدعــم الجهود  التأكيد على 
الــحــصــريــة لــلأمــم المــتــحــدة لــحــل هــذا 
الــنــزاع، فــضــلاً عــن احــتــرامــه لــقــرارات 

مجلس الأمن.
كما انتقد السفير هلال الجزائر 
وجــبــهــة الــبــولــيــســاريــو الانــفــصــالــيــة، 
وقال إنهما تواصلان عرقلة العملية 
السياسية للأمم المتحدة، مشيراً إلى 
أنهما رفضا في أقل من ثلاثة أشهر 

اقتراحين بتعيين رومان وأمادو.
واعـــتـــبـــر هــــلال أن ذلــــك «يــشــكــل 
خرقاً صارخاً للقرار رقم ٢٥٤٨»، الذي 
دعـــا إلـــى تــعــيــين «مــبــعــوث شخصي 

جديد في أقرب الآجال».

وعــد هــلال هــذه العرقلة بأنها 
«تـــــشـــــكـــــل إهـــــــانـــــــة لــــســــلــــطــــة الأمـــــــين 
المـــــتـــــحـــــدة، وازدراء  لــــلأمــــم  الـــــعـــــام 
لـــــــقـــــــرارات مـــجـــلـــس الأمــــــــــــن». وقـــــال 
بــهــذا الخصوص «إنــهــا تكشف عن 
ازدواجـــــيـــــة الـــخـــطـــاب بـــين الــجــزائــر 
والبوليساريو. فمن ناحية يدعوان 
عـــلـــنـــاً، وعـــلـــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى، إلـــى 
تعيين مبعوث شخصي واستئناف 
العملية السياسية، بل والتجرؤ على 
انتقاد الأمين العام لغياب مبعوث، 
ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، رفــضــا جميع 
المــرشــحــين ذوي الــكــفــاءة والمــكــانــة، 

المقترحين من قبل الأمين العام».

الرباط: «الشرق الأوسط»

الــنــواب المغربي  صـــوّت مجلس 
(الغرفة الأولـــى فــي الــبــرلمــان)، أمــس، 
بــــالإجــــمــــاع خــــــلال جـــلـــســـة عــمــومــيــة 
على مشروع قانون يعدّل مجموعة 
القانون الجنائي، وقــانــون مكافحة 
غسل الأموال، وذلك عقب ساعات من 
المــصــادقــة عليه بــالإجــمــاع مــن طرف 

لجنة العدل والتشريع بالمجلس.

وقال وزير العدل، محمد بن عبد 
القادر، خلال الجلسة العمومية، إن 
المــــــشــــــروع ســـيـــمـــكـــن الــــســــلــــطــــات مــن 
«تعقب الأموال غير المشروعة تمهيداً 
لمصادرتها»، كما أنه يأتي في إطار 
«ملاءمة القوانين الوطنية مع معايير 

مجموعة العمل المالي الدولي».
ونـــص المـــشـــروع عــلــى تعويض 
«وحــدة معالجة المعلومات المالية»، 
«الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــعــلــومــات  بــــ

المــالــيــة»، وهــي هيئة تابعة لرئاسة 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة، مـــــخـــــتـــــصـــــة بـــتـــلـــقـــي 
الــتــصــريــحــات بــالاشــتــبــاه بتبييض 
الأموال، وتمويل الإرهاب ودراستها، 

ومراقبة العمليات المالية.
ويوسع المشروع الأفــعــال، التي 
تكوّن جريمة غسل الأمـــوال، لتشمل 
حتى تلك التي ارتكبت خارج المغرب، 
كــمــا يـــوســـع «مــــصــــادرة المــمــتــلــكــات» 
لـــتـــشـــمـــل «جــــريــــمــــة غـــســـل الأمـــــــــوال، 

والــجــرائــم الأصلية لغسل الأمـــوال»، 
وذلـــــــــك تـــطـــبـــيـــقـــاً لــــتــــوصــــيــــة دولــــيــــة 
الــدولــي»،  المــالــي  «مجموعة العمل  لـ
تــنــص عــلــى أنـــه يــنــبــغــي عــلــى الـــدول 
أن تتخذ «تــدابــيــر تشريعية تسمح 
بــــمــــصــــادرة المـــمـــتـــلـــكـــات، الــــتــــي يــتــم 
غسلها، والمتحصلات أو الوسائط 
المــســتــخــدمــة، أو تــلــك الـــتـــي اتــجــهــت 
النية لاستخدامها في غسل الأموال، 

أو الجرائم الأصلية».

رئيس موريتانيا السابق 
يمثل أمام المحكمة 

«تهم فساد» بـ
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

ـــل الــرئــيــس المـــوريـــتـــانـــي الــســابــق، 
َ
مَـــث

محمد ولد عبد العزيز، أمس، أمام قضاة 
الــتــحــقــيــق المــخــتــصــين بــمــحــاربــة الــفــســاد 
للاستماع إليه في تهم حوله تشمل الفساد 
وغـــســـل الأمـــــــوال والإثــــــــراء غــيــر المـــشـــروع 
إضـــــافـــــة إلــــــى اســــتــــغــــلال الــــنــــفــــوذ وســـــوء 

استغلال السلطة.
وفتح قطب التحقيق لمحاربة الفساد 
بمحكمة نواكشوط الشهر الماضي تحقيقاً 
اتــهــامــات بالفساد، وجّهتها النيابة  فــي 
الــعــامــة إلـــى ١٣ شــخــصــاً مــن أركــــان نظام 

الرئيس السابق، بينهم رجال أعمال.
ويأتي استدعاء ولد عبد العزيز، بعد 
أيام من إعلانه دخول المعترك السياسي، 
من خلال حزب «الرباط الوطني من أجل 
الأجـــــيـــــال»، وإصـــــــــداره بـــيـــانـــاً انـــتـــقـــد فــيــه 

الأوضاع التي تمر بها البلاد.
قـــوات الأمـــن أنــصــار الرئيس  ومنعت 
السابق من تنظيم وقفة للتضامن معه، 
وفرّقتهم بالقوة، وأغلقت الطرق المؤدية 
الــذي وصل  إلــى قصر العدل بنواكشوط، 

إليه الرئيس السابق.
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لندن: «الشرق الأوسط»

ن مجلس قــيــادة الثورة  مــا إن تــكــوَّ
واعــتــمــد رتــبــه الــجــديــدة الــتــي اقترحها 
عبد الناصر، وبــدأ العمل، حتى برزت 
مشكلة عملية جوهرية. فقد كان مجلس 
قيادة الثورة لا يملك خططاً تتعدى يوم 
الانقلاب، وليس لديه مشروع لتنفيذه 
بــعــد ذلـــك الـــيـــوم. لــقــد قـــامـــوا بــثــورتــهــم 
أســـــاســـــاً لــــهــــدف خـــــارجـــــي، وهــــــو دعـــم 
الـــذي يقوده  المجهود الحربي القومي 
عــبــد الــنــاصــر، والمــســاهــمــة فــي المــعــركــة 
المــنــتــظَــرة الـــتـــي ســتــســتــرجــع الأراضـــــي 
المــحــتــلــة، وعــــدا شـــعـــارات عــامــة تخص 
الفساد والقمع، فــإن المــشــروع الداخلي 
الــبــدايــة، ولــم  لــم يــكــن وارداً مــن  الليبي 
تكن هناك خطط لليوم التالي، لفترة ما 
بعد نجاح الثورة. ولم يُخفِ الضباط 
الشباب ذلــك، ولــم يطالبهم به أحــد، أو 
على الأقل لم ينتبه لعدم وجود المشروع 

الداخلي كثير من الناس.
كانت تلك الأشهر الحماسية، التي 
بدأت بإعلان الثورة صباح أول سبتمبر 
(أيلول) ١٩٦٩، فترة رومانسية، تخلط 
بشكل كامل بين المحلي والعربي، بحيث 
كان عبد الناصر وأفكاره شأناً محلياً 
فــي كــل بلد (...)، ومــا إن مــرت أسابيع 
على ما حدث، حتى كان فتحي الديب، 
مبعوث عبد الناصر الخاص إلى ليبيا، 
ورجــــالــــه، ومــــا هـــو مـــوجـــود مـــن كــــوادر 
ليبية، قادرين على تسيير دولة الثورة 

والقيام بالمطلوب من الخدمات.
ولم تكن هناك عملياً حاجة حقيقية 
الــثــوريــين في  لــوجــود مجلس الضباط 
ظـــل انــــعــــدام وجـــــود عــمــل حــقــيــقــي لهم 
بــعــد عـــودة الـــهـــدوء إلـــى الـــبـــلاد. لكنهم 
كــانــوا يــقــضــون وقــتــهــم، عــلــى أي حــال، 
فـــي اجــتــمــاعــات مـــاراثـــونـــيـــة مــفــتــوحــة، 
يتنازعون فيها فرص الكلام والوزارات، 
والــــحــــرص عــلــى الــــبــــروز بـــمـــســـاواة مع 

الآخرين.
لــــم يـــكـــن بــيــنــهــم خــــــلاف ســيــاســي 
فـــي الـــــرؤى أو الأفـــكـــار، لانــتــفــاء وجـــود 
المشروع بالأساس. صحيح أن القذافي 
هو الزعيم، بمسافة واضحة عن الباقين، 
لكنهم كــانــوا بــشــكــل مــا مــتــســاويــن في 
الــحــضــور، لأنهم كــانــوا فــي أغلبهم من 
بــيــئــة مــتــشــابــهــة، ونـــتـــاج مــجــتــمــع غير 
مــنــمــطٍ بـــعـــد، والأهــــــم أنـــهـــم مــتــســاوون 
الــنــاصــر «الأب»، وهو  فــي حبهم لعبد 
ز والحضور،  تقريباً كان المقياس للتميُّ
على طريقة ناموس ثقافة المجتمعات 

الأبوية.
أنــــتــــج هــــــذا الــــســــيــــاق مـــــن الأوامـــــــر 
المتتالية والــنــزاعــات الشخصية، نوعاً 

من الفوضى والمنافسة غير المريحة.
لقد كانت فترة حماس هستيري، 
شـــــهـــــدت فــــيــــهــــا اجـــــتـــــمـــــاعـــــات مــجــلــس 
الــثــورة، المنعقدة غالباً في مقر  ضباط 
الإذاعــــة، الــتــدافــع والاعــتــراضــات. ورغــم 
أن الأجواء العامة كانت رفاقية، وفيها 
مــا يكفي مــن مـــودة العشرة والــشــراكــة، 
فإن الأمــور كانت تفلت أحياناً وتخرج 
عن المألوف. ففي أحد تلك الاجتماعات، 
وصل التزاحم إلى حد أن سحب العقيد 
القذافي رشاشه، وهدد مباشرة زملاءه 
الحاضرين. وكان اعتمادهم على فتحي 

الديب كبيراً بشكل لا يمكن تجاوزه.
وأسهم رجل ناصر مع فريقه، كما 
مر بنا، بفاعلية في كل شيء تقريباً، من 
الحفاظ على تدفق السلع التموينية، 
إلــى إيجاد مناصرين جــدد للثورة من 
الـــتـــيـــار المــــدنــــي والــتــنــســيــق مــعــهــم فــي 
مهام، وأيضاً المساعدة في إعــادة بناء 
الــجــيــش وإنــشــاء جــهــاز المــخــابــرات، ثم 
«التشريع» لعملية تأمين الثورة،  قام بـ
واقــتــرح قــوانــين لا يُــســمــح بــتــجــاوزهــا، 
وسياقات لعمل الأشــيــاء استمرت إلى 

آخر يوم.
كانت «بــراءتــهــم» مسرحاً عريضاً 
يتحرك عليه ذلــك الــرجــل الــذكــي، الــذي 
حاز مرتبة كبيرة عند الضباط الشباب، 
يصفها هو نفسه في رسالة إلى زعيمه، 
بالقول إن أعضاء مجلس الثورة يثقون 
به إلى درجة أنهم يستشيرونه في كل 

خطوة قبل تنفيذها.
وكــــان أداء الــعــقــيــد مــعــمــر الــقــذافــي 
أيــضــاً يتطور بسرعة فــي الــوقــت ذاتــه. 
فــبــيــنــمــا هــــز حـــــدث الـــــثـــــورة كــــل رفـــاقـــه 
ــتــهــم  الــــضــــبــــاط الــــشــــبــــاب وأظـــــهـــــر خــفَّ
وحــــمــــاســــهــــم الــــعــــاطــــفــــي ومـــطـــالـــبـــهـــم 
المتواضعة، بقي هو على المسار نفسه: 
شـــابٌ فــي السابعة والــعــشــريــن، نحيف 
وهــــــادئ، يــجــيــد الاســـتـــمـــاع، ويــحــرص 
عـــلـــى الـــبـــقـــاء بـــعـــيـــداً عــــن الإعــــــــلام، قـــدر 
الــرجــل المصري  الإمــكــان، التقطته عــين 
سريعاً وقــدّرت له مكانته، فوصفه في 
أقــل مــن يومين  الــذي كتبه بعد  تقريره 
مـــن وصـــولـــه، وأرســـلـــه إلــــى زعــيــمــه في 
بــأنــه: متزن وصلب ومتدين،  الــقــاهــرة، 
لديه بعض الغموض، ويتمتع باحترام 
زمـــلائـــه، ومـــــدرك لمـــا يــــدور فـــي الــعــالــم، 

ويميل للابتعاد عن الأضواء.
لــقــد أدار الــعــقــيــد عــمــلــيــة خــروجــه 
إلى العلن بموهبة فطرية كامنة تجاه 
الإعلام، سيعرفه العالم بها فيما بعد. 

فبينما كان الجميع يريد أن يعرف مَن 
وراء هـــذا كــلــه، كـــان هــو يــبــدو متمهلاً 
إلــيــه، مغذياً بشكل  الــعــالــم  فــي تعريف 
غريزي شهوة الفضول عند الصحافة 
الـــتـــي نــشــطــت حـــولـــه. وهـــكـــذا، اكــتــســب 
حــــضــــوراً شــعــبــيــاً جــــارفــــاً بـــأقـــل تــكــلــفــة 
ممكنة. وعندما كانت تتسرب صــورة 
أو لــقــطــات لــه إلـــى الــعــامــة، كـــان الــنــاس 
يــشــعــرون بــالــســعــادة والـــفـــرح، لأن الله 
وهبهم زعيماً شاباً من بينهم يحب عبد 
الناصر، ويأكل «البازين» (طبق ليبي 

تقليدي) بيديه وهو يفترش الأرض.
وكــان الديب محقاً. فصورة معمر 
الـــــقـــــذافـــــي بـــــــدت مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن صـــــورة 

زمــــلائــــه، الـــتـــي كـــانـــت تـــتـــراجـــع، لأنــهــم 
كانوا يتحركون في كل اتجاه، مشتتين 
قدراتهم بسبب حماس اللحظة الشديد.

وأيــــــاً كـــانـــت الأســـــبـــــاب، فـــقـــد خـــرج 
العقيد منتصراً، بعد أن عــمّــده منشئ 
القومية العربية أمام شعبه في القيادة، 
أثناء خطبته في ملعب المدينة الرياضية 

المكتظ، في يوم من أيام الأمة الخالدة.
كانت يد عبد الناصر ما زالت تملك 
الــســحــريــة لمــنــح الشرعية،  تــلــك اللمسة 
لمسة أحياها سيل من التعاطف الكاسح 
الــذي  معه بعد الهزيمة، وكـــان نــاصــر، 
ضاقت مساحة تحركه، قد أصبح ماهراً 
في استخدام ذلك المقدار المحسوب من 

ى له.
ّ
البرَكة الذي تبق

وســـرعـــان مـــا بـــــدأت عــمــلــيــة تــأمــين 

الـــثـــورة وقــائــدهــا تــظــهــر لــلــعــلــن. فبعد 
إعـــلان غــامــض عــن محاولتين أو ثلاث 
للانقلاب على الثورة تمت الإطاحة في 
أبــرزهــا باسمين كبيرين مــن الشركاء، 
هما وزيرا الدفاع آدم الحوّاز، والداخلية 
مــوســى أحـــمـــد، الـــلـــذان كــانــا مـــن خـــارج 
قــدّمــا خــدمــات مهمة  المــجــلــس، لكنهما 
أسهمت فــي حسم الأمــر لصالحه. فقد 
قام موسى أحمد بالسيطرة على قاعدة 
«قرنادة» العسكرية الكبيرة في الشرق 
الــلــيــبــي، الــتــي تــعــدّ مــقــر قــيــادة الــقــوات 
المــتــحــركــة، الــتــي تــعــدّ الــيــد الأخــــرى مع 
الــجــيــش لــلــنــظــام، وبــذلــك جــعــل مــن أمــر 
الانقلاب ممكناً بالفعل. أما آدم الحوّاز 

فقد كان آمر معسكر «قاريونس» الذي 
كان يخدم فيه القذافي بصفته ضابطاً 
فــــي الـــجـــيـــش، وكــــــان لــيــلــة الــــثــــورة فــي 

حمايته.
لكن هذين الضابطين، موسى أحمد 
وآدم الــحــوّاز، كانا من الفئة التي اتفق 
عبد الناصر مع البعثيين على النصح 
بــعــدم مــنــحــهــا الــثــقــة، لأنــهــمــا مـــن رتــب 
عسكرية أعلى من رتب ضباط المجلس 
الــشــبــاب، وبــالــتــالــي لــن يــكــفّــوا أبـــداً عن 
تذكير أنفسهم بأنهم الأوْلـــى بالقيادة 
والــــحــــكــــم. وحـــــــدث ذلــــــك فـــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول)، بعد ثلاثة أشهر تقريباً 
من قيام الثورة، وهو الوقت نفسه الذي 
اســتــغــرقــه أمـــر الــبــدء بــمــعــالــجــة مسألة 
الــصــحــافــة الـــتـــي تــعــرضــت لمــحــاكــمــات 

علنية مــن الــثــورة، ووُضِـــع مؤسسوها 
وأبــــــرز صــحــافــيــيــهــا خــلــف الــقــضــبــان، 
ــــه  وجُـــــرجـــــروا إلــــى المـــحـــاكـــم، حــيــث وُجِّ
إليهم خليط من التهم، تخص التلاعب 
بــالــرأي العام لصالح الملك، وتــم إغلاق 
الصحف المستقلة وإنشاء أخرى جديدة 
بإمكانات كبيرة تتبع الثورة، كما حدث 
في الجارة الكبيرة، مصر، من قبل. وكما 
حدث في الجيش والصحافة، حدث في 
أقــل، عبر  قطاعات أخـــرى، وإن بضجة 
حملات أمنية سريعة وحازمة ضد كل 

د أنه يشكل احتمالاً للخطر.
َ
من يُعتَق

الإزعاج الحقيقي الوحيد الذي ظل 
أمــام العقيد وزعامته الكاملة، بعد أن 
انــقــضــى ربـــع الــعــام الأول عــلــى ثــورتــه، 
لــم يكن آتــيــاً مــن الــخــارج، بــل مــن داخــل 
الــتــي يعمل ويتحرك  الــخــاصــة  حلقته 
فيها، ومن ضغوط زملائه وفوضويتهم 
وطريقتهم في التصرف، كأنهم أصحاب 
فــي «زردة» (نــزهــة) ليبية، تعلو فيها 
الأصـــوات لشباب متحمس ليس عليه 
أن يــفــكــر فـــي الـــعـــواقـــب وفــــي الأخـــطـــار. 
كــان شــعــور الندية العفوي ســائــداً بين 
الكل، وكانت النقاشات تبدأ ولا تنتهي، 
الــــــدوران فــي غرفة  فــي  والآراء تستمر 
الاجــتــمــاع دون أن تــســتــقــر. كـــان هناك 
حــمــاس وغــضــب كــامــن وضــعــف شديد 
الـــخـــبـــرات. وإذا مـــزج هـــذا الخليط  فـــي 
مـــع انــتــفــاء وجــــود مـــشـــروع لــلــحــكــم من 
الأســـــــــــاس، يـــصـــبـــح وقــــــــوع الأمــــــــر كــلــه 
تحت باب الارتجال والتغيير المستمر 
للخطوات أمراً محتوماً. ولم يكن إبقاء 
هذه الخلافات طي الكتمان أمراً ممكناً 
الــــدوام. فقد كــانــت هــنــاك لحظات  على 
يفلت فيها العقال وتخرج للعلن، كما 
حدث في واقعة الرشّاش، أو في تلك المرة 
الــتــي تــعــارك فيها أعــضــاء المجلس في 

حضور عبد الناصر نفسه، الذي أغضبه 
المــــوقــــف الـــطـــفـــولـــي الـــــــذي وجـــــد نــفــســه 
فــيــه، فــغــادر الجلسة ليتبعه «الأبــنــاء» 
إلـــى مــقــره يــعــتــذرون لــه ويــطــلــبــون منه 

السماح.
والــحــال، أنــه بعد فترة قصيرة من 
الــثــورة، شعر العقيد بــأن مجلس  قيام 
لــم يعد يستطع متابعة  الــثــورة  قــيــادة 
التغيرات، وأن زملاءه لا يحملون رؤية 
ثــوريــة نــاضــجــة، وإمــكــانــاتــهــم الإداريــــة 
البسيطة لا تسعفهم في إكمال المهمات 
الموكلة إليهم، وأنــهــم بــدل أن ينهمكوا 
الــعــمــل، يقضون أوقــاتــهــم في  مثله فــي 
الاعــــتــــراض عــلــى مـــا يـــطـــرح مـــن أفــكــار 

والــصــراع على النفوذ. وبعد أن توفي 
عــبــد الــنــاصــر وانــفــتــحــت آفــــاق جــديــدة 
الــشــعــور،  أمــــامــــه، ازداد هــــذا  لــلــحــركــة 
الــذي يدفع  وأصبح نوعاً من الهاجس 

نحو البحث عن حل.
فـــقـــد كـــــان الــعــقــيــد الـــقـــذافـــي يــريــد 
التخفف من حمولته ليستطيع مجاراة 
الــســبــاق الــقــومــي الـــذي افــتــتــح شريطه 
بــعــد غــيــاب الــزعــيــم. وحــتــى يــصــل إلــى 
ذلك الهدف، كان يــدرك أن عليه اتخاذ 
مجموعة من الإجراءات لتمتين الجبهة 
الداخلية وتهيئة البلاد للانطلاق، وهو 
أمــر من الصعوبة أن يحدث في ضوء 
الــذي تعيشه الثورة الآن، بفعل  البطء 
قلة وعي وثقافة ضباط المجلس، وقلة 
خــبــرتــهــم فــي الإدارة والــحــيــاة، بينما 

كـــانـــوا هـــم يــــــرون، أحـــيـــانـــاً بــالإجــمــاع 
وأحياناً بموافقة بعض منهم، أنه صار 
ينفرد بالعمل والقرارات يوماً بعد يوم، 
وأنـــه يعاملهم بــتــعــالٍ كناقصي وعي 
أو ولاء، وأن ضحالة ثقافتهم ليست 
بــالــضــرورة إدانــــة لــهــم. وبـــين وجهتي 
الــنــظــر وتــداعــيــاتــهــا العملية، ستنمو 
حــــالــــة مـــــن الاعــــــتــــــراض شـــبـــه الـــــدائـــــم، 
والخلافات بين ضباط المجلس بعضهم 
مع بعض أولاً، أو بين ضباط المجلس 
والعقيد غالباً، وستتطور هذه العلاقة 
حــتــى تــصــل إلــــى مـــكـــان آخــــر مختلف 

تماماً كما سنرى.
ورغـــــــــــم تــــــأخــــــر حـــــســـــم مـــــوضـــــوع 

المجلس، فإنه، في واقــع الأمــر، لم يعد 
لــه الــكــلام الــفــصــل مــنــذ الأشــهــر الأولـــى 
بــعــد الــــثــــورة، خــصــوصــاً بــعــد أن قــام 
العقيد القذافي بنقلتين كبيرتين خلال 
أشـــهـــر فــقــط مـــن قـــيـــام ثــــورتــــه، أفــــردت 
لــــه مــــا يـــحـــتـــاجـــه مــــن فــــــــرادة إعـــلامـــيـــة 
وحــــضــــور بــــين الــــنــــاس، كـــانـــت الــنــقــلــة 
الأولى هي إخراج القواعد البريطانية 
والأمــيــركــيــة المـــوجـــودة فــي لــيــبــيــا، في 
يونيو (حــزيــران) ١٩٧٠، والثانية هي 
إخراج الجالية الإيطالية من ليبيا بعد 
ذلــك بثلاثة شــهــور. ورغــم أن الخطوة 
الأولـــى كــان متفقاً عليها بــين حكومة 
الملك ودولتي القواعد منذ سنوات، إذ 
وافــقــت الــدولــتــان عــلــى مــطــالــبــات الملك 
المستمرة استجابة لضغط الرأي العام 

فــي الستينات، لــوضــع نهاية لوجود 
تلك القواعد، وحددت التواريخ لتنفيذ 
ذلك من قبل، وتمت كتابة ذلك كعناوين 
رت  عريضة في كل الصحف، فإنها جُيِّ
بالكامل لصالح العهد الجديد وقائده. 
كذلك كانت الخطوة الثانية التي قضت 
بإخراج «المستوطنين الإيطاليين» في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٧٠، حيث 
صـــار يــســوّق كــل عـــام لــلاحــتــفــال بتلك 
الذكرى وترويجها كإنجاز استردت به 
الثورة ما سلبه الاستيطان الإيطالي من 
حقوق، وتم تحويل مشكلة اجتماعية 
اقـــتـــصـــاديـــة مــحــلــيــة، إلــــى مــعــركــة بين 
فُــســطــاطــين، انــتــهــت ســريــعــاً، كــمــا هو 
محسوب، بطرد «الجالية الإيطالية» 
الــتــي صـــار كــثــيــر مـــن أفـــرادهـــا ليبيين 
حقيقيين منذ زمن، في عملية شعبوية 
سريعة، أدت إلى إخلاء ليبيا بالقوة، 
من شريحة ثقافية واجتماعية وعرقية 
كــامــلــة، يــصــفــهــا كــاتــب مــتــابــع لحركة 
المجتمع ومساهم في بعض مفاصلها، 
هو الدكتور محمد عبد المطلب الهوني، 
بأنها كانت «تدريباً على النهب أكثر 
منه استرداداً للحقوق»، بهدف «تدمير 
القِيَم، لاستبدال سلّم آخــر بديل  سلّم 
بـــــه»، وذلـــــك بـــنـــاءً عــلــى مـــا رصـــــده من 

تحولات بعد هذا الحدث.
ـــــبـــــاب واســـــعـــــاً أمـــــام  فــــقــــد فُـــــتـــــح ال
التجريف الثقافي والعرقي في البلاد، 
بـــتـــقـــديـــم المـــــغـــــريـــــات، ولــــــو إلــــــى حـــين. 
وبــعــد مـــدة قــلــيــلــة، ســتُــضــاف شريحة 
ليبية أخـــرى كاملة للتجميد، عندما 
ـــب عــلــى «الأمــــازيــــغ» الــلــيــبــيــين أن  تـــوجَّ
يــتــصــرفــوا الآن كـــعـــرب، بــعــد أن أثــبــت 
الـــعـــقـــيـــد، شــخــصــيــاً، فــــي الــتــلــفــزيــون، 
انتماءهم العروبي الأصيل، بعد سرد 
ل، استعرض فيه سعة  مُــطــوَّ تاريخي 
اطلاعه وقدرته على استنتاج القوانين 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــــقـــــادرة عـــلـــى تــصــحــيــح 
الخطأ. ومقابل هذا الشرف، منع عليهم 
التحدث أو الكتابة بلغتهم الأمازيغية 
الأم، تحت طائلة القانون، نحو أربعين 

سنة.
وســـيـــصـــبـــح اســـــتـــــخـــــدام أســــلــــوب 
الـــتـــجـــريـــف المـــــجـــــرب هــــــذا فـــنـــاً ثـــوريـــاً 
خاصاً، مضمون النجاح. ففي إحدى 
تلك المرات، حرّض العقيد علناً على أن 
يكون «البيت لساكنه»، وخلال أيام، تم 
الاستيلاء على ملكية أكثر من ثمانين 
ألــف بيت تعود لمواطنين آخــريــن. لقد 
بة وخاضعة لتدريب  كانت طريقة مُجرَّ

خفيّ.
وفي الواقع، فإن الثورة نفسها ما 
انفكت تفصح عن ذلك منذ اليوم الأول، 
وبوضوح مباشر وشديد، وكررت فكرة 
«القضاء على ثقافة العهد البائد» في كل 
ميعاد ووسيلة إعلام وصلت إليها. ولا 
يمكن القضاء على ثقافة ذلك العهد إلا 
بالقضاء على «ثقافات» أخرى داخله، 
تمثل بناءً اجتماعياً دقيقاً ومَــرِنــاً في 
تنوعه، وقــادراً على العمل. وما يقوله 
الهوني هنا، في تلك المحادثة الهاتفية 
الطويلة، إن كل ما تم هو أن الثورة نفذت 
قِيَم  شعارها فــي «الــقــضــاء» على سلّم 
معتاد، ولكن من «بوابة ذكية» حسب 
الــخــاص، وزعـــت مــن خلالها  توصيفه 
جــوائــز مــن تــركــة الــغــصــن المـــطـــرود من 
الشجرة الليبية على الباقين، لمكافأتهم 
على الامتثال، وإذاقتهم حلاوة الطاعة 

في الوقت نفسه.
ومنذ ذلك الوقت، تعلم الناس أن 
هناك أشياء جيدة تنتج عن المشاركة 
فــــي مـــثـــل هـــــذه الأحــــــــــداث، وقـــــد تــكــون 
فــرصــة لــلانــتــقــال مــن وضـــع اجتماعي 
واقــــتــــصــــادي إلـــــى وضـــــع آخـــــر جـــديـــد، 
بمعنى أن «الثورة تمنح مكافآت لأولئك 
الــجــريــئــين» الـــذيـــن يـــريـــدون الالــتــحــاق 
بأنشطتها الجارية في المجتمع للقضاء 
المُــبــاد، وهــي «نقلة»  على ثقافة العهد 
ذكية ولا شك في فن تحريك المجاميع 
داخل الشعب، ولكنها أيضاً دليل تفكير 
ر مدروس. ومهما أخذت في اعتبار  مُبكِّ
دعم الآخرين له، يبقى حيزاً من المتابعة 
والتنفيذ كأنه لشخص «مبرمج» على 

الحكم.
وهـــــــــكـــــــــذا، تــــــــم طــــــــــرد «الـــــجـــــالـــــيـــــة 
الإيطالية» التي صار كثير من أفرادها 
الــعــشــريــن ألــفــاً لــيــبــيــين حــقــيــقــيــين منذ 
زمــــن، مــرتــبــطــين بــالمــجــتــمــع اقــتــصــاديــاً 
واجــتــمــاعــيــاً، وإضــافــة ثقافية للتنوع 
والاخـــــتـــــلاف. وهــــكــــذا خـــســـرت لــيــبــيــا، 
تحت شعارات وهمية تماماً، فرعاً مهماً 
 
ً
مــن شجرتها، شمل حــيــاة كاملة، لغة

 وعادات، لتختفي من القاموس 
ً
وثقافة

الاجـــتـــمـــاعـــي الـــلـــيـــبـــي، بــــداعــــي «جــــلاء 
الفاشيست»، وهو جلاء استُقبل بتأييد 
شعبي كبير، مع أن شرائح كثيرة من 
المجتمع الليبي تنحدر من بقايا حالات 

احتلال سابقة لهذه الأرض.
بهاتين الخطوتين، جلاء القواعد 
وجلاء الفاشيشت، كان العقيد قد فرغ، 
مرة وإلى الأبد، من إقناع الجميع بأنه 
الــرجــل الــــذي انــتــظــروه، قــائــداً لمسيرة 
بــدأت للتو، وهــا هي «ثــمــار» النقلتين 
تصب في واديه عبر مجرى إعلامي تم 

تجريبه وأثبت نجاعته.

 من كتاب مجاهد البوسيفي عن ليبيا في ظل «حكم العقيد»
ً
 تنشر فصولا

القذافي هدد برشاشه رفاقه في مجلس قيادة الثورة

الثالثة  الحلقة  الــيــوم  «الــشــرق الأوســـط»  تنشر 
من كتاب {دولة الخيمة} الذي يصدر قريباً للكاتب 
ليبيا في ظل حكم  البوسيفي عن  الليبي مجاهد 

العقيد الراحل معمر القذافي. 

تتناول حلقة اليوم الفترة التي تلت «ثورة الفاتح» 
وكــيــف تــمــكــن الــقــذافــي مــن تــصــدر المــشــهــد على 
حساب رفاقه من الضباط الأحرار الذين شاركوا 
السنوسي، وكيف  الملك إدريــس  في إطاحة حكم 

بدأ حملة إخراج القواعد البريطانية والأميركية في 
ليبيا ثم طرد أبناء الجالية الإيطالية منها.

الــكــتــاب مــن مــنــشــورات «ضــفــاف» فــي بيروت 
وسيصدر خلال معرض القاهرة للكتاب.

كان شعور الندية سائداً بين المقربين من العقيد وكانت النقاشات تبدأ 
ولا تنتهي والآراء تستمر في الدوران في غرفة الاجتماع من دون أن تستقر

حرّض العقيد مرة علناً على أن يكون «البيت لساكنه» وخلال أيام تم 
الاستيلاء على ملكية أكثر من ثمانين ألف بيت تعود لمواطنين آخرين

(٣ -٣)

القذافي (وسط) مع الرئيس المصري أنور السادات والرئيس السوري حافظ الأسد خلال توقيع اتفاق إقامة اتحاد الجمهوريات العربية في بنغازي عام ١٩٧١ (غيتي)

القذافي وبورقيبة في طرابلس عام ١٩٧٣ (غيتي)
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باريس تخسر حليفاً رئيسياً في حربها على الإرهاب بمنطقة الساحل

مقتل رئيس تشاد... ومجلس عسكري يتولى السلطة برئاسة أحد أبنائه
باريس: ميشال أبونجم

تسارعت الأحــــداث، أمـــس، بعد 
الإعــلان عن مقتل الرئيس التشادي 
إدريـــس ديــبــي إتــنــو فــي مــعــارك ضد 
متمردين قادمين من شمال البلاد، 
عـــقـــب يـــــوم واحــــــد مــــن إعــــــلان فــــوزه 
بــالانــتــخــابــات لـــولايـــة ســـادســـة بعد 
ثــلاثــين عــامــاً مــن الــحــكــم المــتــواصــل. 
وســــريــــعــــاً جــــــــداً، بـــعـــد الإعـــــــــلان عــن 
الوفاة، أعلن أيضاً عن قيام مجلس 
لـــ١٨ شهراً، عهدت  عسكري انتقالي 
قـــيـــادتـــه إلــــى ابــــن الـــرئـــيـــس المــتــوفــى 
الجنرال محمد إدريس ديبي، البالغ 
الــذي كــان يقود  من العمر ٣٧ عاماً، 
الـــحـــرس الـــرئـــاســـي. وعــمــد المــجــلــس 
إلــى حل مجلس النواب والحكومة، 
وإغـــــلاق الـــحـــدود الــبــريــة والــجــويــة، 
ومنع التجول. كذلك أغلقت المدارس 
والدوائر العامة، وانتشرت وحدات 
من الحرس الرئاسي والقوات الأمنية 
فـــي شــــــوارع الــعــاصــمــة الـــتـــي بقيت 

هادئة.
وعلم لاحقاً أن الرئيس ديبي، 
البالغ من العمر ٦٨ عاماً، جــرح في 
مــعــارك ضــد قـــوات قــادمــة مــن شمال 
الــبــلاد نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، إلا 
أن خبر إصابته بقي مكتوماً. وجاء 
فـــي بـــيـــان عــســكــري أن ديـــبـــي «لــفــظ 
أنفاسه في ساحة القتال مدافعاً عن 
ســلامــة الأراضــــي الــتــشــاديــة». وجــاء 
أيضاً في البيان أن ديبي كان يقود 
«العمليات العسكرية البطولية ضد 
جحافل المرتزقة القادمين من ليبيا»، 
وذلك في إشارة إلى «جبهة التعاقب 
والــــوئــــام فـــي تـــشـــاد» الـــتـــي أعــلــنــت، 

أول مــــن أمــــــس، عــــن لائـــحـــة طــويــلــة 
مـــن قــتــلــى الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، جــاء 
بينها اســـم «الــعــقــيــد إدريــــس ديبي 
البيان العسكري، فإن  إتنو». ووفق 
المجلس الانــتــقــالــي سيكون ضامناً 
للاستقلال الوطني، وسلامة أراضي 
تشاد، وللوحدة الوطنية، وسيحترم 

المعاهدات والاتفاقات الدولية.
ومـــــــــن المـــــبـــــكـــــر الـــــتـــــعـــــرف عـــلـــى 
تـــــداعـــــيـــــات رحـــــيـــــل ديـــــبـــــي، مــحــلــيــاً 
وإقليمياً، إلا أن الثابت -وفق محللين 
غربيين- أن رحيله يعد خسارة كبيرة 
للغرب، خصوصاً لفرنسا. فالرئيس 
-القائد الذي رقي إلى مرتبة مارشال 
الــعــام المــاضــي- كــان شريكاً رئيسياً 
في الحرب على الإرهــاب في منطقة 
الساحل، وساهم في القوة الدولية في 
مالي، وفي القوة الأفريقية المشتركة 
في هذا البلد التي تضم وحدات من 

دولها الخمس «باستثناء مالي».
ويــمــثــل رحـــيـــل الـــرئـــيـــس ديــبــي 
إتنو خسارة كبيرة لفرنسا، الدولة 
المستعمرة السابقة التي راهنت على 
الــرجــل الـــذي وصــل إلــى السلطة في 
الــدعــم العسكري  عـــام ١٩٩٠ بفضل 
لــه للإجهاز على نظام  الـــذي وفــرتــه 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق حـــســـين حـــبـــري. 
وخــلال ٣١ عاماً، بقي ديبي «الطفل 
المـــدلـــل» لــــدى الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن هــــويــــة الـــرئـــيـــس 
الــــــذي يــحــتــل قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه. فــقــد 
وصل إلى السلطة في عهد الرئيس 
الاشتراكي الأسبق فرنسوا ميتران، 
وبقيت بــاريــس «صــديــقــة» وفية له، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــعـــاقـــب الــــرؤســــاء: 
جـــــاك شــــيــــراك ونـــيـــكـــولا ســــاركــــوزي 

الــــيــــمــــيــــنــــيــــين، وفـــــرنـــــســـــوا هــــولانــــد 
الاشتراكي الآخر، وأخيراً إيمانويل 
مــاكــرون الــذي يصعب تصنيفه بين 

اليمين واليسار.
وفـــــي آخـــــر زيـــــــارة لــــه لــبــاريــس 
فــي بــدايــة عــام ٢٠١٩، فــرش لــه قصر 
الإليزيه السجاد الأحمر، ولم تتوانَ 
القوة الجوية الفرنسية المرابطة في 
مـــطـــار نــجــامــيــنــا، فـــي الـــعـــام نــفــســه، 
عـــــن اســــتــــهــــداف أرتـــــــــال الــــســــيــــارات 
رباعية الدفع المجهزة بالرشاشات 
الــثــقــيــلــة الــزاحــفــة مـــن شــمــال شــرقــي 

تــشــاد بــاتــجــاه الــعــاصــمــة لــلإطــاحــة 
بالرئيس ديــبــي، فقضت عليها في 
المـــهـــد. وبـــذلـــك تـــكـــون قـــد اســتــعــادت 
السيناريو المماثل الذي جرت فصوله 
فــي عـــام ٢٠٠٨، عــنــدمــا كــانــت قــوات 
المــتــمــرديــن عــلــى مــقــربــة مـــن الــقــصــر 
الــوردي»،  الرئاسي المسمى «القصر 
وقــد سيطرت على كثير مــن أحياء 
تــقــرر بــاريــس مد  العاصمة، قبل أن 
يد المساعدة لنظام ديبي، حيث قامت 
بإغلاق المطار الدولي، وقطعت طريق 
الوصول إلى القصر، ووفرت له الدعم 

متعدد الأشكال حتى تمكن من إنقاذ 
نظامه. كذلك فعلت قبل عامين، أي 
فــي عــام ٢٠٠٦، لــدى مــحــاولــة تمرد. 
وباختصار، يمكن عد باريس بمثابة 
«بوليصة تأمين مدى الحياة» لنظام 
إدريـــس ديبي الــذي حكم بــلاده بيد 
من حديد تحت قناع من الديمقراطية 
الـــزائـــفـــة الـــتـــي غــضــت عــنــهــا فــرنــســا 

الطرف.
وبين باريس وديبي قصة حب 
طويلة أساسها المصالح المشتركة. 
فــالــرجــل المــنــتــمــي إلـــى قبيلة زغـــاوة 

المـــوجـــودة عــلــى طــرفــي الـــحـــدود في 
تــــشــــاد والـــــــســـــــودان أصــــبــــح طــــيــــاراً 
عـــســـكـــريـــاً فــــي المـــــــــدارس الــعــســكــريــة 
الفرنسية في عام ١٩٧٦، ثم عاد إلى 
فــرنــســا فـــي عــــام ١٩٨٥، حــيــث دخــل 
الــحــرب ليتخرج فيها ضابطاً  كلية 
وضع نفسه في خدمة حسين حبري 
في حربه ضد الزعيم الليبي العقيد 
الــقــذافــي، لــكــنــه انــقــلــب عــلــيــه لاحــقــاً، 
واتـــجـــه إلــــى لــيــبــيــا طــلــبــاً لـــدعـــم من 
الـــقـــذافـــي، حــصــل عــلــيــه ومــكــنــه من 
تــشــكــيــل قـــــوات كــثــيــرة زحـــفـــت على 

العاصمة انطلاقاً من منطقة دارفور 
في السودان، ودخلت نجامينا بدعم 

فرنسي.
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن حبري 
طــلــب دعــــم بـــاريـــس، إلا أن الأخــيــرة 
بقيت مكتوفة اليدين، ولم تستجب 
لاستغاثة حبري الذي كانت ترى فيه 
«رجل أميركا». وخلال ثلاثة عقود، 
أمــســك ديــبــي تــشــاد بــيــد مـــن حــديــد 
مكنته مــن الاســتــدامــة فــي السلطة، 
معتمداً على أربع ركائز: القمع الذي 
المــطــلــق،  الـــجـــيـــش  يــــرحــــم، وولاء  لا 
وعـــائـــدات الــنــفــط الــتــي يــشــتــري بها 
الــتــي توفرهما له  الــدعــم والــحــمــايــة 

باريس.
وأمـــــس، أصـــــدر قــصــر الإلــيــزيــه 
بياناً عبر فيه الرئيس مــاكــرون عن 
«تــــأثــــر» فـــرنـــســـا لـــخـــســـارة «صـــديـــق 
شــجــاع» كــان قــد «عمل مــن غير كلل 
طيلة ثلاثة عقود من أجل أمن تشاد 
واستقرار المنطقة». وأكــدت باريس 
وقوفها إلى جانب الشعب التشادي، 
وتمسكها باستقرار البلاد وسلامة 
أراضيها. وبالنسبة لإنشاء المجلس 
الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي، فـــقـــد أخــــذت 
بـــاريـــس «عــلــمــاً بــــذلــــك»، داعـــيـــة إلــى 
أن تكون عملية الانتقال السياسي 
«فترة محدودة»، وتتم في ظروف  لـ
«ســلــمــيــة»، وفـــي إطـــار الـــحـــوار، وأن 
«العودة السريعة لحكومة  تسمح بـ
جـــامـــعـــة تـــســـتـــنـــد إلــــــى المـــؤســـســـات 

المدنية».
وحــقــيــقــة الأمـــــر أن ديـــبـــي كــان 
عـــونـــاً مـــفـــيـــداً لــفــرنــســا فــــي حــربــهــا 
عــلــى الإرهــــــاب ولاســـتـــقـــرار منطقة 
الــســاحــل. وعــلــى الــرغــم مــن تعرض 

بــــلاده لــهــزات مــتــلاحــقــة، فــقــد نجح 
النظام في السيطرة عليها. وديبي 
قدم للقوات الفرنسية الضالعة في 
الــحــرب عــلــى الإرهــــاب مــقــراً لقيادة 
قوة «برخان» وقاعدة جوية. ووفق 
الباحثة التشادية كيملا ماناتوما، 
مــن جــامــعــة بــاريــس - نــانــتــيــر، فــإن 
ديـــبـــي «كــــــان ورقــــــة رابــــحــــة بـــأيـــدي 
الفرنسيين»، وقد فهم باكراً أن تشاد 
«تحتل موقع استراتيجياً مركزياً 
بــالــنــســبــة لــلــمــصــالــح الــفــرنــســيــة». 
فــــوضــــع ديــــبــــي قـــــواتـــــه فـــــي خـــدمـــة 
بــاريــس، وســاعــد الــقــوات الفرنسية 
عندما تدخلت بــدايــة ٢٠١٣ لإنقاذ 
مــــالــــي، وعــاصــمــتــهــا بـــامـــاكـــو، مــن 
براثن المجموعات المتطرفة. ولاحقاً، 
شارك بوحدات في القوة الأفريقية 
المــشــتــركــة المــســمــاة «جـــي ٥»، وقبل 
العام الماضي بإرسال ١٢٥٠ عسكرياً 
إلــــــى المـــنـــطـــقـــة المــــســــمــــاة «الـــــحـــــدود 
الــــثــــلاثــــيــــة» (بــــــين مــــالــــي والـــنـــيـــجـــر 
وبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو)، حـــيـــث يــنــشــط 
المــتــشــددون بــشــكــل مــكــثــف. وكــانــت 
باريس تراهن عليه لتخفيف عبء 

وجودها في الساحل،
بيد أن تشاد ليست فقط جيشاً، 
بـــل هـــي أيـــضـــاً بــلــد يــتــمــتــع بـــثـــروات 
نــــفــــطــــيــــة، وهــــــــي ســــــــوق لـــلـــبـــضـــائـــع 
الفرنسية، وهــي بلد فرانكوفوني، 
كما أنها تقليدياً تحتمي بالعباءة 
الــفــرنــســيــة. ولــــذا، يــبــدو واضــحــاً أن 
هذا البلد سيبقى أساسياً بالنسبة 
لـــفـــرنـــســـا عــــلــــى أكــــثــــر مـــــن صـــعـــيـــد، 
وبــالــتــالــي فـــإن «عــلاقــة الــحــب» التي 
تـــربـــط بـــاريـــس بــنــجــامــيــنــا ســتــدوم 

طويلاً.

الرئيس الراحل إدريس ديبي خلال مشاركته بالحملة الانتخابية الرئاسية يوم ٩ أبريل في نجامينا (أ.ب)... وفي الإطار نجله محمد (رويترز)

دعوات لطرد نائبة ديمقراطية بتهمة «التحريض على العنف»

أميركا: إدانة قاطعة للشرطي قاتل جورج فلويد
واشنطن: رنا أبتر

أدانـــــــــــت هـــيـــئـــة المـــحـــلـــفـــين 
الــــــشــــــرطــــــي ديـــــــريـــــــك شــــوفــــين 
بتهمة قتل الأميركي الأســود 
جـــــــورج فــــلــــويــــد. و قـــــــررت أن 
شوفين مذنب بالتهم الثلاث 
المــوجــهــة ضـــده فــي المحاكمة، 
بأحكام تتراوح من ١٠ أعــوام 
إلى ٤٠ عاماً. ولم يعلن قاضي 
المحكمة مــدة الحكم النهائية 
لــحــظــة صـــــدور قـــــرار المــحــكــمــة 
على أن يعلن الحكم في وقت 

لاحق.
وفي شأن ذي صلة، تواجه 
النائبة الديمقراطية ماكسين 
واتــرز انتقادات شديدة جراء 
تصريحات يصفها منتقدون 
بأنه محرّضة على العنف في 

شوفين.
ويــــســــعــــى زعــــيــــم الأقـــلـــيـــة 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة فـــــــي مـــجـــلـــس 

الـــنـــواب كــيــفــين مــكــارثــي، إلــى 
تــــوبــــيــــخ واتــــــــــرز رســــمــــيــــاً فــي 
المجلس، فيما يدعو عــدد من 
إلـــى التصويت  الــجــمــهــوريــين 
لطردها كلياً من الكونغرس. 
وقــــال مــكــارثــي: «خــــلال عطلة 
نهاية الأسبوع في مينيسوتا 
خرقت ماكسين واترز القانون 
عبر انتهاك قرار حظر التجول 
ثـــــم حــــرضــــت عـــلـــى الـــعـــنـــف». 
وأضـــــــــاف: «رئـــيـــســـة المــجــلــس 
نـــانـــســـي بــيــلــوســي تــجــاهــلــت 
تــــصــــرفــــاتــــهــــا، لـــــهـــــذا ســــأقــــدم 
مشروع قــرار لتوبيخ النائبة 
واتـــــــــــرز عــــلــــى تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا 
الــــخــــطــــرة». ويـــشـــيـــر مــكــارثــي 
هــنــا إلــــى الــتــصــريــحــات الــتــي 
أدلــــت بــهــا الــنــائــبــة عـــن ولايـــة 
كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا تـــعـــلـــيـــقـــاً عــلــى 
مـــحـــاكـــمـــة شـــــوفـــــين، إذ دعـــت 
واتــرز الأميركيين إلى «البقاء 
في الشارع والمطالبة بالعدالة» 

 :
ً
في محاكمة الشرطي، مضيفة

«نحن نريد حكماً بالإدانة وإن 
لــم يحصل هـــذا حينها نعلم 
أنـــه علينا الــبــقــاء فــي الــشــارع 

والمكافحة من أجل العدالة».
وفــــــيــــــمــــــا ثــــــــــــــارت ثــــــائــــــرة 
الــــجــــمــــهــــوريــــين لـــــــدى ســـمـــاع 
تـــــصـــــريـــــحـــــات واتــــــــــــــرز الــــتــــي 
أنــهــا تحريض  فــسّــروهــا على 
مــبــاشــر وواضــــح عــلــى العنف 
والــــــتــــــمــــــرد، دافــــــعــــــت رئـــيـــســـة 
مـــــجـــــلـــــس الـــــــــنـــــــــواب نــــانــــســــي 
بيلوسي بشراسة عن زميلتها 
في المجلس، ورفضت دعوتها 
للاستقالة، وبـــررت بيلوسي 
كـــلام واتــــرز، وهـــي مــن أصــول 
أفــريــقــيــة، بـــالـــقـــول: «مــاكــســين 
تحدثت عن المواجهة بمعنى 
الـــدفـــاع عـــن الــحــقــوق المــدنــيــة. 
وأنـــــــــا شـــخـــصـــيـــاً أعــــتــــقــــد أنــــه 
يــجــب أن نــتــصــرف عــلــى غــرار 
ما فعلت عائلة جورج فلويد. 

فقد تصرفوا باحترام شديد».
كــمــا دافـــع زعــيــم الأغلبية 
الديمقراطية ستيني هوير عن 
فــقــال: «لا أعتقد أنها  زميلته 
قــصــدت الــعــنــف فــهــي لـــم تـــدعُ 
يوماً لارتــكــاب أعــمــال عنف... 
بـــل هـــي تــتــحــدث عـــن المــســائــل 

التي تؤمن بها بشغف».
لـــــــكـــــــن مــــــــوجــــــــة الــــــــدفــــــــاع 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة هــــــذه قــابــلــهــا 
إصــــــــــــــــــرار جـــــــمـــــــهـــــــوري عـــلـــى 
معاقبة واتــرز، فقالت النائبة 
الجمهورية مارجوري غرين، 
التي سبق أن صــوّت المجلس 
لتجريدها مــن مناصبها في 
الــــلــــجــــان بـــســـبـــب تــحــريــضــهــا 
عـــلـــى الـــعـــنـــف، إنـــهـــا ســتــطــرح 
مشروع قانون لطرد واترز من 
الــكــونــغــرس. فيما وجّـــه زعيم 
الأقلية الجمهورية في مجلس 
الـــــشـــــيـــــوخ مــــيــــتــــش مـــكـــونـــيـــل 
انـــتـــقـــادات شـــديـــدة إلـــى واتـــرز 

فقال: «من الصعب أن تتخيل 
أغــــــرب مــــن أن يــذهــب  أمـــــر  أي 
عضو في الكونغرس إلى ولاية 
أخـــرى لإبـــلاغ الــقــادة المحليين 
بأنه من الضروري إصدار حكم 
بـــالإدانـــة وإلا فستكون هناك 

مشكلة في الشارع».
ولــــم تــقــتــصــر الانـــتـــقـــادات 
عـــلـــى الـــجـــمـــهـــوريـــين فــحــســب، 
بــل عـــدّ الــقــاضــي المـــســـؤول عن 
محاكمة شوفين، بيتر كاهيل، 
تــصــريــحــات واتـــــرز قـــد تـــؤدي 
إلى استئناف المحاكمة. وقال 
كاهيل لفريق الدفاع: «النائبة 
ـــــــرت لــكــم 

ّ
واتـــــــرز قــــد تـــكـــون وف

فـــــرصـــــة لـــلاســـتـــئـــنـــاف وقـــلـــب 
نــتــيــجــة هــــذه المــحــاكــمــة كــلــيــاً. 
آمــــل أن يــتــوقــف الــســيــاســيــون 
عن الحديث عن هــذه القضية 
خــصــوصــاً بــطــريــقــة تــقــلــل من 
احـــــتـــــرام الــــقــــانــــون والــســلــطــة 

القضائية».

أتــــــــى كــــــــلام كــــاهــــيــــل بــعــد 
فـــريـــق  مــــــن  أن رفــــــــض طــــلــــبــــاً 
الدفاع بإسقاط المحاكمة بعد 
تصريحات واترز، التي علّقت 
قــائــلــة إن مــلاحــظــاتــهــا كــانــت 
بــخــصــوص مـــواجـــهـــة الــنــظــام 
القضائي من خلال تشريعات. 
وأضــافــت: «أنــا لست قلقة من 
أنــــهــــم ســـيـــشـــوهـــون مـــــا قــلــتــه 
فــهــم ســيــتــصــرفــون عــلــى هــذا 
النحو دومــاً ولن يتمكنوا من 

تخويفي».
فــيــمــا تستعد  يـــأتـــي هــــذا 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة واشــــــنــــــطــــــن لأي 
مظاهرات محتملة بعد صدور 
الــحــكــم عــلــى شــوفــين، وطلبت 
عمدة واشنطن مورييل باوزر، 
تــــعــــزيــــزات أمـــنـــيـــة والـــســـمـــاح 
بـــانـــتـــشـــار ٢٥٠ عـــنـــصـــراً غــيــر 
مسلح من الحرس الوطني في 
شوارع العاصمة تحسباً لأي 

أعمال عنف أو شغب.

المحافظون يختارون لاشيت مرشحاً للمستشارية في ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

ثـــبّـــت الـــتـــيـــار المـــحـــافـــظ فــي 
ألمــانــيــا الــثــلاثــاء تــرشــيــح أرمـــين 
لاشـــيـــت المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل لمــنــصــب 
المــــســــتــــشــــاريــــة فــــــي انـــتـــخـــابـــات 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، بــيــنــمــا أقـــر 
خــصــمــه بــالــهــزيــمــة بــعــد معركة 
أثــارت انقسامات عميقة  صعبة 

في صفوف التكتل.
وبــــــــــعــــــــــد ســــــــــــاعــــــــــــات عــــلــــى 
حصول لاشيت (٦٠ عاماً) على 
دعـــــم حـــــزب الاتــــحــــاد المــســيــحــي 

الــــديــــمــــقــــراطــــي، تـــــراجـــــع رئـــيـــس 
وزراء مقاطعة بافاريا ماركوس 
بـــعـــد أســــبــــوع مــن  زودر أخــــيــــراً 
تمسّكه بالترشح، حسب وكالة 
الصحافة الفرنسية، وقال زودر: 
«حسم الأمـــر. أرمــين لاشيت هو 
ح المستشارية» عن تحالف 

ّ
مرش

الاتــحــاد المسيحي الديمقراطي 
والاتــحــاد المسيحي الاجتماعي 
المـــحـــافـــظ. وتــــابــــع: «هـــنـــاك أيـــام 
مخصصة للنقاشات. هناك أيام 
مــخــصــصــة لــلــقــرار. تـــم ذلـــك كله 
وبات من المهم الآن أن نتطلع معاً 

إلــى المستقبل»، متمنياً النجاح 
للاشيت ومؤكداً دعم حزبه له.

ويأتي التراجع بعد صراع 
اســتــمــر تــســعــة أيــــام فــي أوســـاط 
الـــنـــواب والــشــخــصــيــات الـــبـــارزة 
وضمن التكتل المحافظ الذي كاد 
يدفع التحالف إلى حافة الانفجار 
الداخلي في وقت تستعد ميركل 
لمــغــادرة عــالــم السياسة بعد ١٦ 

عاماً في السلطة.
وبــــيــــنــــمــــا حــــصــــل لاشــــيــــت، 
حليف ميركل منذ زمــن طويل، 
على تأييد قادة الاتحاد المسيحي 

الديمقراطي، يحظى زودر بدعم 
أكبر بكثير في أوساط العامة.

وكـــــشـــــف اســــتــــطــــلاع لــــلــــرأي 
أجـــــرتـــــه صـــحـــيـــفـــة بـــيـــلـــد بـــشـــأن 
الــســيــاســيــين الأكـــثـــر شــعــبــيــة في 
ألمانيا بأن زودر يحتل الصدارة، 
ويتجاوز ميركل بقليل بينما حل 
لاشيت في المرتبة الثانية عشرة.

وظــل لاشــيــت مــوالــيــاً لميركل 
ودعـــمـــهـــا بــيــنــمــا كــــانــــت تـــواجـــه 
انتقادات على خلفية أزمة الهجرة 

عام ٢٠١٥.
ورغم التململ في المزاج العام 

في تلك الفترة على خلفية وصول 
أكثر من مليون طالب لجوء، فاز 
لاشيت في ولايــة شمال الــرايــن - 
وستفاليا، وهي منطقة صناعية 
شاسعة تعد معقلاً للاشتراكيين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، فـــي انــتــخــابــات 
إقــلــيــمــيــة ســنــة ٢٠١٧. مـــا أعــطــى 
لــلاتــحــاد المسيحي  دفــعــة مــهــمــة 

الديمقراطي.
كـــمـــا فـــــاز لاشــــيــــت، الــطــلــيــق 
الــفــرنــســيــة والــــذي يصف  باللغة 
نفسه بأنه «أوروبي بشغف»، في 
معركة رئاسة الاتحاد المسيحي 

الديمقراطي، منتصراً على خصم 
شرس هو فريدريش ميرز.

لـــكـــن بـــــدا أنـــــه يـــشـــق طــريــقــه 
بعيداً عن ميركل في مارس (آذار)، 
عندما تحدى دعوات المستشارة 
لـــقـــادة الــــولايــــات الألمـــانـــيـــة الـــــ١٦ 

بتشديد تدابير الإغلاق.
ودافـــع لاشــيــت عــن مقاربة 
ولاية شمال الراين - وستفاليا 
الفضفاضة للإجراءات الوطنية 
المـــعـــلـــنـــة لاحـــــتـــــواء الـــفـــيـــروس، 
داعـــيـــاً إلـــى «مـــزيـــد مـــن الــحــريــة 

والمرونة».

براغ تطلب من الاتحاد الأوروبي و«الناتو»
طرد دبلوماسيين روس تضامناً معها

براغ - موسكو: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الخارجية والداخلية 
التشيكي يان هاماتشيك، الثلاثاء، 
تـــطـــالـــب دول الاتــــحــــاد  بــــــــلاده  أن 
الأوروبــــي وحــلــف شــمــال الأطلسي 
ـــــــروس  بـــــطـــــرد الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين ال
تــــضــــامــــنــــاً مــــعــــهــــا بــــعــــد الــــســــجــــال 

الدبلوماسي بين موسكو وبراغ.
أنــه سيستدعي السفير  وأكـــد 
الــــــروســــــي الأربــــــعــــــاء لـــلـــكـــشـــف عــن 
خـــــطـــــوات إضــــافــــيــــة بـــعـــد طــــــرد ١٨ 
دبــلــومــاســيــاً روســـيـــاً تــشــتــبــه بـــراغ 
بأنهم عملاء سريون بينما طردت 
موسكو ٢٠ دبلوماسياً تشيكياً رداً 
عــلــى الــخــطــوة، حــســب مــا جـــاء في 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية 
مـــن بــــراغ أمــــس. وقــــال هــامــاتــشــيــك 
لــلــصــحــافــيــين «نــــدعــــو إلـــــى تــحــرك 
جــمــاعــي مـــن جـــانـــب دول الاتـــحـــاد 

الأوروبــــي وحــلــف شــمــال الأطلسي 
لتنفيذ عمليات طرد تضامنية».

وتـــأتـــي هــــذه الــــدعــــوة بــعــد أن 
اتهمت بــراغ أجــهــزة الاستخبارات 
الروسية بتدبير تفجيرات دامية في 
الأراضي التشيكية عام ٢٠١٤، وترك 
فتهم 

ّ
١٨ دبــلــومــاســيــاً روســـيـــاً صن

الاستخبارات التشيكية على أنهم 
جواسيس مناصبهم الاثنين مقابل 
مـــغـــادرة ٢٠ دبــلــومــاســيــاً تشيكياً 

مقرهم في موسكو.
وقـــــــــــــــال هــــــامــــــاتــــــشــــــيــــــك، إنــــــه 
استدعى السفير الروسي ألكسندر 
زمــيــيــفــســكــي الأربــــعــــاء لــلاحــتــجــاج 
بـــــــراغ رداً غــيــر  عـــلـــى مـــــا تـــعـــتـــبـــره 
مــــتــــنــــاســــب. وقــــــــال «مـــــــن المــنــطــقــي 
فــقــط أنــــه إذا اتـــخـــذت الــجــمــهــوريــة 
التشيكية إجــــــراءات أخــــرى، يجب 
الــروســي أول من  أن يــكــون السفير 

يسمعها».

الــحــكــومــة التشيكية،  وأفــــادت 
نقلاً عــن تقرير استخباراتي، بأن 
جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
الروسي دبّــر انفجارين عام ٢٠١٤، 
أسفر أحدهما عن مقتل شخصين 
وتسبب في أضرار مادية جسيمة.

وتبحث الشرطة التشيكية عن 
رجلين متورطين في العملية وسبق 
أن تم تحديدهما كمشتبه بهما في 
المــــزدوج  الـــروســـي  الــعــمــيــل  تسميم 
السابق سيرغي سكريبال عام ٢٠١٨ 

في سالزبري البريطانية. 
وفي موسكو، نقلت «رويترز» 
عــن وزارة الــخــارجــيــة فــي بــيــان، أن 
روسيا أعلنت الثلاثاء، أن اثنين من 
الدبلوماسيين البلغاريين شخصان 
غير مــرغــوب فيهما، فــي رد بالمثل 
عــلــى طــــرد صــوفــيــا دبــلــومــاســيــين 
المــاضــي للاشتباه  روســيــين الشهر 

في قيامهما بالتجسس.

«التشاور» عودة طوعية للسفير الأميركي في موسكو لـ

واشنطن لا ترى مبرراً للحشد الروسي في أوكرانيا
واشنطن: إيلي يوسف

رغـــــــم الــــلــــهــــجــــة الـــتـــصـــعـــيـــديـــة 
الــــســــائــــدة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وروســــيــــا فــــي الــكــثــيــر مــــن المــلــفــات 
الـــخـــلافـــيـــة بــيــنــهــمــا، فـــــإن اعـــتـــقـــاداً 
يــســود بـــأن الــطــرفــين فــي طريقهما 
لــلــعــثــور عــلــى نــقــطــة الــتــقــاء. ورغـــم 
الــســفــراء «الطوعية»،  تــبــادل عـــودة 
فإن مصادر سياسية أميركية ترى 
أن ما حققته واشنطن نجاح، عبر 
«استمالة» الأوروبــيــين جزئياً إلى 
موقفها، بعد تصعيد «موجة طرد» 
الدبلوماسيين الروس في أكثر من 
بــلــد أوروبــــــي، الأمــــر الــــذي سيؤثر 
حتماً على ملفي المعارض الروسي 
الــحــدود  نــافــالــنــي، وأزمــــة  أليكسي 
الأوكرانية - الروسية بما قد يؤدي 

إلى نزع فتيل التوتر منها.
وأعلنت السفارة الأميركية في 

الــثــلاثــاء أن السفير  موسكو أمــس 
الأميركي جون سوليفان، سيعود 
إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع 
لإجـــــراء «مـــــشـــــاورات»، بــعــدمــا نقل 
موقع «أكسيوس» في وقت سابق أن 
السفير رفــض «توصية» الكرملين 

«التشاور» مع بلاده.  بالعودة لـ
وقــــــال المــــوقــــع إن وجـــهـــة نــظــر 
ــــــيــــــفــــــان، وفـــــــقـــــــاً لأشــــــخــــــاص  ســــــول
أنــه إذا  مطلعين على تفكيره، هــي 
أراد الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين أن 
يغادر، فسيتعين عليه إجباره على 
ذلــــك، وهـــو مـــا لــيــس فـــي حــســابــات 
موسكو، التي لا ترغب في تحويل 
الأمـــــر إلــــى «أزمــــــة» دبــلــومــاســيــة لا 
تــتــطــلــع إلــيــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
وقــــــد تــــــــؤدي إلــــــى تـــعـــقـــيـــد الأمــــــور 
بشكل أكــبــر، بــعــدمــا رحــبــت بشكل 
بــاقــتــراح الرئيس جــو بايدن  كبير 
عقد قمة مــع بــوتــين. وتضيف تلك 

الأوســــاط أن إدارة بــايــدن اخــتــارت 
عــــــودة الــســفــيــر «طـــوعـــيـــاً» لمـــلاقـــاة 
مـــوســـكـــو فــــي مــنــتــصــف الـــطـــريـــق. 
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــســفــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مـــوســـكـــو ريــبــيــكــا 
روس، لوكالة الصحافة الفرنسية 
نــقــلاً عـــن الــســفــيــر: «أعــتــقــد أنـــه من 
المــهــم الــتــشــاور مــع زمــلائــي الــجــدد 
في إدارة بايدن في واشنطن حول 
الوضع الحالي للعلاقات الثنائية 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وروســـيـــا». 
وكانت موسكو «أوصت» الأسبوع 
الماضي السفير الأميركي بالعودة 
إلـــى واشــنــطــن «لإجــــــراء مـــشـــاورات 

معمّقة وجديّة». 
وأكـــد ســولــيــفــان أنـــه «سيعود 
إلــى موسكو فــي الأسابيع المقبلة، 
قبل انعقاد أي لقاء بين الرئيسين 
بايدن وبوتين. وكانت موسكو قد 
اســـتـــدعـــت ســفــيــرهــا فـــي واشــنــطــن 

أنــاتــولــي أنــطــونــوف فــي ١٧ مــارس 
(آذار) ، لإجراء «مشاورات»، بعدما 
وصـــــــف الــــرئــــيــــس بـــــايـــــدن نـــظـــيـــره 

الروسي بوتين بأنه «قاتل».
وعــلــى خــط الأزمــــة الأوكــرانــيــة 
عبّرت الخارجية الأميركية، الاثنين، 
عن «قلق واشنطن العميق» تجاه 
مـــخـــطـــطـــات روســـــيـــــا لمـــنـــع الــســفــن 
الــعــســكــريــة وغـــيـــرهـــا مــــن الإبـــحـــار 
فـــي بــعــض أجـــــزاء الــبــحــر الأســـــود. 
كما طلبت السلطات الأميركية من 
شركات الطيران اتخاذ الحيطة عند 

التحليق قرب أوكرانيا. 
وأكدت الوكالة في الطلب الذي 
نقلته وكالة «رويــتــرز» الاثــنــين، أن 
الــشــركــات الــتــي تــريــد أن تحلق في 
المنطقة يجب أن تقدم إشعاراً قبل ٧٢ 
ساعة على الأقل إلى إدارة الطيران 
الــفــيــدرالــيــة. ودعـــت الــخــارجــيــة في 
بــــيــــان مـــوســـكـــو إلــــــى الـــتـــوقـــف عــن 

مضايقة السفن في البحر الأســود 
والـــتـــراجـــع عـــن حــشــد قــواتــهــا قــرب 
الحدود الأوكرانية، واصفة خطط 
روســـيـــا لإغـــــلاق أجــــــزاء مـــن الــبــحــر 
الأسود بأنها «تصعيد غير مبرر».

من ناحيته قال المتحدث باسم 
الـــــدفـــــاع الأمــــيــــركــــيــــة، جـــون  وزارة 
كيربي، في مؤتمره الصحافي يوم 
الاثنين، إن الولايات المتحدة لاحظت 
زيــــادة فــي حــشــد الـــقـــوات الــروســيــة 
خــــلال الأســـبـــوعـــين المــاضــيــين على 
الــــحــــدود مـــع أوكــــرانــــيــــا، تـــجـــاوزت 
ما تم تسجيله منذ ٢٠١٤، ما أدى 
إلــــى انــتــهــاك الـــســـيـــادة الأوكـــرانـــيـــة 
وسلامتها الإقليمية. وأضـــاف أن 
مـــا يــجــري عــلــى الأرض يــتــعــارض 
مع ما تدعيه موسكو بأنها أعمال 
إلــى إيضاح  تــدريــب، داعياً روسيا 
نواياها بشكل شفاف والتوقف عن 

استفزاز أوكرانيا. 

روسيا تمنع أطباء نافالني من زيارته 
وسط قلق متزايد على صحته

موسكو: «الشرق الأوسط»

أفــادت وكالة الصحافة الفرنسية 
بــأن أطباء المــعــارض الــروســي أليكسي 
الــطــعــام، مُنعوا  نافالني، المــضــرب عــن 
مجدداً من الوصول إليه أمس (الثلاثاء)، 
رغم ازدياد القلق حيال تدهور صحته.

ويـــحـــاول فــريــق مـــن الأطـــبـــاء منذ 
مطلع الشهر، معاينة المعارض الأبرز 
لــلــرئــيــس الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
والــبــالــغ ٤٤ عــامــاً، بــعــدمــا بـــدأ إضــرابــاً 
فـــي ٣١ مــــارس (آذار) في  الــطــعــام  عـــن 
الـــســـجـــن، لــلــمــطــالــبــة بــالــحــصــول على 
علاج طبي مناسب لعدة مشاكل صحية 
يعاني منها. وبعد نحو ثلاثة أسابيع 
ر أطباء 

ّ
مــن الإضــــراب عــن الــطــعــام، حـــذ

نافالني خلال عطلة نهاية الأسبوع، من 
أن صحته تتدهور بشكل سريع للغاية 
لـــحـــظـــة»، بينما  فـــي «أي  يـــمـــوت  وقــــد 
«عـــواقـــب»  هـــــددت واشــنــطــن روســـيـــا بــــ

حال وفاته.
وأفــادت إدارة السجون الروسية، 
الــتــي منعت أطــبــاء نــافــالــنــي مــــراراً من 
قل من المعتقل، 

ُ
زيارته، الاثنين، بأنه ن

حيث يتم احتجازه في منطقة فلاديمير 
عـــلـــى مـــســـافـــة نـــحـــو مــــائــــة كـــلـــم شـــرق 
إلــى منشأة طبية في معتقل  موسكو، 
آخر في المنطقة ذاتها. وتوجّه فريق من 
الأطباء بينهم طبيبة نافالني الخاصة 
أناستازيا فاسيليفا صباح الثلاثاء، 
إلــــى المــعــتــقــل الـــجـــديـــد، لــكــنــهــم مــنــعــوا 
مجدداً من رؤيته، وقيل لهم أن يحاولوا 

مرة جديدة في وقت لاحق من اليوم.
وقالت فاسيليفا لوكالة الصحافة 
الفرنسية خارج المعتقل: «هذا أمر ينم 
عن قلة احترام تامة لأشخاص قدموا 
لــلــقــيــام بمهمتهم الإنــســانــيــة... مهمة 
طـــبـــيـــة تـــتـــمـــثـــل بـــمـــســـاعـــدة مــــريــــض». 
وأضـــافـــت: «نــتــحــدث الآن عــن الصحة 

والحياة فقط».
كــمــا وصـــل مــحــامــو نــافــالــنــي إلــى 

المعتقل الثلاثاء وسمح لهم بالدخول، 
بـــحـــســـب مــــا أفـــــــاد مــــراســــل الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي المـــــكـــــان. لـــكـــن مــســاعــد 
نافالني المقرب ليونيد فولكوف قال في 
تغريدة، إنه طُلب من المحامين الانتظار، 

متوقعاً ألا يتمكنوا من لقاء موكلهم.
ويقضي نافالني حكماً بالسجن 
لمــــدة عــامــين ونــصــف الـــعـــام، لانــتــهــاكــه 
قــــواعــــد إطــــــلاق الــــســــراح المــــشــــروط فــي 
تهم احتيال قديمة يقول إنها مدفوعة 

سياسياً.
ويــطــالــب مــحــامــوه وحــلــفــاؤه بــأن 
يــتــم نــقــلــه إلــــى مــســتــشــفــى عـــــادي، لكن 
الكرملين شدد على أنه لا يحق لنافالني 

الحصول على معاملة خاصة.
فــــي الأثـــــنـــــاء، تـــصـــاعـــد الـــقـــلـــق فــي 
الــــغــــرب خـــــلال الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة حــيــال 

وضعه.
وصــــرّحــــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
الــثــلاثــاء: «نشعر بقلق  أنغيلا ميركل 
بـــالـــغ حـــيـــال وضــــع ألــيــكــســي نــافــالــنــي 
وتــعــمــل الــحــكــومــة الألمــانــيــة مــع أطـــراف 
أخـــرى لــضــمــان حــصــولــه عــلــى الــرعــايــة 
الصحية المناسبة». وأضــافــت: «نحن 
قـــلـــقـــون لـــلـــغـــايـــة ونـــــحـــــاول اســـتـــخـــدام 
نـــفـــوذنـــا... لــديــنــا كــثــيــر مـــن الــنــزاعــات 
مــع روســيــا، مــا يجعل علاقتنا صعبة 
لــلأســف، لكنني أؤيــــد دائــمــاً مــواصــلــة 

الحوار».
وطالبت بريطانيا أيضاً بإطلاق 
سراحه. لكن الكرملين تجاهل النداءات 
قائلاً إنه لا علاقة للغرب بالمدانين في 

روسيا.
واعتقل نافالني فــور عــودتــه إلى 
روســــيــــا فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
قــادمــاً مــن ألمــانــيــا، حيث قضى شهوراً 
إثـــر تــعــرضــه لعملية تسميم  يــتــعــافــى 
بــمــادة «نــوفــيــتــشــوك» الــتــي تــؤثــر على 
الأعــــــصــــــاب. وحــــمّــــل نـــافـــالـــنـــي بــوتــين 
مـــســـؤولـــيـــة الاعـــــتـــــداء، وهـــــو أمـــــر نــفــاه 

الكرملين مراراً.
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ما من بلد في العالم كلّه يستطيع 
أن ينافس أفغانستان فــي الوطنيّة 
بــوصــفــهــا طـــــرداً لــلــغــزاة والمــحــتــلّــين. 
ها بين قلّة قليلة من بلدان المعمورة 

ّ
إن

التي لم تعرف الاستعمار بتاتاً. لقد 
نــجــحــت فــي ذلـــك بــســبــب شــدّتــهــا في 
المقاومة، علماً بأنّ موقعها الجغرافيّ 
ســبــق أن أغـــــرى الــكــثــيــريــن بــضــمّــهــا 

وإلحاقها.
مـــا سُـــمّـــي «الــلــعــبــة الــكــبــرى» في 
القرن التاسع عشر كان تنافساً روسيّاً 
– بــريــطــانــيّــاً عــلــيــهــا. الــبــريــطــانــيّــون، 
الذين بدوا مهتمّين جدّاً بعدم اقتراب 

الـــروس مــن الهند، غــزوهــا فــي ١٨٣٩. فــي النهاية 
دفعت الامبراطوريّتان المتنازعتان، وعبر حروب 
عـــدّة، أثــمــانــاً فــادحــة قبل أن تــتــوافــقــا، عــام ١٩٠٧، 
على عدم استعمار أفغانستان. لقد كُرّس ذاك البلد 
حاجزاً بين روسيا والهند لكنْ كان على الطامعين 

الكبار أن يبقوا بعيدين.
الاحتلال السوفياتيّ حصل في ١٩٧٩ واستمرّ 
ه «سطو دبٍّ على خليّة نحل»، كما 

ّ
عشر سنوات. إن

وصــفــه يــومــذاك صحافيّون غــربــيّــون كــانــوا أدرى 
أمّــا الأميركيّون  الـــروس بالمقاومة الأفغانيّة.  مــن 
فحين شمتوا بخصومهم، الذين سبق أن شمتوا 
بــهــم فـــي فــيــتــنــام، فـــســـمّـــوا أفــغــانــســتــان «فــيــتــنــام 
الــروس». ولئن ترك الانسحاب السوفياتيّ وراءه 
نظاماً شيوعيّاً هزيلاً متناحر الأطراف والأجنحة، 
«المــجــاهــدون» مــا لبثوا أن أسقطوا هــذا النظام  فـــ
عام ١٩٩٢. حركة «طالبان»، التي ظهرت إلى النور 
بعد جلاء السوفيات وسقوط الشيوعيّين، أطاحت 
حكم «المــجــاهــديــن» وأقــامــت نظاماً رهيباً دام من 
١٩٩٦ حتّى ٢٠٠١. الغزو الأميركيّ ردّاً على ضربة 
«الــقــاعــدة» فــي ١١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١ أسقط 
إلــى يومنا  أقــام نظاماً انتقاليّاً ظــلّ  ثــمّ  «طالبان» 
ر الجنود الأميركيّون حمايته 

ّ
هــذا انتقاليّاً، يوف

راً كان الإعلان الأميركيّ عن الانسحاب 
ّ

ودعمه. مؤخ
الــوشــيــك ففهمته «طــالــبــان» انــتــصــاراً لــهــا، وهــي 

ة في ذلك.
ّ
مُحق

إذاً نحن أمام استفحال وطنيّ لازم تاريخ البلد. 
أمام استعداد لا مثيل له للتضحية وبذل الشهداء 
وتــحــمّــل المـــآســـي. لــنــتــخــيّــل مـــثـــلاً رجـــــلاً أو امــــرأة 
أفغانيّين وُلدا في ١٩٧٩: لهذين أتاحت أفغانستان، 
وهو ما لا يتيحه أيّ بلد آخر في العالم، أن يكونا 
قـــد عــاشــا ٤٢ عــامــاً مــتّــصــلــة مـــن الـــحـــرب والــعــنــف 
والكوارث المكلّلة بالانتصار. العرب الذين يُكثرون 
ي بـــ «المــلــيــون شهيد» فــي الــجــزائــر لا بــدّ أن 

ّ
التغن

يُشعرهم تاريخ أفغانستان بقدر كبير من الحسد 
والغيرة. 

لكنّ الوطنيّة الأفغانيّة في طلّتها على الخارج، 
 عــلــى الإطـــلاق 

ً
، لــيــســت وطــنــيّــة

ً
صــمــوداً ومـــقـــاومـــة

الــداخــلــيّ: العاصمة كابل مــدمّــرة.  فــي مضمونها 
الاقــتــصــاد مــنــهــار. نــســبــة الــلاجــئــين والمـــشـــرّديـــن، 
أكانوا في الداخل أم في باكستان وإيران، من أعلى 

النسب في العالم. وأهمّ من ذلك أنّ 
العنف والحالة الحربيّة والتنازع 
 
ً
الأهليّ جعلت الأفغان أقلّ أفغانيّة

 
ً
 وطـــاجـــيـــكـــيّـــة

ً
وأكــــثــــر بـــاشـــتـــونـــيّـــة

وأوزبكاً وهزارا...
عــلــن عــن انتصار 

ُ
لــهــذا مــا أن أ

ــــبــــان» الأخــــيــــر عـــلـــى الــــغــــزاة  «طــــال
الأمـــيـــركـــيّـــين حـــتّـــى عــصــف الــرعــب 
بـــقـــلـــوب أعـــــــداد لــيــســت قــلــيــلــة مــن 
البلد، لا سيّما في أوســاط  سكّان 
الــنــســاء والمــتــعــلّــمــين والمــتــعــلّــمــات 
الــذيــن بــدأ بعضهم يُــعــدّون الــعــدّة 
للرحيل عن بلدهم. هؤلاء جعلهم 
 :

ّ
اً بكف

ّ
الانتصار الوطنيّ على أميركا يلطمون كف

حلّت علينا المصيبة إذاً! هم لم ينسوا بعد حكم 
«طـــالـــبـــان» وتــطــبــيــقــه الـــشـــريـــعـــة. بــعــضــهــم تــذكّــر 
أنّ الانــســحــاب الأمــيــركــيّ مــن الــعــراق رافــقــه تــمــدّد 
«داعــــش». بعضهم الآخـــر ذهــب أبــعــد فــي الــتــذكّــر: 
لقد مهّد الانسحاب الأميركيّ من فيتنام إلى ظهور 
«ســكّــان الــقــوارب»، أي مئات آلاف الــذيــن فـــرّوا من 

نعيم الانتصار الوطنيّ الهائل.
هــــكــــذا لــــم تــســتــطــع تـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيّـــين 
الأمــيــركــيّــين الــتــي تــواكــب انسحابهم الــوشــيــك أن 
تــطــمــئــن هـــــؤلاء الأفــــغــــان مـــمّـــن يــمــلــكــون وحــدهــم 
الــلازمــة لبناء بلدهم: مــثــلاً، قــال أولئك  الــكــفــاءات 
هم ضمنوا عدم عودة «القاعدة»، لكنْ 

ّ
الرسميّون إن

ماذا عن وقوع العاصمة كابل مرّة أخرى في قبضة 
هم درّبوا ٣٠٠ ألف عسكريّ 

ّ
«طالبان»؟ كذلك قالوا إن

ورجل أمن أفغانيّين كي يدافعوا عن البلد، لكنْ ماذا 
إذا عجز هــؤلاء عن الدفاع في مواجهة «طالبان» 

وتفسّخوا إثنيّاً ومناطقيّاً؟
إذاً تتركنا اللوحة الأفغانيّة أمام سؤال حارق 
ليست وظيفة الغزاة الأميركيّين أن يجيبوا عنه: 
كيف يقترن التحرّر من الغازي الأجنبيّ بأوضاع 
لائقة بالسكّان الذين يتحرّرون، بالمرأة خصوصاً، 
ولكنْ أيضاً بعموم الساعين إلى الحرّيّة والمساواة 
والتقدّم؟ وكيف، في المقابل، يغدو في قدرة الآخرين 
أن يــدافــعــوا عــن أنفسهم فــي وجــه «طــالــبــان» وما 

يشبه «طالبان»، من غير استعانة بأجانب؟
حين لا يحصل هذا، ولا تكون الوطنيّة مسكونة 
الــهــمّ، لا تعود المقاومات وانتصارها شيئاً  بهذا 
المــاركــســيّــون، بسبب الخلفيّة الغربيّة  بــه.  يُــعــتــدّ 
لأفــكــارهــم، تــنــبّــهــوا إلـــى هـــذه المــعــضــلــة فــتــحــدّثــوا 
بإفراط عن «البُعد الاجتماعيّ للمسألة الوطنيّة»، 
هم لم يقدّموا من النماذج ما يُقنع بذلك. لاحقاً، 

ّ
لكن

لي المسألة 
ّ
حين لفحتْهم الشعبويّة، التحقوا بممث

الوطنيّة من دون بُعد اجتماعيّ. 
على العموم، وللأسف، ظلّ تاريخ الوطنيّات 
الموغلة في المقاومة يدلّ على أنّ الكثرة الكاثرة من 
التجارب لا تبعث على الأمل باقتران هذا اللون من 
الــولاء لها والدفاع عنها.   

ّ
الوطنيّة بقيم تستحق

كلفته على الشعوب صــارت أكبر كثيراً مــن كلفة 
الغزو والاحتلال.

أفغانستان... أو الوطنيّة 
بوصفها مقاومة للأجنبيّ فحسب

ّحازم صاغية

الإسلاميون في اللعبة الإسرائيلية

في تمجيد الحرية

كــــــلــــــمــــــا أقــــــــــــــــدم الإســــــــلامــــــــيــــــــون 
عـــلـــى خــــطــــوة فــــي رقــــعــــة الــشــطــرنــج 
الإسرائيلية دخل أنصارهم، وأنصار 
القضية الفلسطينية المؤدلجون، في 
صمت مطبق. فقد يثيرون الضجة 
عــلــى حــفــل غــنــائــي فـــي الــســعــوديــة، 
افــتــتــاح مــقــهــى، لكنهم يبتلعون  أو 
ألسنتهم كلما تقدم إسلامي خطوة 

تجاه إسرائيل.
ونحن هنا لا نتحدث عن خطوة، 
بــل نــقــلــة عــلــى رقــعــة ذاك الــشــطــرنــج، 
خـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا أقــــدمــــت الــحــركــة 
 بالنائب منصور 

ً
الإســلامــيــة ممثلة

عباس، على التصويت ضد اقتراح 
حــل الكنيست والــتــوجــه مــجــدداً إلى 
صناديق الاقتراع لإجــراء انتخابات 

تشريعية جديدة.
وهــــــو مـــــا يـــعـــنـــي دعــــــم الـــحـــركـــة 
الإســـلامـــيـــة لمـــوقـــف رئـــيـــس الـــــــوزراء 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــالــكــنــيــســت. 
والــحــديــث الآن يـــدور حــول مساعدة 
الحركة لنتنياهو من أجل تمكينه من 

تشكيل حكومة جديدة.
والأمر لا يقف عند هذا الحد، بل 
إن الحركة الإســلامــيــة قــامــت، حسب 
الــتــقــاريــر الإعــلامــيــة، بــهــزّ المــؤســســة 

الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــربـــيـــة 
وذلــــــــــــك بـــــالانـــــســـــحـــــاب 
مــــــن تــــحــــالــــف عــــربــــي، 
وإعـــلانـــهـــا الاســـتـــعـــداد 

للتعاون مع نتنياهو.
والـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، مـــن 
غير المهم دعــم الحركة 
الإســـلامـــيـــة لــنــتــنــيــاهــو 
بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة مــن 
فــالــقــضــيــة  عـــدمـــه الآن، 
الأســـــــــــــــــــــــــاس هـــــــــــــي أن 
مــــــــســــــــاعــــــــدة الــــــحــــــركــــــة 
الإسلامية لنتنياهو قد 

حصلت فعلاً بالكنيست، وبالتالي 
فــــإن الــــســــؤال هــنــا هــــو: أيــــن أنــصــار 
القضية، والإسلاميون من ذلك؟ أين 

انتقاداتهم؟
قــد يقول قائل إنــه مــا الضير أن 
الــداخــل السياسة  يلعب فلسطينيو 

بكل براغماتية، وعقلانية؟
الــحــقــيــقــة أنــــه لا ضــيــر فـــي ذلـــك، 
بــل تأخر الفلسطينيون جميعاً في 
مـــمـــارســـة الــعــقــلانــيــة، واتّــــبــــاع مــبــدأ 
 وفاوض»... إلا أن الحديث هنا 

ْ
ذ

ُ
«خ

لــيــس عــن الــعــقــلانــيــة، ولا الــعــقــل، بل 
هــو عــن المــزايــديــن عــلــى العقلانيين، 

والــعــقــلاء، فــي المنطقة، 
خـــصـــوصـــاً عـــلـــى دول 
الاعتدال، وعلى رأسها 
الــســعــوديــة. المـــزايـــدون 
الــذيــن لا يـــتـــرددون في 
الـــتـــزويـــر، والــتــحــريــف، 
فقط لافتعال الأزمـــات، 

وادعاء غيرة كاذبة.
أيــن أنصار  وعليه 
الفلسطينية،  القضية 
خــــــصــــــوصــــــاً الـــــيـــــســـــار 
الــــــعــــــربــــــي، ومـــــــــن عـــلـــى 
شـــــــاكـــــــلـــــــتـــــــهـــــــم؟ وأيـــــــــــن 
الإســــلامــــيــــون، خـــصـــوصـــاً الإخــــــوان 
المسلمين الــذيــن مــارســوا الــنــفــاق في 
العلاقة مع إسرائيل، والغرب، حتى 
بــاتــت مـــفـــردة نــفــاق لا تــفــي الــغــرض 

صُرت عن وصفهم.
َ
منها، وق

أين كل هؤلاء مما فعلته الحركة 
الإســــلامــــيــــة عـــلـــى أثـــــر الانـــتـــخـــابـــات 
الإسرائيلية، ولماذا ابتلعوا ألسنتهم، 
ولا نسمع لهم صراخاً، أو تأجيجاً، 
وكعادتهم إذا أقدم أي طرف مخالف 

لهم على خطوة تجاه إسرائيل؟
أيـــــن إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، وخـــالـــد 
مـــشـــعـــل، بــــل أيــــــن قـــــيـــــادات الــســلــطــة 

الــفــلــســطــيــنــيــة، دون اســتــثــنــاء، الــتــي 
هــاجــمــت الإمــــــارات، أكــثــر مــن غيرها 
من الدول العربية التي أبرمت عملية 

سلام مع إسرائيل مؤخراً؟
يُــــذكــــر،  بــــالــــشــــيء  الــــشــــيء  ولأن 
يقول منصور عباس، زعيم الحركة 
الإسلامية: «نتصرف وفــق توقعات 
جمهورنا». والــســؤال هنا هــو: ماذا 
لــو تــحــركــت الــســلــطــة، أو «حــمــاس»، 
وفقاً لتوقعات الفلسطينيين أنفسهم، 

بالداخل والخارج؟
الأكيد أن الفلسطينيين قد سئموا 
ـــرقـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

ُ
الــــشــــعــــارات، والـــف

- الــفــلــســطــيــنــيــة، ويـــــريـــــدون دولـــــة، 
وسلاماً، ولو كانت هناك انتخابات 
حرة نزيهة، أو تصويت حقيقي، لقال 
الفلسطينيون إنهم ضد كل القيادات 

الحالية، وبتوجهاتها كافة.
ولو كان هناك تصويت بلا تزوير 
وإقــــصــــاء لـــتـــســـاءل الــفــلــســطــيــنــيــون 
بــصــوت واحـــــد: لمــــاذا لا أحـــد يسعى 
لإطلاق سراح مروان البرغوثي، ولو 
بجهد موازٍ لبكائيات إسماعيل هنية 
على قاسم سليماني، والـــذي سماه 

هنية شهيد القدس؟
ملخص القول: كفى مزايدات.

الــقــراء الأعـــزاء  أحتمل أنَّ غــالــب 
قد اطلع على كتاب جون ستيورات 
ميل «حـــول الــحــريــة» أو ربــمــا سمع 
بـــه وعـــــرف مـــحـــتـــواه. ولـــــذا لا أنـــوي 
تكرار الكلام عنه وعن كاتبه، سوى 
الإشــــــــارة إلـــــى أنَّ جـــانـــبـــاً مــهــمــاً مــن 
الكتاب، استهدف الردَّ على إشكالات 
كـــانـــت مــــثــــارة فــــي مــنــتــصــف الـــقـــرن 
التاسع عشر، حــول مفهوم الحرية 

وتطبيقاتها، وأبرزها اثنان:
لـــغـــيـــر  الـــــحـــــريـــــة  إطـــــــــــلاق  أنَّ   -
الـــنـــاضـــجـــين أو غـــيـــر المــــهــــذبــــين، قــد 
يحولها إلى مبرر للفساد الأخلاقي 
وتخريب المجتمع، أو العدوان على 
الأعــــــــراف والـــقـــيـــم الـــنـــاظـــمـــة لــحــيــاة 

الجماعة.
- الــحــريــة تــتــعــارض مــع مفهوم 
المــــســــؤولــــيــــة المــــشــــتــــركــــة؛ حـــيـــث كــل 
شــــخــــص مــــــســــــؤول عــــــن المـــجـــتـــمـــع، 
ويـــتـــحـــمـــل جــــــزءاً مــــن عـــــبء الــحــيــاة 
المشتركة. إذا بات الناس أحراراً، فإنَّ 
لــن يلتزموا بالقانون،  كثيراً منهم 
ولــن يحترموا الأعــــراف، وستصبح 
الــحــيــاة عــســيــرة عــلــى أولـــئـــك الــذيــن 
يــودون الالــتــزام بما ورثــوه، من قيم 

وعادات وطرق معيشة.
إذا تأملت في هذه 
الاعتراضات، فقد ترى 
ها ذاتها التي يكررها 

َّ
أن

مــعــارضــو الــحــريــة، في 
المــجــتــمــع الـــعـــربـــي فــي 
هـــذا الـــزمـــان. تــذكــر أنَّ 
الــــذي نتحدث  الــكــتــاب 
عنه طبع في ١٨٥٩. أي 
قبل ١٦٢ سنة بالتمام 

والكمال.
لعلَّ قارئاً يعترض 
قائلاً؛ إنَّ تكرار النقاش 
بـــعـــد مــــــرور هـــــذه المــــدة 

الــطــويــلــة، دلــيــل عــلــى أنَّ المشكلة ما 
الــحــل. أي بعبارة  تــزال عصية على 
أخــرى؛ أنَّ الأمــر لا يستدعي تبكيت 
ـــهـــم يــنــاقــشــون قــضــايــا، 

َّ
قـــومـــنـــا، لأن

طرقها غيرهم قبل قرن ونصف قرن.
إنــــــــــي أتــــــفــــــق تـــــمـــــامـــــاً مـــــــع هـــــذا 
الــقــول. فــالإنــصــاف يقتضي الإقـــرار 
بــــــأنَّ الـــقـــضـــايـــا المـــرتـــبـــطـــة بــالــحــريــة 
وتطبيقاتها، لا تزال مورد جدل بين 
الــفــلاســفــة والأكــاديــمــيــين فــي العالم 
الـــغـــربـــي، وبــــين الــســيــاســيــين وأهـــل 

الثقافة والناشطين في 
المــجــال الــديــنــي، فضلاً 
عــــن عـــامـــة الــــنــــاس فــي 

المجتمعات الشرقية.
لــــكــــن مــــــن نـــاحـــيـــة 
بــدَّ من القول  ثانية، لا 
إنَّ مستويات الموضوع 
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة تــــــمــــــامــــــاً. 
فــنــقــاشــات الـــعـــرب في 
مـــــســـــألـــــة الـــــحـــــريـــــة مـــا 
زالــت عند مستوياتها 
الابــتــدائــيــة، مـــن قبيل؛ 
هـــــل الــــحــــريــــة ضــــــرورة 
لــلــحــيــاة الإنـــســـانـــيـــة أم 
لا؟ وهل هي حق أصلي أم هي هبة 
المجتمع للفرد؟ وهــل يجوز للدولة 
تقييدها مطلقاً أم لا؟ وهل تتعارض 
مــع أحــكــام الــشــريــعــة الإســلامــيــة؟... 

إلخ.
أقول؛ إنَّ هذا المستوى الابتدائي 
مــن الــنــقــاش، قــد انــتــهــى مــنــه العالم 
الغربي قبل قــرن أو يــزيــد. لكنه في 
مجتمعاتنا ما زال على هذا الحال. 
وكلما طرحت المسألة نهض أحدهم 
قائلاً؛ الحرية تؤدي إلى خراب الدين 

وخراب الدولة، فسكت الجميع خائفاً 
من الرد.

إلــى ما يقوله  دعنا نستمع الآن 
جــــــون ســــتــــيــــوارت مـــيـــل عـــــن مــكــانــة 
الــحــريــة، بــالــقــيــاس إلـــى بــقــيــة الــقــيــم: 
«لـــو اجــتــمــع الــبــشــر كــلــهــم عــلــى رأي، 
وخالفهم في هذا الرأي فرد واحد، لما 
كــان من حقهم أن يسكتوه. وبالقدر 
نفسه فإنه ليس لهذا الفرد أن يسكت 
الناس، حتى لو امتلك القوة والسلطة 
أو اعتقد أن ما يراه هو الحق الكامل».

 - ما الذي يحمل الفيلسوف على 
منح الحرية في التعبير هــذا المقام 

الرفيع؟
دعــنــا نستمع إلــيــه مـــرة ثــانــيــة، 
يــــقــــول: «إذا أســكــتــنــا صـــوتـــاً،  حــــين 
فربما نكون قد حجبنا الحقيقة. لعلَّ 
الـــرأي الــذي نــراه خاطئاً، يحمل في 
طياته بذور فكرة صائبة أو حقيقة 
خفيت علينا... انفراد شخص برأي 
لا يجعله خطأ، واتفاق الناس على 
الــرأي  رأي لا يجعله صحيحاً... إنَّ 
المــتــفــق عليه مــثــل الــــرأي الـــفـــردي، لا 
يصحُّ ولا يقبل عند العقلاء، إلا إذا 

خضع للتجربة والتمحيص».

طارق الحميد

توفيق السيف

ما الذي سيجلبه انسحاب القوات الأميركية و{الناتو} من أفغانستان لجيرانها؟
بـــــات قــــــرار الـــرئـــيـــس بـــايـــدن، 
الـــــــذي أعــــلــــن عـــنـــه فــــي ١٤ أبـــريـــل 
(نــيــســان)، بسحب جميع القوات 
الأميركية من أفغانستان بحلول 
١١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢١، الذي 
أعقبه قرار مماثل من قبل حلفاء 
الـــولايـــات المــتــحــدة بسحب قــوات 
الــنــاتــو، مـــوضـــوع تــحــلــيــل، ليس 
فقط من قبل المحللين الأميركيين 
والأوروبين، بل ومن قبل المحللين 
الـــــــــــروس أيــــــضــــــاً. يـــتـــفـــق جــمــيــع 
الخبراء الروس على أنه إذا تم هذا 
بالفعل (دعونا لا ننسى أن بايدن 
هو ثالث زعيم أميركي يعلن عن 
مــوعــد نــهــائــي لــســحــب الـــقـــوات)، 
سيكون لهذا الحدث تأثير جديٌّ 
على الوضع في منطقة أوراسيا 
الــــشــــاســــعــــة، والــــــشــــــرق الأوســـــــط 

الكبير وجنوب آسيا.
فـــــمـــــن نــــــاحــــــيــــــة، الاعـــــــتـــــــراف 
الواقعي من قبل الأميركيين بفشل 
حملتهم العسكرية التي استمرت 
عـــشـــر ســــنــــوات فــــي أفــغــانــســتــان 
(وصــــــولاً إلـــى الـــدعـــوات الــحــالــيــة 
لإجـــلاء الأفــغــان مــن الــذيــن عملوا 
معهم، إنقاذاً لحياتهم)، وبشكل 
الــقــوات الأميركية  عــام، انسحاب 
الــنــاتــو مــن منطقة قريبة  وقـــوات 
بشكل خطير مــن حـــدود روســيــا 
وحلفائها، لا يمكن ألا يكون مفيداً 
لمــوســكــو. لــقــد وجـــد الأمــيــركــيــون 
أنــفــســهــم فـــي وضــــع «زوغـــــــزوان» 
أو «إلــــزامــــيــــة الـــتـــحـــرك فــــي لــعــبــة 
الـــبـــقـــاء ســيــئ،  الـــشـــطـــرنـــج»، أي: 

والمغادرة ليست أفضل بكثير.
لكن، من ناحية أخــرى: أولاً، 
ســـتـــحـــشـــد الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
بـــاســـتـــخـــدام المـــــــوارد الـــتـــي سيتم 
تحريرها بعد مغادرة أفغانستان، 
مــزيــداً مــن الــقــوات بــهــدف احــتــواء 
الصين وروســيــا نفسها. وثانياً، 
يــمــكــن أن يــــؤدي انــســحــابــهــا إلــى 
زيـــادة سريعة للنشاط الإرهــابــي 
فـــي أفــغــانــســتــان وحـــتـــى انــتــشــار 
الفوضى هناك، ما سيشكل تهديداً 
مباشراً بالنسبة لموسكو وللشرق 

الأوسط الكبير بشكل عام.
يرى بعض الخبراء الروس أن 
هناك احتمالاً لحدوث سيناريو 
تتم فيه إطاحة الحكومة الحالية 
فــي كــابــل وعــــودة «طــالــبــان» إلــى 
الــســلــطــة، مــحــذريــن مـــن أنـــه على 
الـــــضـــــروري  أي حــــــال يـــبـــقـــى مـــــن 
الاســـــــتـــــــعـــــــداد لــــتــــعــــزيــــز مـــــواقـــــع 
«الــــقــــاعــــدة» و«داعـــــــــش» فــــي هـــذا 
الـــــبـــــلـــــد، الأمــــــــــر الــــــــــذي ســيــجــعــل 
مــكــافــحــتــهــا أكـــثـــر صــعــوبــة على 
الــجــمــيــع. يــمــكــن الاتـــفـــاق مــع رأي 
لــــيــــزا كـــيـــرتـــس مـــــن مــــركــــز الأمـــــن 
الأميركي الجديد (CNAS)، التي 
تتوقع أن هذا الانسحاب محفوف 
بإلغاء إنجازات المجتمع المدني. 
علاوة على ذلك، من غير المرجح أن 
تسعى «طالبان»، مع مراعاة تطور 
الوضع، إلى المصالحة السياسية 
أو الــــحــــد مــــن مـــســـتـــوى الـــعـــنـــف. 
بــالمــنــاســبــة، لــقــد ألــغــت «طــالــبــان» 
مشاركتها في محادثات السلام 

المقرر إجراؤها في أواخــر أبريل، 
تزامناً مع الإعلان عن الانسحاب 
المـــقـــبـــل لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة. أمـــا 
فـــــانـــــس ســـــيـــــرشـــــوك مــــــن المــــركــــز 
نفسه فقد أعــرب عــن ثقته فــي أن 
الانسحاب الأميركي غير المشروط 
بحلول سبتمبر لن ينهي الحرب 
في أفغانستان أو الحرب الواسعة 

على الإرهاب.
ستواصل موسكو المشاركة 
بنشاط في جهود عمليات حفظ 
الــدولــيــة لتسوية الوضع  الــســلام 
في أفغانستان، بما في ذلك عبر 
توفير منصتها للمفاوضات بين 
الأفــغــان. رغــم أن روســيــا تصنف 
حركة «طالبان» على أنها منظمة 
متطرفة، لكن وفود الأخيرة، كانت 
قــد زارت مــوســكــو أكــثــر مــن مــرة. 
في الوقت نفسه، تشعر موسكو 
بقلق متزايد من العواقب السلبية 
لــلــتــغــيــرات المــحــتــمــلــة فــي الــوضــع 
الداخلي في أفغانستان على دول 
آسيا الوسطى والــعــالــم العربي. 
حيث يُنظر فــي سيناريو يمكن 
أن تتحد فيه وحـــدات «طــالــبــان» 
الأكــثــر تطرفاً واســتــعــداداً للقتال 
مــع مــقــاتــلــي «حــركــة أوزبــكــســتــان 
الإسلامية» ومع المرتزقة الأجانب 
من الذين يتم تجنيدهم من قبل 
«داعــــــــــش» فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وأفــــريــــقــــيــــا وحـــــتـــــى فــــــي جـــنـــوب 
شرقي آسيا. أما الجناح الأفغاني 
«داعـــش»، فمن المحتمل أن يتم  لــــ
تــشــكــيــل قـــــــوات احـــتـــيـــاطـــيـــة مــنــه 

لــــصــــالــــح «داعــــــــش 
خـــــراســـــان»، قــــادرة 
على القيام بأعمال 
قــــــتــــــالــــــيــــــة خــــــــــارج 
حـــدود الــبــلاد وفي 

آسيا الوسطى.
وفقاً لمعلومات 
مــــــــــــــــــن مــــــــــــصــــــــــــادر 
بــــــــاكــــــــســــــــتــــــــانــــــــيــــــــة 
(ربـــــــمـــــــا أوصــــلــــهــــا 
الـــصـــيـــنـــيـــون)، مــن 

المــــفــــتــــرض أن هـــذه 
المــجــمــوعــة ستعبر 

إلــى منطقة بدخشان على  قريباً 
الــــحــــدود مـــع الـــصـــين، حــيــث يتم 
بالفعل تشكيل فصائل بمشاركة 
الأويــــــغــــــور ومـــــعـــــززة بــمــســلــحــين 
مـــن جــمــهــوريــات شــمــال الــقــوقــاز 
الــــــروســــــيــــــة وآســـــــيـــــــا الــــوســــطــــى 
وبعض الدول العربية وباكستان، 
بالإضافة إلى عناصر راديكاليين 
مــــن «طــــالــــبــــان». ويــعــتــقــد بــعــض 
الخبراء الــروس أن هــذا قد يكون 
قــــوى مناهضة  مـــن مــصــلــحــة أي 
لــلــصــين مــهــتــمــة بــالــضــغــط عــلــى 
بكين، أو بشكل عــام، في تحويل 
انـــتـــبـــاه المـــتـــطـــرفـــين الأفــــغــــان إلـــى 
الـــــحـــــدود الـــشـــرقـــيـــة لـــلـــبـــلاد. أمـــا 
باكستان، فهي من جهة، لا تريد 
أن تصبح أداة لسياسة طرف ما 
مــعــادٍ للصين، ومــن جهة أخــرى، 
تسعى إلى الحفاظ على نفوذها 

في حركة «طالبان» الأفغانية.
يـــمـــكـــن الافـــــــتـــــــراض أن هــــذه 

المــــســــائــــل نــوقــشــت 
خلال الزيارة التي 
قــــــــــــام بــــــهــــــا وزيـــــــــر 
الخارجية سيرغي 
لافـــروف إلــى الهند 
وبــــــاكــــــســــــتــــــان فـــي 
الـــفـــتـــرة مــــن ٥ إلـــى 
أبـــريـــل. بالطبع،   ٧
تــــــــظــــــــهــــــــر إســـــــــــــلام 
آبــــــاد اســـتـــعـــدادهـــا 
الــعــلاقــات  لتطبيع 
مع نيودلهي. ولكن، 
كما يلاحظ الخبراء، 
من بين مهامها ذات الأولوية الحد 
نــفــوذ الهند فــي أفغانستان.  مــن 
حــيــث تــعــتــبــر إســــلام آبــــاد إبــعــاد 
مـــمـــثـــلـــي الــــهــــنــــد عـــــن مـــــشـــــاورات 
«الــــــتــــــرويــــــكــــــا المــــــوســــــعــــــة» حـــــول 
أفــغــانــســتــان فـــي مــوســكــو فـــي ١٨ 
مارس (آذار) من هذا العام إنجازاً 
لــدبــلــومــاســيــتــهــا، تـــم بــمــســاعــدة 
بكين ودعم روسي، حسب اعتقاد 
الباكستانيين. بالإضافة إلى ذلك، 
تم توقيع عقود جديدة بين إسلام 
آبـــاد ومــوســكــو لــتــوريــد الأسلحة 
الــروســيــة. ويعكس كــل هـــذا، إلى 
حد ما مدى صعوبة التوازن الذي 
تــديــره موسكو فــي الــعــلاقــات مع 
- الهندي  أطــراف المثلث الصيني 
- الباكستاني، حيث، وعلى الرغم 
من قبول الدولتين الأخيرتين في 
منظمة شنغهاي للتعاون مؤخراً، 
لا تزال التناقضات الجدية بينهما 
قائمة وتتطور في بعض الأحيان 

إلى موجات من التوتر الحاد. من 
الــواضــح أن زيـــارة لافـــروف كانت 

تهدف إلى تهدئة هذه التوترات.
تــــقــــيــــيــــمــــات المــــــراقــــــبــــــين فـــي 
جميع وسائل الإعــلام بالمنطقة، 
فــــي كــــل مــــن الـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان، 
الـــزيـــارة كــانــت إيجابية  لــنــتــائــج 
لــلــغــايــة. ومـــع ذلـــك، أعـــرب بعض 
الــهــنــود عــن استيائهم  المحللين 
مـــن حــقــيــقــة أن مــوســكــو بـــزيـــارة 
وزير خارجيتها لباكستان كانت 
تــهــدف كــمــا يُـــزعـــم إلـــى «إزعـــــاج» 
الــقــيــادة الهندية بسبب التطور 
النشط للعلاقات بــين نيودلهي 
وواشــنــطــن. غــنــي عــن الـــقـــول، أن 
مــثــل هــــذا الـــهـــدف لـــم يــكــن جـــزءاً 
مــن نــوايــا موسكو، التي تسعى 
بـــبـــســـاطـــة إلـــــــى إقـــــامـــــة عــــلاقــــات 
تــعــاون مــتــنــوعــة مــع الــعــديــد من 
الــدول الآسيوية، وعلاقاتها مع 
بــاكــســتــان لا تــضــاهــي مـــن حيث 
الحجم علاقات روسيا مع الهند. 
مــوســكــو لا تــبــنــي عــلاقــاتــهــا مع 
الــشــركــاء الــخــارجــيــين «ضــد أحد 
مــا» على الإطــلاق، لكنها تسعى 
إلـــى الانـــطـــلاق مـــن مــبــدأ المنفعة 
المــتــبــادلــة، ولــيــس اتـــبـــاع أنــمــاط 
اســتــراتــيــجــيــة الــكــتــل والأحــــلاف. 
وعلى الرغم من أن الهند عضو 
(الــــحــــوار الأمــنــي   «QUAD» فـــي
الــــربــــاعــــي)، فـــقـــد ركـــــز المــحــلــلــون 
الهنود أثناء الزيارة وبعدها على 
«الشراكة الاستراتيجية المميزة» 
لبلدهم مع روسيا والتطابق في 

مواقف البلدين حول طبيعة هذه 
الشراكة، بصفتها شاملة وغير 

موجهة ضد أحد ما.
ووفــــقــــاً لــــعــــدد مــــن المــحــلــلــين 
الـــــــروس، فـــــإنَّ انـــســـحـــاب الـــقـــوات 
الأميركية وحلف شمال الأطلسي 
مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان يـــخـــلـــق فـــرصـــاً 
جديدة لإســلام آبــاد، ومــن ناحية 
أخرى تهديدات جديدة لها أيضاً. 
فيما يخص الفرص، من الواضح 
قـــادرة على  أن باكستان ستكون 
زيـــــادة نــفــوذهــا بــشــكــل كــبــيــر في 
هـــذا الــبــلــد والــتــقــدم خــطــوة نحو 
تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــقــديــمــة 
المتمثلة فــي اســتــخــدامــه «كعمق 
استراتيجي» لها. يمكن أن يساعد 
في ذلك تعزيز دور إسلام آباد في 
التسوية بين الأفغان، بما فيه من 
خــلال التفاعل الوثيق مــع بكين، 
التي يربطها بها أيضاً التعاون 
في تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي 
الـــصـــيـــنـــي - الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، فــي 
إطـــــار المــــبــــادرة الــصــيــنــيــة «حــــزام 
واحــد طريق واحـــد». فــإذا استقر 
الـــوضـــع فـــي أفــغــانــســتــان، يمكن 
لـــبـــاكـــســـتـــان والــــصــــين اســـتـــخـــدام 
أراضـــي أفغانستان لتعزيز هذه 
المــبــادرة. ونــظــراً لاحتمال وجــود 
عدد أكبر من «طالبان» في حكومة 
مــا بــعــد الــصــراع فــي أفغانستان 
(إذا أصــبــحــت المــصــالــحــة حقيقة 
واقــــعــــيــــة)، ســـيـــكـــون مــــن الأســـهـــل 
عـــلـــى الــبــاكــســتــانــيــين الـــتـــفـــاوض 
معهم أكــثــر مــن أي شخص آخــر، 

وهــذا يعني تحول باكستان إلى 
لاعــب إقليمي أكثر أهمية. لذلك، 
تــســعــى بــاكــســتــان إلــــى مــمــارســة 
الـــتـــأثـــيـــر المـــنـــاســـب عـــلـــى كــــل مــن 
حــكــومــة جــمــهــوريــة أفــغــانــســتــان 
الإســلامــيــة وعــلــى «طــالــبــان»، في 
اتجاه تكثيف جهودهما لإطلاق 
المــفــاوضــات بــين الأفــغــان وإحـــراز 

تقدم فيها.
أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــتــهــديــدات، 
فليس مــن الصعب على الخبراء 
الــــروس تــحــديــدهــا، وهـــي: زيـــادة 
فــي عـــدد الــلاجــئــين، وتــدفــق عــدد 
جديد من المسلحين إلى المنظمات 
الإرهـــابـــيـــة مـــع زيــــــادة نــشــاطــهــا، 
وزيادة في حجم تهريب المخدرات. 
ومــــــن المـــتـــوقـــع أن تـــجـــد الــــقــــوات 
العسكرية والأمنية الباكستانية 
صـــعـــوبـــة أكـــبـــر فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الانــفــصــالــيــين مـــن جــيــش تحرير 
بـــلـــوشـــســـتـــان، والإرهــــابــــيــــين مــن 
«عسكر جنجفي» و«حركة طالبان 
الباكستانية»، حيث يتمركزون 
في أفغانستان، ولكنهم يقومون 
بـــــشـــــن غـــــــــــــزوات مـــنـــتـــظـــمـــة عـــلـــى 
الأراضــي الباكستانية. لكن ماذا 
لــو تــشــجــع المــســلــحــون الــعــائــدون 
وبــــــــــــــــدأوا فـــــــي الانــــــضــــــمــــــام إلـــــى 

الانفصاليين؟
أمـــــا فــيــمــا يـــخـــص مــوســكــو، 
فـــمـــن المــــرجــــح أن عـــنـــاصـــر تــعــدد 
الاتــــــــجــــــــاهــــــــات فــــــــي ســـيـــاســـتـــهـــا 
الآسيوية ستكون، في هذا الوقت 

المليء بالمفاجآت، أكثر وضوحاً.

فيتالي نعومكين
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الخروج من أفغانستان
أعــلــن الــرئــيــس بــايــدن عــن نيته 
لــــــخــــــروج الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة مــن 
أفغانستان مع حلول شهر سبتمبر 
الــــذكــــرى  (أيــــــلــــــول) المــــقــــبــــل، أي مـــــع 
العشرين للعمل الإرهابي الذي قام 
فيه تنظيم «القاعدة» بزعامة أسامة 
بن لادن بالهجوم باستخدام طائرات 
مدنية على برجي التجارة العالميين 
في مدينة نيويورك، وبعدها كانت 
هناك هجمة أخرى على مبنى وزارة 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة أو الــبــنــتــاغــون. 
ضحايا الهجمات الإرهابية بلغوا 
ثــــــلاثــــــة آلاف شـــــخـــــص مـــن  قـــــــرابـــــــة 
جــنــســيــات مــتــنــوعــة، وهــــزت الــنــظــام 
العالمي كله لأنها كانت بداية حرب 
عــالمــيــة جــديــدة ضــد الإرهـــــاب، التي 
كانت فــي جوهرها مــا بــين دول في 
ناحية، ومنظمات إرهابية من غير 

الدول في ناحية أخرى. 
الــهــجــمــات لحظة فــارقــة  شكلت 
فــي الــتــاريــخ الإنــســانــي، وبــشــكــل ما 
وضعت بداية مرحلة جديدة عندما 
قررت الولايات المتحدة، ثم بعد ذلك 
دول حلف الأطلنطي الهجوم على 
الــتــي كــانــت تستضيف  أفغانستان 
تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» عــلــى أراضــيــهــا. 
ومـــــن دون الـــــدخـــــول فــــي كـــثـــيـــر مــن 
فـــإن الإدارة الأمــيــركــيــة  الــتــفــاصــيــل، 
لــلــرئــيــس الــثــالــث والأربـــعـــين جــورج 
بـــوش قــــررت أيــضــاً شـــن حـــرب على 
الــعــراق؛ وعــلــى مــدى عقدين تقريباً 

أفــغــانــســتــان، ومــن بعدها  أصبحت 
الـــعـــراق، جــــزءاً مــهــمــاً مـــن ســيــاســات 
الإدارات الأميركية المتعاقبة. إدارة 
أوبــامــا رأت أن الــحــرب على الــعــراق 
كانت في المكان الخطأ، وأن التركيز 
واجــــــــب عــــلــــى أفــــغــــانــــســــتــــان، حــيــث 
انــطــلــقــت المـــوجـــة الإرهـــابـــيـــة؛ وبــعــد 
قدر من الدراسة والتصعيد لم يجد 
هناك بداً من إعلان نيته الانسحاب. 
إدارة الرئيس ترمب عبرت عن نيتها 
للانسحاب، ولكنها في الوقت نفسه 
سعت إلى عقد مفاوضات سلام مع 
تــنــظــيــم «طـــالـــبـــان»، وتــوصــلــت إلــى 
تُــعــقــد بمقتضاه مــفــاوضــات  اتــفــاق 
بين «طالبان» والحكومة الأفغانية 
المـــنـــتـــخـــبـــة مــــن أجــــــل الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتــــفــــاق ســــــلام، ولـــكـــن حـــتـــى انــتــهــاء 
المــفــاوضــات،  لــم تنجح هـــذه  الإدارة 
حيث استمرت «طالبان» في تصور 
أنها لا تزال الحاكم الشرعي للدولة 
الأفغانية قبل أن تطيح بها القوات 
الأمــيــركــيــة مــن كــابــل، ولــكــنــهــا فيما 
بـــعـــد نــجــحــت فــــي «تـــحـــريـــر» قـــرابـــة 
نصف الدولة الأفغانية. باختصار 
نجحت المنظمة الأصولية المتطرفة، 
وصـــاحـــبـــة الــــعــــلاقــــات الـــوثـــيـــقـــة مــع 
الــكــثــيــر مــن التنظيمات الإرهــابــيــة، 
في دفع الإدارة الأميركية الجديدة - 
بايدن - إلى التغاضي عن المزيد من 
المــفــاوضــات لصالح الانــســحــاب من 
لــم ينجح فيها تدخل دول أو  دولــة 

إمبراطوريات.
الـــــــــــــخـــــــــــــروج الأمــــــــــيــــــــــركــــــــــي مــــن 
أفغانستان يضعف كثيراً من موقف 
حكومة كــابــل، ويغير تماماً تــوازن 
الـــقـــوى بــيــنــهــا وبـــين خــصــومــهــا من 
جماعات متطرفة متعددة الأنــواع، 
وفي الوقت نفسه يضع تجربة بناء 
الدولة الأفغانية على أسس حداثية 
وطــنــيــة فــي اخــتــبــار كبير تــزيــد فيه 
فرص العنف والإرهاب والتراجع في 
حقوق الأقليات. ولكن التغير الأكبر 
ســوف يكون على الساحة العالمية، 
حيث سيكون الخروج علامة أخرى 

الــقــدرة والــقــوة والمكانة  على تراجع 
الأمــيــركــيــة لــصــالــح قــوتــين أخــريــين 
هما الصين وروســيــا، وتضاف إلى 
تراجعات أخرى في الشرق الأوسط. 
هـــذا الــتــراجــع ســـوف يــكــون لــه وجــه 
آخر في الجوار المباشر لأفغانستان، 
حيث سيكون على الصين وروسيا 
مواجهة دولة أصولية متطرفة ولدى 
قيادتها «الطالبانية» اعــتــزاز كبير 
بــأنــهــا هـــي الـــتـــي هـــزمـــت «الاتـــحـــاد 
السوفياتي» وأدت إلى انهياره؛ وها 
هي الآن تجبر القوة العظمى الأخرى 

في العالم، أي الولايات المتحدة، على 
الانسحاب من ناحية، وربما تراجع 

قوتها العالمية من ناحية أخرى.
وفــــي عــــام ٢٠٠٢ وأثـــنـــاء زيــــارة 
قــــام بــهــا الــكــاتــب إلــــى الــصــين طــرح 
الــصــيــنــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  عـــلـــى وزارة 
الـــســـؤال حـــول المـــوقـــف مـــن الــوجــود 
الــكــثــيــف فــي أفغانستان  الأمــيــركــي 
المجاورة، وعما إذا كان ذلك تهديداً 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاً لــــلــــصــــين. وجـــــــاءت 
الإجــابــة مــفــاجــأة، وهــي أن الــوجــود 
لــه طبيعة إيجابية، لأنه  الأمــيــركــي 
يــتــولــى نــيــابــة عــن الــصــين مــواجــهــة 

جـــمـــاعـــات مـــتـــطـــرفـــة لـــهـــا تـــأثـــيـــرات 
ســـلـــبـــيـــة عـــلـــى الأقــــلــــيــــة الإســـلامـــيـــة 
فــي الــصــين والــقــريــبــة جــغــرافــيــاً من 

أفغانستان. 
اســتــدعــت الإجـــابـــة إلـــى الــذاكــرة 
مــــا كـــــان شـــائـــعـــاً فــــي فـــتـــرة الـــحـــرب 
الفيتنامية أن الصين كانت سعيدة 
بـــوجـــود قــــوات أمــيــركــيــة كــثــيــفــة في 
الجوار القريب، مما يجعلها رهينة 
لـــلـــقـــدرات الــعــســكــريــة الــصــيــنــيــة في 
حالة الصراع، كما حدث خلال الحرب 
الــــكــــوريــــة. الآن فـــــإن الـــصـــين ســـوف 

تواجه أفغانستان في فترة تقترب 
فيها بتوجس من الأقلية المسلمة في 
الــصــين الــتــي قــدر عــددهــا بخمسين 
مــــلــــيــــونــــاً؛ وبــــالــــفــــعــــل فـــــــإن جـــمـــاعـــة 
«الأويغور» تسبب لها صداعاً دولياً 
مستمراً. روسيا من ناحيتها لديها 
ما هو أكثر من الصداع الصيني مع 
انتشار الجماعات المتطرفة بين دول 
الاتحاد السوفياتي السابق، وحتى 
داخــــــل أقـــالـــيـــم الـــتـــتـــار والــشــيــشــان 
فــي روســيــا الاتــحــاديــة. والمــؤكــد أن 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة المختلفة في 
الــعــالــم ســـوف تعتبر قـــرار الــخــروج 

الأمــيــركــي مــن أفغانستان انتصاراً 
لــهــا تــســتــعــيــد بــهــا مكانتها  كــبــيــراً 
هَــزم  ــقــد بعض منها عندما 

ُ
ف الــتــي 

الــدولــي والإقليمي «دولــة  التحالف 
الخلافة الإسلامية»، وأجبرها على 
التشتت فــي بقاع العالم المختلفة، 
خصوصاً في أفريقيا ومناطق في 

آسيا.
ولما كانت الجماعات الإرهابية 
المختلفة، في المقدمة منها جماعتا 
ـــــــقـــــــاعـــــــدة» و«داعـــــــــــــــــــش»، ســـــوف  «ال
تــحــســب هـــذا الانــتــصــار لصالحها، 

فــإن صــحــوة جــديــدة ســوف تلم بها 
الــشــرق الأوســــط الكبير  فــي منطقة 
والمــمــتــد مــن بــاكــســتــان إلـــى المــغــرب. 
جماعة «الإخــــوان المسلمين» سوف 
تـــــــحـــــــاول الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى بـــعـــض 
مـــن الــعــائــد مـــن هــــذا الــتــغــيــر، حيث 
تعتبر الــخــروج الأمــيــركــي جـــزءاً من 
المــواجــهــة الــعــالمــيــة مــع الــغــرب عامة 
والـــولايـــات المــتــحــدة خــاصــة. تأثير 
ذلــك على المنطقة العربية يستحق 
الانـــتـــبـــاه، خــصــوصــاً أن بــعــضــاً من 
هذه الجماعات نشطة في دول عربية 
عـــــدة، وهــــي ذات قـــــدرات كــبــيــرة في 
العراق وسوريا وليبيا، ولها صلات 
وتحالفات كبيرة مع إيران وجماعة 
«طــالــبــان بــاكــســتــان»، ومـــا لــهــم من 
انتشار واسع في الصومال ومنطقة 
الساحل والصحراء الأفريقية. مثل 
ذلك سوف يمثل تهديداً كبيراً للأمن 
الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي كـــلـــه مــــن نــاحــيــة، 
ولأمن كل دولة عربية على حدة من 
ناحية أخرى. فرغم الانتشار الكبير 
لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة فـــي مــنــاطــق 
كــثــيــرة مـــن الـــعـــالـــم، وبــــين الأقــلــيــات 
الإســلامــيــة فــي دول غــربــيــة عــديــدة؛ 
فإنها تعتبر الجائزة الكبرى واقعة 
في العالم العربي، حيث لغة القرآن 
والأماكن المقدسة والمدارس الدينية 
المــخــتــلــفــة، وحـــيـــث نــبــتــت الأصـــــول 

الأولى للحركات الإسلامية.
الأمـــر على هــذا النحو ومــا فيه 

من تغيرات يستدعي اهتماماً أكثر 
إلحاحاً مما كــان عليه في السابق. 
أولاً مراقبة وتتبع التطورات الحالية 
فـــي حـــركـــة الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
داخل أفغانستان وخارجها، ودرجة 
انتشارها في العالم القريب والبعيد 
على السواء. وثانياً توثيق التعاون 
ورفــــــع درجـــــــات اســـتـــعـــداد الأجـــهـــزة 
الأمــــنــــيــــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الأوضــــــــاع 
الجديدة في المنطقة. وثالثاً العمل 
عــلــى تحقيق الاســتــقــرار فــي الـــدول 
الـــعـــربـــيـــة مـــثـــل الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا، 
فــجــوات استراتيجية  حــيــث تــوجــد 
تعيش فيها الجماعات الراديكالية، 
ولــهــا فيها تــاريــخ ســابــق، ومناطق 
لــلــتــجــنــيــد والــــتــــدريــــب. ورابــــعــــاً أنــه 
رغــــم الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي وحــلــف 
الأطلنطي من أفغانستان، فإن الدعوة 
لــعــقــد مــؤتــمــر دولــــي فــي إطــــار الأمــم 
المتحدة سوف يجعل متاحاً مقاومة 
واســـعـــة الــنــطــاق لــتــمــويــل وتــجــنــيــد 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة. وخــامــســاً أن 
الولايات المتحدة وحلف الأطلنطي 
رغــــــم الـــــخـــــروج مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان لا 
يملكان ترف التخلي عن الحرب ضد 
الإرهــــاب، لأن أراضــيــهــم كانت هدفاً 
من أهداف الجماعات الإرهابية. ولذا 
فــإن الاســتــمــرار فــي الــتــواصــل معهم 
يظل مفيداً في هذه المرحلة الجديدة 
والدقيقة من تاريخ العالم وتاريخ 

المنطقة.

مستجدات دور الدولة وضرائبها وعملتها
اســتــوجــبــت الأزمــــــات الــصــحــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة المــتــزامــنــة 
لــلــدولــة. اتخذ  تــدخــلاً غير مسبوق 
هذا التدخل حزماً من الإنفاق للعام 
لمـــواجـــهـــة هــــذه الأزمـــــــات والــتــعــافــي 
مـــنـــهـــا. وفــــــي حــــين يـــتـــصـــف إنـــفـــاق 
المـــواجـــهـــة طــبــيــعــة مـــؤقـــتـــة تــنــتــهــي 
بنهاية الأزمــة الصحية بالسيطرة 
على انتشار الوباء، إلا أن التعافي 
يــتــطــلــب اســتــثــمــاراً عــامــاً مستثمراً 
لــتــنــشــيــط الأســـــــواق وحـــفـــز الــقــطــاع 
الــــخــــاص. كـــمـــا تــمــتــد اســـتـــثـــمـــارات 
التعافي لمساندة قطاعات التعليم 
البنية  والرعاية الصحية، وتطوير 
الأساسية والتكنولوجية على النحو 
الذي نراه الآن في الولايات المتحدة 
التي أنفقت ١٫٩ تريليون دولار وهي 
بصدد إنفاق ٣ تريليونات أخرى في 
هـــذه المــجــالات بــمــا يــتــجــاوز ٢٠ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي ناتجها المحلي 
في عام واحد. ويتجاوز الإنفاق في 
دول الاتحاد الأوروبــي متوسط ١٠ 
فــي المــائــة مــن ناتجها وكــذلــك تفعل 
بــاقــي الـــــدول ذات الـــقـــدرة الأعــضــاء 
فـــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 

والتنمية.
استعانت هذه الدول في إنفاقها 
لتمويل  تعبئتها  بإمكانية  المــالــي 
منخفض التكلفة بدعم من سياسات 
نقدية لبنوكها المركزية وجودة في 
تصنيفها الائتماني تجعل الأسواق 
المالية تمنحها ما تحتاج بتكاليف 
زهيدة. أما الدول النامية فلا تملك 
ترفاً مالياً أو سخاءً نقدياً فتجدها 
مقيدة في إنفاقها. وهي إن تجاوزت 
حــدودهــا هــددهــا التضخم المحلي 

ولـــوحـــت لــهــا مــؤســســة الــتــصــنــيــف 
الائـــتـــمـــانـــي بـــعـــواقـــب الأمــــــــور ومـــا 
يــتــرتــب عليها مــن تكاليف وأعــبــاء 
فـــــي الــــتــــمــــويــــل الـــــخـــــارجـــــي. وبـــعـــد 
سنوات من التقارب الاقتصادي بين 
الدول المتقدمة والدول النامية تجد 
إشارات واضحة للتباين والتفاوت 
لصالح الدول الأغنى التي ستشهد 
تعافياً أســـرع مــن الــجــائــحــة ونــمــواً 
اقــتــصــاديــاً أعــلــى دون أن تتعرض 
الــتــي تحدق  لأزمـــة مديونية؛ كتلك 
بأشباحها وتداعياتها على الدول 
 بــعــدمــا تــســارعــت 

ً
الــنــامــيــة، خـــاصـــة

مـــعـــدلات نــمــو تـــراكـــم مــديــونــيــاتــهــا 
من قبل صدمة الجائحة فيما عرف 

بالموجة الرابعة للديون.
ستترك الأزمــات الراهنة صناع 

القرار أمام تساؤلات هامة:
 - مــا هــو شــكــل الــتــعــافــي؟ فمن 
الأرجح أن يأخذ التعافي شكل حرف 
K، بما يعكس الــتــفــاوت بــين الــدول 
والـــقـــطـــاعـــات فــــي مــــعــــدلات نــمــوهــا 
وبـــمـــا يـــكـــرس عــــدم الـــعـــدالـــة ويــنــذر 
بتوترات اجتماعية وسياسية تهدد 

الاستقرار الاقتصادي.
 - ما هو مستقبل العمل؟ لقد كان 
الحديث قبل الجائحة مشغولاً بآثار 
الرابعة والرقمنة  الثورة الصناعية 
ومستحدثات تكنولوجيا المعلومات 
وتطبيقاتها على البطالة. وقد أثرت 
إجـــــراءات الإغــــلاق الــكــلــي والــجــزئــي 
للنشاط الاقتصادي لتحجيم الوباء 
على سوق العمل فأضافت ما يربو 
على ٢٥٠ مليون متعطل في السوق 
الــرســمــيــة وأضـــعـــاف هـــذا الــرقــم في 
الــســوق غير الــرســمــيــة. وهــنــا يأتي 

دور الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة لــلــدولــة 
فــــي تــحــفــيــز الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
الـــدولـــة في  وكـــذلـــك دور ســيــاســات 
ضبط قواعد إعادة فتح المشروعات 
والـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــعــمــل، 
ومـــــــدى تــفــعــيــل نــــمــــاذج الــتــشــغــيــل 
الــكــفء بــين نظم  الهجين بالتفاعل 
العمل التقليدية ومن خلال الوسائل 
الافتراضية وعبر شبكات الإنترنت.
 - مـــــا هـــــي احـــــتـــــمـــــالات عـــــودة 
التضخم؟ فبعد عقدين من السيطرة 
على التضخم، هناك جــدل محتدم 
حول الآثار التضخمية لحزم الإنفاق 
 في الولايات المتحدة، 

ً
العام خاصة

الــتــي بلغ متوسط مــعــدل التضخم 

فيها ١٫٢ في المائة في العام الماضي 
المـــعـــدل فـــي شهر  ٢٠٢٠، ولــكــن هـــذا 
مارس الماضي قد بلغ ٢٫٦ في المائة. 
وهناك رأي يقوده لاري سمرز وزير 
الخزانة الأميركية الأسبق بأن حزم 
الإنفاق العام الأخيرة تتجاوز حجم 
المــطــلــوب لــتــجــســيــر الــفــجــوات الــتــي 
سببتها الجائحة وأن هــذا الإنفاق 
سيكون تضخمياً. في حين يترقب 
بنك الاحتياطي الفيدرالي آثار هذا 
الإنفاق مفرقاً بين ما يمكن أن يكون 
تضخماً مؤقتاً انتقالياً أو ذا طبيعة 
الــتــدخــل. وإن  متواصلة تستوجب 
كـــان الأمــــر يتطلب فــي كــل الأحــــوال 
عـــدم إغـــفـــال عــامــل الــتــوقــعــات الــتــي 

تشكل سلوك المستهلكين والمدخرين 
 فـــي ظـــروف 

ً
والمــســتــثــمــريــن خـــاصـــة

اللايقين التي تسود الأسواق.
 - ما هي مسارات سعر الفائدة؟ 
رغـــــم الـــتـــراجـــع الــنــســبــي لـــلـــولايـــات 
المتحدة في الاقتصاد العالمي فما زال 
الدولار يهيمن على أسواق الصرف 
ويــشــكــل أكــثــر مــن ٦٠ فــي المــائــة من 
احتياطي البنوك المركزية و٨٥ في 
المائة من التداول في سوق العملات 
الدولية. ومن ثم فإن تغيرات أسعار 
الـــدولار ستستمر في  الــفــائــدة على 
تـــأثـــيـــراتـــهـــا المـــعـــتـــادة عـــلـــى أســـعـــار 
الفائدة للعملات الرئيسية وكذلك 
أســعــار الــصــرف والــتــدفــقــات المالية 

 قصيرة الأجل.
ً
خاصة

وفي ظل تزايد دور الدولة يلزم 
حسن توجيه إنفاقها العام، فكلما 
كان هذا الإنفاق في «مهمة موجهة» 
وفــــقــــاً لـــلاقـــتـــصـــاديـــة الإيــــطــــالــــيــــة - 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــاريـــــانـــــا مــــازوكــــاتــــو 
أصبح الأثر تكافلياً ومسانداً لنمو 
اقــتــصــادي أكــثــر شــمــولاً وأعــلــى في 
قيمته المــضــافــة طــويــلــة المــــدى. وقــد 
يــكــون هــــذا الإنـــفـــاق مــكــثــفــاً للبحث 
والـــتـــطـــويـــر فــــي مــــجــــالات الأبـــحـــاث 
الطبية والتكنولوجية أو في جهود 
السيطرة على الانبعاثات الضارة 
بــالمــنــاخ. أمــا إذا كــان الإنــفــاق العام 
مـــزاحـــمـــاً لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــقــيــداً 

الــســوق مــشــوهــاً للمنافسة  لــحــركــة 
فسيتجاوز ضــرره نفعه، ولــو بعد 

حين.
ويـــتـــطـــلـــب تــــوســــع الـــــدولـــــة فــي 
إنـــفـــاقـــهـــا الـــــعـــــام مــــراجــــعــــة لــهــيــكــل 
 مـــن الـــضـــرائـــب. 

ً
إيــــراداتــــهــــا خـــاصـــة

فــنــجــد، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة وهـــي تتوسع 
فـــي الإنـــفـــاق الـــعـــام تـــراجـــع مــعــدلات 
الــــضــــرائــــب عـــلـــى أربــــــــاح الـــشـــركـــات 
فــتــزيــدهــا مــن ٢١ فــي المــائــة إلـــى ٢٨ 
في المائة، وتتخذ إجــراءات لتفعيل 
تــحــصــيــل الـــضـــرائـــب، وتــقــتــرح حــداً 
أدنى للضرائب على الشركات دولية 
الـــنـــشـــاط لا يــقــل عـــن ٢١ فـــي المــائــة 

عبر الحدود بما يستلزمه ذلــك من 
اتفاقات وتنسيق دولــي، كما تنظر 
فــــي تـــغـــيـــيـــرات فــــي الـــضـــرائـــب عــلــى 
الأربـــاح الرأسمالية، بما قد يحقق 
فــــي مــجــمــلــه زيـــــــادة فــــي الإيــــــــرادات 
الضريبية تغطي جانباً من الإنفاق 
المستجد وتسهم فــي إعـــادة توزيع 

الدخول.
مــن نــاحــيــة أخـــرى تــجــد تغييراً 
مهماً في شكل العملات لن تستقيم 
الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة إلا  إدارة 
بــــــــإدراك تــبــعــاتــهــا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
والاســــتــــقــــرار الـــنـــقـــدي. فــقــد تــنــامــى 
الإقــبــال على الأصـــول المشفرة وفقاً 
لخوارزميات مركبة مثل البيتكوين، 

ولكن لا يمكن اعتبارها من العملات 
بحال فهي شديدة التقلب لا يمكن 
الاعتماد عليها كمخزن للقيمة أو 
وسيط مقبول ذي قوة إبــراء واسع 
الــنــطــاق. ولكنها أتــت حاملة مزايا 
تــفــهــم تـــطـــور المــجــتــمــعــات والــتــقــدم 
في تطبيقات الرقمنة وتكنولوجيا 
أنــهــا تستفيد من  المــعــلــومــات. كــمــا 
خــصــائــص الــلامــركــزيــة بــين أطـــراف 
المـــعـــامـــلات دون وســـيـــط أو تكلفة 
مــعــامــلات، بــتــأمــين نــظــام «سلسلة 
الكتل» وقاعدة بياناته الموزعة دون 
تحكم من مركز واحــد. وقد حاولت 
ابتكارات من نوع العملات المستقرة 
التي تستخدم تكنولوجيا الأصول 
المـــشـــفـــرة ولــكــنــهــا تـــحـــاول الــحــفــاظ 
على استقرارها وتحجيم تقلباتها 
بربطها بأصول حقيقية ذات قيمة 
مادية مثل النفط والذهب أو عملات 
دولــيــة مثل الــــدولار والـــيـــورو، ومن 
أمثلة هذه العملات المستقرة «ليبرا» 
الــتــي طــورتــهــا شــركــة فــيــســبــوك مع 
شــركــاء لــهــا وواجـــهـــت صــعــوبــة في 
الحصول على الموافقات اللازمة وما 
زالت تحاول الحصول على الموافقات 
المطلوبة من خلال الشكل المعدل لها 
المعروف بوحدة «دايم» استناداً إلى 
قوة منصتها التي تضم ٢٫٥ مليار 
مشترك حول العالم بدعوى تعزيز 
الــشــمــول المـــالـــي. ويــســتــلــزم تفعيل 
العملات المستقرة موافقة صريحة 
مــن البنوك المركزية التي سترتبط 
بها هذه العملات وهو ما زال يواجه 

صعوبات.
المــجــال الأكــثــر احــتــمــالاً للتطور 
هـــــو «الــــعــــمــــلات الـــرقـــمـــيـــة لــلــبــنــوك 

المــــركــــزيــــة»، ومــــن خــلالــهــا ســتــكــون 
للبنوك المركزية صيغة إلكترونية 
لعملاتها التي يمكن أن يستخدمها 
الــنــاس مباشرة دون وسيط  عموم 
مصرفي لإجراء المدفوعات وتسوية 
المــــعــــامــــلات مــــن خــــــلال مــحــفــظــة أو 
تــطــبــيــق إلـــكـــتـــرونـــي وبــــهــــذا تــكــون 
قـــــد اســـــتـــــفـــــادت الــــبــــنــــوك المــــركــــزيــــة 
مـــــن المــــســــتــــجــــدات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
الــتــي تــتــمــيــز بــهــا الأصـــــول المــشــفــرة 
والعملات المستقرة مع قــوة الإبــراء 
والــســنــد الــســيــادي الـــذي تتمتع به 
الــبــنــوك المــركــزيــة. فــلــم تــكــن البنوك 
المـــركـــزيـــة لــتــفــرط فـــي احـــتـــكـــار ريــع 
الإصـــدار النقدي لعملتها، أو تزيد 
مــــن تـــعـــقـــيـــدات إدارتـــــهـــــا لــلــســيــاســة 
النقدية، ولكن الإجراءات القانونية 
الــلازم لتفعيل  والتطوير المؤسسي 
الــعــمــلات الرقمية للبنوك المركزية 
يستغرق زمناً قــدره البنك المركزي 
الــســويــدي، المــتــقــدم فــي هــذا المــجــال، 
بــخــمــس ســــنــــوات، هـــــذا وإن قــامــت 
بــالــفــعــل الــبــهــامــا بـــإصـــدارهـــا الأول 
تحت مسمى «ساند دولار» ولكنه 
لاقتصاد صغير الحجم والتأثير. 
ووفقاً لمسح قــام به بنك التسويات 
الـــدولـــيـــة فــهــنــاك ٦٠ فـــي المـــائـــة من 
الـــبـــنـــوك المــــركــــزيــــة بــــصــــدد إصــــــدار 
عملاتها الرقمية و١٤ في المائة منها 
فــي مرحلة الاخــتــبــارات التجريبية 
ويترقب المتعاملون ما قد يسفر عن 
إحراز اليوان الصيني سبقاً في هذا 
المــضــمــار؛ وعندئذ ستتغير قواعد 
الــســوق النقدية الدولية  اللعبة فــي 
الـــلاعـــبـــين  فــــي أدوار  فـــقـــط  ولــــيــــس 

الرئيسيين.

ASHARQ AL-AWSAT

الخروج الأميركي من أفغانستان يضعف كثيراً من موقف حكومة كابل
 ويغير تماماً توازن القوى بينها وبين خصومها من جماعات متطرفة متعددة الأنواع

دور الاستثمارات العامة للدولة مهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وكذلك دور
 سياسات الدولة في ضبط قواعد إعادة فتح المشروعات والقطاعات الاقتصادية للعمل 

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين
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فـــي عـــام ١٧٩٩، كتب  قــبــل وفـــاتـــه 
جورج واشنطن يقول إن أمته الفتية 
لــدرجــة  الــحــزبــيــة  المــيــول  قــد سممتها 
الجمهوريون برفع عصا  قــام  إذا  أنــه 
مــكــنــســة عــلــى أنـــهـــا إحـــــدى «مــكــاســب 
العصا  فــإن تلك  الحقيقية»،  الــحــريــة 
«ســتــكــون ســبــبــاً فـــي حــصــولــهــم على 

الأصوات الانتخابية بالكامل».
تــتــعــمــق  أن  قــبــل  عــــام ١٧٧٦،  فـــي 
شكوكه، كان الأب المؤسس والحقوقي 
والــدبــلــومــاســي والــكــاتــب جـــون آدمـــز 
قــلــقــاً بــالــفــعــل مـــن انــتــشــار مـــا وصــفــه 
«الـــنـــذالـــة، والـــفـــســـاد، والــجــشــع في  بــــ
الــربــح والــتــجــارة بــين جميع طــوائــف 
أميركا،  الرجال»، مضيفاً: «حتى في 
أشك أحياناً في وجود فضيلة كافية 
لـــدعـــم الـــجـــمـــهـــوريـــة». أمـــــا بــالــنــســبــة 
لمـــؤلـــف إعــــــلان الاســــتــــقــــلال، فـــقـــد كـــان 
توماس جيفرسون في نهاية حياته 
عجوزاً غريب الأطوار كثيراً ما أثارت 
نقاشاته الجدل حول نظام العبودية.
الجديد، «مــخــاوف من  في كتابه 
أمــل مؤسسي  الــشــمــس: خيبة  غـــروب 
أميركا»، يتعامل دينيس راسموسن 
مــــع شــــكــــوك جـــيـــل الآبــــــــاء المـــؤســـســـين 
الــعــمــيــقــة والـــدائـــمـــة حـــول تــجــربــتــهــم. 
فــقــد قــابــلــت المــــؤلــــف، أســـتـــاذ الــعــلــوم 

السياسية في جامعة سيراكيوز، عبر 
الإنــتــرنــت فــي وقــت ســابــق إذ سألته: 
كــتــابــك يــدخــل مــجــرى الـــدم السياسي 
في وقت تُثار فيه الشكوك حول قدرات 
الأمــيــركــيــة. هــل ينبغي  الديمقراطية 
الديمقراطيين الصغار بروايتك  دعم 
بـــــشـــــأن شـــــكـــــوك الآبـــــــــــاء المــــؤســــســــين، 
بـــل وحـــتـــى الـــيـــأس مـــن آفــــاق حــكــومــة 
الثقة  إلى  افتقارهم  أن  أم  جمهورية؟ 
هو مجرد دليل إضافي على أن دعائم 
مــتــهــالــكــة بطبيعتها؟  الــديــمــقــراطــيــة 
فأجابني: يمكن للمرء أن يأخذ خيبة 
أمل المؤسسين في أي من الاتجاهين. 
تــــزال أســـبـــاب قلقهم  فــمــن نــاحــيــة، لا 
العميقة - الحزبية المتطرفة والحكومة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة غــيــر الــفــعــالــة والافـــتـــقـــار 
إلـــى الــفــضــيــلــة المــدنــيــة والانــقــســامــات 
القطاعية داخل البلاد - معنا إلى حد 
كبير. فكونهم كانوا هنا منذ البداية 
يــشــيــر إلــــى أنــــه مـــن غــيــر المــحــتــمــل أن 
يرحلوا في أي وقت قريب. ومن ناحية 
أخــرى، فقد صمد الدستور لأكثر من 
المـــشـــكـــلات، مما  تــلــك  ٢٣٠ عـــامـــاً رغــــم 
يشير إلى أنهم أقل احتمالية لتدمير 
الجمهورية مما نخشى في كثير من 

الأحيان.
أنـــــا شــخــصــيــاً أمـــيـــل إلـــــى وجــهــة 

الــنــظــر الأخــيــرة. هــنــاك بــعــض الــراحــة 
فـــــي حـــقـــيـــقـــة أن الآبــــــاء  (الـــــســـــاخـــــرة) 
المــــــؤســــــســــــين عـــــــبـــــــروا عـــــــن مـــــخـــــاوف 
النظام  فــإن  ذلــك  لقلقنا، ومــع  مماثلة 
الدستوري الذي أنشأوه أثبت أنه أكثر 

ديمومة مما توقعوه هم أنفسهم.
قلت له: بدا أن الحزبية الشديدة 
التاسع  الــقــرن  أواخـــر تسعينيات  فــي 
عــشــر فـــي عــهــد الــرئــيــس جــــون آدامــــز 
والاتهامات بالمكائد المحلية والخداع 
الأجنبي قد أثارت قلقاً عاماً بين الجيل 
المـــــؤســـــس. فـــحـــتـــى جــــــورج واشـــنـــطـــن 
استسلم، داعياً جمهوريي جيفرسون 
«الــســرطــان». ومــع ذلـــك، ســرعــان ما  بـــ
أفسحت هذه المنافسة الشرسة المجال 
لـــفـــتـــرة مــــن هــيــمــنــة الــــحــــزب الــــواحــــد 
(ودولة واحدة) تحت حكم جيفرسون 
ومــاديــســون ومــونــرو. كيف تراجعت 
الفقاعة الحزبية - وادعاء الفيدراليين 

بالسلطة - بهذه السرعة؟
لـــكـــن لا يـــبـــدو جـــيـــفـــرســـون بــذلــك 
النشاط والتفاؤل في روايتك كما هو 
الحال في مسرحية «برودواي»، لكنه 
أيــضــاً لا يــبــدو أنــه أصــبــح أكــثــر وعياً 
اتـــــه الــحــزبــيــة  بـــذاتـــه، وأصــبــحــت ولاء
اقتراب  للقلق مع  إثــارة  أكثر  الضيقة 
الــحــرب الأهــلــيــة. هــل انــجــرف الــشــاب 

الخطابية؟  جيفرسون بعيداً برحلته 
أم أن جــيــفــرســون الــعــجــوز فــقــد خيط 
الثورة الذي ساعد هو في إشعالها؟

قـــال لـــي: أخــشــى أن جــيــفــرســون - 
خصوصاً جيفرسون الأكبر سناً – لم 
الكتاب. فخلال  يُقدم بشكل جيد في 
بــارعــاً في  كــان  فــتــرات حياته  غالبية 
غــض الــطــرف عــن أي شــيء فــي العالم 
الحقيقي لا يريد أن يكون جزءاً منه. 
(انــظــر: الــثــورة الــفــرنــســيــة). أعتقد أن 
المبكرة كانت حقيقية، وهذا  مثاليته 
أحــــــد الأســـــبـــــاب الــــتــــي جـــعـــلـــت خــيــبــة 
المــطــاف مــن السياسة  أمــلــه فــي نهاية 
للغاية. لا أعرف ما  الأميركية عميقة 

إذا كان سيصبح من محبي قناة مثل 
«فوكس نيوز»، ولكن بنهاية حياته 
التي  الوحيدة  بــأن الصحيفة  اعترف 
قــرأهــا هــي «ريــتــشــمــونــد إنــكــوايــرر»، 
الــتــي كــانــت مــؤيــدة بــشــكــل دوغــمــائــي 
لــلــجــنــوب. إلا أنــنــي بـــادرتـــه: يــبــدو أن 
جون آدامز فريد بين الآباء المؤسسين 
الــبــارزيــن فــي إصـــراره على أن الخطأ 
الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة كــــــان نـــــدرة 
«الـــفـــضـــيـــلـــة» بــــين الــــنــــاس أنـــفـــســـهـــم. 
الشجاعة  إلــى  الافــتــقــار  إلــى  فبالنظر 
الأخلاقية والإرادة السياسية لمواجهة 
الـــعـــبـــوديـــة - الــــتــــي اعــــتــــرف غــالــبــيــة 
المؤسسون أنها بغيضة ومدمرة - كان 

آدامز على حق، أليس كذلك؟
قــــال: افـــتـــرض ذلــــك. ولــكــي نــكــون 
واضــحــين، لــم تــكــن الــعــبــوديــة مصدر 
قلق آدامز الرئيسي. فقد كان يعارض 
إن  العبودية بالطبع، لكنه قال دائماً 
المــشــكــلــة «كــبــيــرة جــــداً» بــالــنــســبــة لــه، 
للتعامل  وأنــه سيتركها للجنوبيين 
مـــعـــهـــا. كـــــان مـــصـــدر قــلــقــه بـــالأحـــرى 
أن الــنــاس لــن يــقــدمــوا دائــمــاً الصالح 
الـــعـــام عــلــى المــصــلــحــة الــخــاصــة، ولــن 
يكونوا موظفين عموميين مخلصين 
مثل آدامز نفسه. ولكن بالنظر إلى أن 
معظم الناس في ذلك الوقت أدركوا أن 

التهديدات  أكبر  العبودية كانت أحد 
طويلة المدى للجمهورية، فإن فشلهم 
فـــي مــعــالــجــتــهــا بــطــريــقــة ذات مــغــزى 
يمكن أن يُنظر إليها على أنها افتقار 

للوطنية.
لـــكـــنـــي ســــألــــتــــه: يـــظـــهـــر جــيــمــس 
مــــــاديــــــســــــون، الــــــــــذي صُـــــمـــــم نـــظـــامـــه 
الـــــــدســـــــتـــــــوري خــــصــــيــــصــــاً لمـــعـــالـــجـــة 
المؤمنين ثقة  أكثر  النقص، باعتباره 
في ديمومة الجمهورية. فبينما نقوم 
الديمقراطية لأميركا  الآفـــاق  بتقييم 
فـــي الـــقـــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، هل 
يـــجـــب أن نـــكـــون مـــثـــل مــــاديــــســــون أو 
أكــثــر مــثــل الآبـــاء المــؤســســين القلقين؟ 
فــأجــابــنــي: ســــؤال رائــــع هـــو كــيــف أن 
الصراع الحزبي الذي وصل إلى ذروته 
الشبيهة  الفترة  في عام ١٧٩٨، خلال 
بـــالـــحـــرب مــــع فـــرنـــســـا، اخـــتـــفـــى بــعــد 
الكثيرون  بضع سنوات فقط. (يرغب 
في رؤية شيء مشابه يحدث اليوم). 
كانت هناك ثلاثة عــوامــل مهمة على 
الأقــــل فـــي الــعــمــل: (١) تــمــريــر قــوانــين 
الأجـــانـــب والــتــحــريــض عــلــى الــفــتــنــة، 
كــانــت جـــزءاً لا يحظى بشعبية  الــتــي 
كــبــيــرة مــن الــتــشــريــع الــفــيــدرالــي، (٢) 
شـــــراء لـــويـــزيـــانـــا، الـــــذي كــــان إنـــجـــازاً 
كـــبـــيـــرة، و(٣)  جــمــهــوريــاً ذا شــعــبــيــة 

انـــشـــقـــاق بـــين «الـــفـــيـــدرالـــيـــين الــكــبــار» 
لألـــكـــســـنـــدر هـــامـــلـــتـــون وجــــــون آدامـــــز 

وأتباعه الأكثر اعتدالاً.
قـــــــــلـــــــــت لـــــــــــــــــه: لـــــــــقـــــــــد تــــــــفــــــــاوتــــــــت 
مــــخــــاوف المـــؤســـســـين بــحــســب المـــــزاج 
والآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا. كـــــــان هـــامـــلـــتـــون 
مــــنــــزعــــجــــاً مــــــن الــــحــــكــــومــــة المــــركــــزيــــة 
التي اعتبرها جيفرسون  الضعيفة، 
فــيــه، ومــا زلنا  بـــدوره عملاقاً مبالغاً 
نــــكــــرر هـــــذه الـــحـــجـــج عـــبـــر الـــتـــاريـــخ. 
نــغــطــي حــربــاً  الــحــالــيــة،  فــي نسختنا 
ثقافية شرسة. لكن حتى بذور صراع 
ثقافتنا كانت واضحة بين المؤسسين، 
قــائــلاً: بالتأكيد.  كــذلــك؟ فعلق  ألــيــس 
اعـــتـــبـــر جـــيـــفـــرســـون والـــجـــمـــهـــوريـــون 
نـــخـــبـــويـــين - وحـــتـــى  الــــفــــيــــدرالــــيــــون 
ملكيين - أرادوا رفع سلطة القليل من 
اعتبر  الــنــاس، بينما  المــال على عامة 
الجمهوريين  هاملتون والفيدراليون 
كيعقوبيين عازمين على تأسيس حكم 
الــغــوغــاء. أعتقد هاملتون أن صــورة 
جيفرسون الذاتية كرسول للمزارعين 
المـــتـــواضـــعـــين كـــانـــت مــنــافــقــة رســمــهــا 
العلاقات  الأثــريــاء ذوي  العبيد  مــلاك 

الوثيقة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تقليص الضرر الاقتصادي 
«بريكست» لـ

كــســر حـــزب الــعــمــال المــعــارض 
داخل المملكة المتحدة حالة الصمت 
الــتــي التزمها طـــوال ثــلاثــة شهور 
حيال «بريكست»، ليتهم الحكومة 
بإخفاء أدلـــة بامتناعها عــن نشر 
تــقــيــيــم لـــلـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
«بـــريـــكـــســـت». وأشـــــــــارت وزيـــــرة  لــــ
شؤون مجلس وزراء الظل، راشيل 
إلــى أن مكتب مسؤوليات  ريفيز، 
الـــــخـــــروج مــن  المــــــوازنــــــة يــــقــــدر أن 
الاتــحــاد الأوروبــــي قلص إجمالي 
الناتج المحلي لبريطانيا بمقدار 
٠٫٥ في المائة خلال الربع الأول من 
٢٠٢١، وسيؤدي إلى تراجع بنسبة 
٤ فـــي المـــائـــة فـــي إنــتــاجــيــة المملكة 

المتحدة على امتداد فترة أطول.
ويـــعـــد هـــــذا الـــتـــقـــديـــر الأخـــيـــر 
الأكــــثــــر إثــــــــارة لـــلـــقـــلـــق، فـــمـــن دون 
تـــحـــســـين مــــســــتــــوى الإنــــتــــاجــــيــــة، 
ســيــواجــه الاقــتــصــاد صــعــوبــة في 
الـــتـــوســـع بـــســـرعـــة كـــافـــيـــة. جــديــر 
بالذكر أن تــراجــع نمو الإنتاجية 
فــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا - الـــــــــذي وصـــفـــه 
مكتب الإحــصــاءات الوطنية بأنه 
«غــــيــــر مـــســـبـــوق خــــــلال حـــقـــبـــة مــا 
بعد الــحــرب» - أصــاب الــبــلاد منذ 
الأزمــــة المــالــيــة. وقـــد جـــرى بالفعل 
كثير من المناقشات حول أسبابه، 
وكذلك بعض الجداول حول كيفية 
قياس الإنتاجية، لكن عدم ملاءمة 
الاســتــثــمــارات والمـــهـــارات والبنية 
الــتــحــتــيــة تـــتـــشـــارك فـــي كــثــيــر من 

اللوم.
فــيــمــا يــخــص رئــيــس الـــــوزراء 
بـــوريـــس جـــونـــســـون، مـــن الــصــعــب 
تخيل أولوية اقتصادية أعلى عن 
المــســألــة، خصوصاً أن مزيداً  هــذه 
من التردي في الإنتاجية سيكون 
من شأنه تقويض التحديين اللذين 
يجابههما بعد الجائحة: إصلاح 
التباينات الاقتصادية الإقليمية 
وإنجاز هدف تقليص الانبعاثات 
الــكــربــونــيــة لــتــصــل إلــــى مــســتــوى 
الــصــفــر. ومـــع ذلـــك، ربــمــا لا تكون 
الأوضــــــاع فـــي حــقــيــقــتــهــا بــالــســوء 

الذي تبدو عليه.
ظـــاهـــريـــاً، يـــزيـــد «بــريــكــســت» 
مــن صعوبة حــل المشكلة، ذلــك أن 
الـــتـــجـــارة تــحــســن الإنــتــاجــيــة عبر 
قــــنــــوات عــــــدة: الـــــــــــواردات تــعــرض 
الشركات المحلية لمنافسة متزايدة 
وتفرض تحسينات على المنتجات 
الـــشـــركـــات  كـــمـــا أن  والـــــخـــــدمـــــات. 
إمـــدادات  المــســتــوردة تحصل على 
أفــضــل مــن أجـــل ســلــعــهــا. وتتعلم 
جــــهــــات الـــتـــصـــديـــر مــــن عــمــلائــهــا 
بالخارج، وتجبر المنافسة المتزايدة 
الشركات غير الفاعلة على الخروج 

من السوق.
مــن جهته، خلق «بريكست» 
عـــبـــئـــاً تـــمـــثـــل فــــي الــــحــــواجــــز غــيــر 
التعريفية الجديدة - أمور من عينة 
الضوابط الجمركية وفحوصات 
الـــــصـــــحـــــة والــــــصــــــحــــــة الــــنــــبــــاتــــيــــة 
(ضــمــان ســلامــة تــجــارة الــنــبــاتــات 

والحيوانات) وقواعد المنشأ. 
ويــــــقــــــدر مــــكــــتــــب مـــســـؤولـــيـــة 
المــــوازنــــة أن الـــتـــجـــارة ســتــتــراجــع 
بما يصل إلى ١٥ في المائة بسبب 
«بــريــكــســت»، وتــتــوافــق التوقعات 
المثيرة للجدل الصادرة عن المكتب 
بخصوص الإنتاجية مــع تحليل 
صدر في ظل حكومة تيريزا ماي 

عام ٢٠١٨.
ورغم هذه التقييمات المظلمة، 
يبقى سببان للتفاؤل. يقدر مكتب 
المــــــوازنــــــة أن خــمــســي  مـــســـؤولـــيـــة 
الــــتــــراجــــع الـــــــذي ضــــــرب إجـــمـــالـــي 
الإنــــتــــاجــــيــــة جـــــــــراء «بــــريــــكــــســــت» 

وقـــــع خـــــلال الـــفـــتـــرة الـــتـــي أعــقــبــت 
استفتاء عــام ٢٠١٦، عندما قلص 
المــســتــهــلــكــون إنــفــاقــهــم وتــراجــعــت 

مستويات الاستثمار.
أن الـــصـــورة الــفــعــلــيــة ربــمــا لا 
تكون بالسوء الذي يوحي به مكتب 
المـــوازنـــة. مــن ناحيته،  مــســؤولــيــة 
أعرب ديفيد فروست، الذي تفاوض 
حـــــول اتــــفــــاق «بـــريـــكـــســـت» مــمــثــلاً 
للمملكة المتحدة ويتولى منصباً 
وزارياً اليوم يشرف في إطاره على 
العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، عن 
اعــتــقــاده خـــلال مــحــاضــرة ألــقــاهــا 
العام الماضي بأن تأثير الحواجز 
غير التعريفية جرت المبالغة فيه. 
أنــــت تــتــوقــع أن يسعى  ربــمــا 
فــروســت للتقليل مــن خــطــورة أي 
«بريكست»، لكن  تداعيات سلبية لـ
السؤال هنا: هل لديه نقطة وجيهة 
في هذا الأمر. في هذا الصدد، قال 
جيفري وود، الخبير الاقتصادي 
لـــدى كلية إدارة الأعــمــال التابعة 
لــجــامــعــة ســيــتــي: «تــتــســم الــعــلاقــة 
بــــين الـــتـــجـــارة والإنـــتـــاجـــيـــة بــقــدر 
كبير من التعقيد. من المحتمل أن 
تقع بعض التداعيات الضارة على 
المدى القصير، لكنها قد تأتي من 
الابتكار بسرعة أكبر من المعتاد. 
أيـــضـــاً، نــحــن لا نــتــحــرك نــحــو أو 
الــتــجــارة الــحــرة، وإنما  بعيداً عــن 
نحو مزيد من التجارة الحرة مع 
الـــبـــعـــض وقــــــدر أقـــــل مــــن الـــتـــجـــارة 
الـــحـــرة مـــع بــعــض آخــــر - أبـــرزهـــم 

الاتحاد الأوروبي».
وباعتبارها عضواً غنياً في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، لـــم يــكــن لــدى 
المــتــحــدة حــافــز كبير لحل  المملكة 
معضلة الإنتاجية لديها. وبالفعل، 
تشكل الإنتاجية عنصراً محورياً 
في نجاح أجندة جونسون، ويبدو 
أنه يدرك هذا الأمر. كما أنها مثلت 
عنصراً محورياً فــي خطابه أمــام 
مؤتمر حوب المحافظين عام ٢٠١٩. 
ويــفــســر ذلــــك الــنــهــج الـــــذي تتبعه 
حـــكـــومـــتـــه تـــجـــاه الإنـــــفـــــاق الـــعـــام. 
وتـــهـــدف جــمــيــع الاســتــراتــيــجــيــات 
الجديدة، بما تحمله من التزامات 
ضــخــمــة تـــجـــاه الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة والمــــــهــــــارات والـــتـــدريـــب 
وتعزيز الاســتــثــمــارات والابــتــكــار، 

إلى حل هذه المشكلة.
وتــكــمــن المــشــكــلــة الــكــبــرى في 
المـــــــوارد  الـــتـــنـــفـــيـــذ، خـــصـــوصـــاً أن 
والاهــتــمــام الــحــكــومــي مـــحـــدودان، 
بينما هناك كثير للغاية من المطالب 
المرتبطة بموازنة ما بعد الجائحة 
الآخذة في الانتفاخ. المؤكد أن بناء 
الــطــرق والمــنــازل وخــدمــات السكك 
الــــحــــديــــديــــة، وتـــحـــســـين مــســتــوى 
الـــتـــعـــلـــيـــم والمــــــهــــــارات لـــبـــنـــاء قـــوة 
عــمــل حــديــثــة، يــســتــغــرق وقــتــاً كي 
يــتــرك تــأثــيــراً مــلــمــوســاً. المــؤكــد أن 
«بريكست» يزيد مسألة الإنتاجية 
تـــعـــقـــيـــداً، لــكــنــه عـــلـــى الأقــــــل يــزيــد 

إلحاحية الاهتمام بالمشكلة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

في الثاني والعشرين من مارس (آذار) 
الماضي أعلن وزيــر الخارجية السعودي 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــــرحــــان، عـــن مـــبـــادرة 
جديدة للسلام، تهدف إلى إنهاء الحرب 
في اليمن، وتشتمل على وقف إطلاق النار 
الــبــلاد تحت إشـــراف الأمــم  على مستوى 

المتحدة.
لاقــــــت المــــــبــــــادرة تـــرحـــيـــبـــاً وتـــقـــديـــراً 
كــبــيــريــن، إقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً، غــيــر أنَّ الــرد 
الحوثي جــاء منافياً ومجافياً لأي رغبة 
الـــدائـــرة على  الــحــرب  إنــهــاء  حقيقية فــي 

الأرضي اليمنية.
جــواب الحوثيين تمثل فــي هجمات 

على الأراضي والمنشآت السعودية، بالصواريخ الباليستية والطائرات 
الـــذي شنه  الــتــي جـــاءت فــي توقيت مــواكــب للهجوم  المــســيّــرة المفخخة، 
الحوثيون في مسعى منهم لإحكام السيطرة على محافظة مأرب اليمنية.

تــبــدو مـــحـــاولات الــحــوثــيــين عــدائــيــة وعــبــثــيــة لاســتــهــداف المــدنــيــين 
والأعيان بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من جــراء استبسال قــوات الدفاع 
الجوي الملكي السعودي في التصدي لها، وإن بقيت محاولات الحوثيين 
هـــذه فـــي كـــل الأحـــــوال ضــربــاً مـــن ضــــروب جـــرائـــم الـــحـــرب الــتــي تستلزم 

القصاص في المدى الزمني المنظور.
يطرح الباحث الأميركي، مايكل نايتس، من معهد واشنطن لسياسة 
الشرق الأدنــى تــســاؤلاً مثيراً في رؤيــة تحليلية أخيرة له عما يقوم به 
الحوثيون «هل الأمر استنساخ لتجربة (حزب الله) في الطرف الجنوبي 
من البحر الأحمر؟». التفكير في علامة الاستفهام يوضح للقارئ مقدار 
الخطورة التي باتت تشكلها هذه الجماعة المارقة لا على المملكة العربية 
السعودية فحسب، بل على أمن الإقليم، ومسارات الملاحة الدولية، وتهديد 

دول الجوار.
ليس سراً أن يعلن أن هناك من يدير الآن صناعة تجميعية متطورة 
للمسيّرات والصواريخ البعيدة المــدى في المناطق التي يسيطر عليها 
الحوثي وميليشياته، وقــد بــاتــت تلك الأسلحة موثقة فــي العديد من 
التقارير الأممية الصادرة في الآونة الأخيرة، سواء من قبل الأمم المتحدة، 

أو من جانب الولايات المتحدة.
يبدو مؤكداً أن التهديد الحوثي بات تهديداً مركباً وليس بسيطاً؛ 
فبامتلاك الحوثي أسلحة تتطور يوماً تلو الآخر، وبدعم خارجي لا يغيب 
عــن الأعـــين، لا تضحى المملكة العربية السعودية فحسب فــي مواجهة 
الخطر الحوثي، بل تمتد التهديدات إلى الأردن وغيرها من الدول، عطفاً 
على تهديد حــركــة المــلاحــة الــدولــيــة فــي البحر الأحــمــر، مــن بــاب المندب 
جنوباً، وصولاً إلى قناة السويس شمالاً، وهنا يطفو التساؤل الجوهري 
على السطح، «كيف تغض واشنطن تحديداً النظر عن استنساخ تجربة 

إرهابية حوثية في منطقة تمثل أهمية استراتيجية عالمية؟
في المشهد الحوثي جزئية مثيرة للانتباه وعلى الجميع اليقظة 
تجاهها، وهي محاولات الحوثيين السيطرة على مــأرب؛ الأمــر الــذي لا 
يتوجب السماح به، لا سيما أن حدوث ذلك يعني حصولهم على مصادر 
نفطية جديدة، ولا يستبعد في ذلك الإطــار احتمال أن يقدم الحوثيون 
على مطالب جديدة وأكثر صرامة، تصب في خانة الإبقاء على سيطرتهم 

الإرهابية على الأراضي اليمنية إلى أجل غير مسمى.
لا تــبــدو المـــحـــاولات الــحــوثــيــة قــــادرة عــلــى دفـــع المملكة للتخلي عن 
خياراتها الأساسية؛ دعم الشعب اليمني، ومساندة الشرعية، ومحاولة 
إنــهــاء الــحــرب مــن غير طائل الــدائــرة هــنــاك، مــع الأخــذ فــي عــين الاعتبار 
أن الــريــاض لها فــي الحق ألــف حــق إن دافــعــت عــن شعبها ومدنها بكل 
الأدوات الــتــي يــكــفــلــهــا لــهــا الـــقـــانـــون الـــدولـــي فـــي مــواجــهــة الاعــــتــــداءات 
الحوثية الغاشمة، ويكفي تأييد العالم لها واستنكار الجميع للقصفات 

الصاروخية العدائية الجبانة ولطلعات المسيّرات المحملة شراً.
هـــل جــانــب الإدارة الأمــيــركــيــة الـــصـــواب فـــي الــحــكــم عــلــى تــوجــهــات 
الحوثيين، تلك التي جرى إدراكها مسبقاً من قبِل الإدارة السابقة، ولهذا 
وضــعــت جــمــاعــة «أنـــصـــار الــلــه» (الاســــم الــحــركــي لــلــحــوثــي) عــلــى قائمة 
الجماعات الإرهابية؟ تعلو في الداخل الأميركي أصوات عديدة تطالب 
بــإدراج مختلف قــادة الحوثي، على القائمة المنصوص عليها في الأمر 
التنفيذي رقم ١٣٦١١، وهي الصلاحية المستخدمة لحجب ممتلكات الأفراد 

الذين يهددون السلام أو الأمن والاستقرار في اليمن.
من هنا يمكن القول بأن الخطوة التي قامت بها الإدارة الأميركية 
الحالية تجاه الحوثي غير مبررة لدى المراقبين، كما أنها بعثت بإشارات 
خاطئة للحوثيين ومن يقف وراءهم، بالتمادي في غيهم وبسط إرهابهم 

حول دول الجوار أول الأمر.
ما العمل أمام الإرهاب الحوثي الذي بات مسلسلاً مستمراً ومستقراً 

في الأيام والأسابيع الأخيرة؟
الــوســائــل، وهــي تعلم مــن خلال  بالقطع تمتلك المملكة العديد مــن 
مهارة أجهزتها الاستخبارية أماكن تجمع الشر الحوثي، هناك حيث 
تقوم صناعات الصواريخ والطائرات، غير أنها وانطلاقاً من مرتكزاتها 
الإيمانية والإنسانية لا تقدم على مهاجمتها، فقد زرعها الحوثي في 
وسط المدنيين، وكأنه يستخدمهم دروعاً بشرية لحماية شره المستطير.

كثيراً وطويلاً دعت المملكة المجتمع الدولي إلى أن يقوم بدوره في 
إنهاء هذا الصراع، غير أن حالة من التلكؤ تشوب المشهد، بالضبط كما 

جرى وقت الاقتراب من تحرير ميناء الحديدة.
المــطــلــوب فــضــح الــحــوثــي بــنــشــر خــطــطــهــم وعــلاقــاتــهــم وفــســادهــم 
الداخلي، وعلى المجتمع الدولي مراجعة سياساته تجاههم وربما إنشاء 
شبكة إنذار مبكر على البحر الأحمر ترصد تحركاتهم، وتقي العالم شر 

ما هو أكثر خطورة وفداحة.

السعودية وصواريخ 
الإرهاب الحوثية

النفايات الفضائية مشكلة جديدة تحوم في الأفق
المــــدارات الفضائية  تــزدحــم 
خـــارج الــغــلاف الــجــوي بالكثير 
مــن الأقــمــار الصناعية لمختلف 
الـــــــــــدول، وبــــــــات الأمــــــــر خـــطـــيـــراً 
لــلــغــايــة. وأعـــنـــي بــذلــك الــفــضــاء 
الخارجي وليس مجرد مجرات 
الـــفـــضـــاء الــســحــيــق الـــتـــي يهتم 
ـــتـــاب  كُ الــــفــــضــــاء أو  بـــهـــا رواد 
روايـــات الخيال العلمي، وإنما 
هي المـــدارات الأقــرب إلــى غلافنا 
الــجــوي، حيث تنتشر وتتناثر 

الأقمار الصناعية خاصتنا.
عـــنـــدمـــا تــنــتــهــي صــلاحــيــة 
هذه الأقمار الصناعية بالتعطل 
أو الــتــحــطــم فــــي الـــفـــضـــاء، فـــإن 
حـــطـــامـــهـــا ونـــفـــايـــاتـــهـــا تــخــلــق 
أحــزمــة مــن الــحــطــام الــفــضــائــي، 
وتـــعـــتـــرض طــــريــــق الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأقــــــمــــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة الأخـــــــرى 
الـــعـــامـــلـــة فــــي الــــفــــضــــاء، فــضــلاً 
عــن اعــتــراض مــســار الــصــواريــخ 
الفضائية وغيرها من المركبات 
الأخــــرى المــســافــرة فــي الــفــضــاء. 
ومــن شــأن ذلــك أن يشكل كارثة 
كبيرة، ربما تسفر عــن تعطيل 
الكثير من أدوات الحياة الحديثة 
المــعــاصــرة. وربــمــا ينتهي الأمــر 
بنشوب حرب في مكان ما على 

سطح الأرض.
هــــــذه لـــيـــســـت المـــــــرة الأولــــــى 
التي يجد الإنسان العاقل نفسه 
يــتــعــامــل مـــع المـــــــوارد المــشــتــركــة 
بصورة غير مسؤولة. وما يُطلق 
عــلــيــه الــعــلــمــاء وصــــف «مــأســاة 
المــشــاعــات – أو مـــأســـاة المــــوارد 
المشتركة» هو النتيجة المباشرة 
الــنــاجــمــة عـــن تــدمــيــر شـــيء مــا، 
نظراً لأننا لا نتربح جميعاً من 
الاســـتـــفـــادة مــنــه أو اســتــغــلالــه، 
الـــذي لا يتسنى لنا  الــوقــت  فــي 
إقــصــاء الآخــريــن عــن فعل نفس 
الأمــر حيالنا. ومــن بين الأمثلة 
الــتــقــلــيــديــة المـــعـــروفـــة عــلــى ذلــك 
الرعي الجائر للمراعي العامة، 
أو الــصــيــد الــجــائــر فـــي الــبــحــار 
والمــحــيــطــات المــشــتــركــة، أو ربما 
تلويث الغلاف الجوي للكوكب 

الذي يؤوينا جميعاً.
إن كــــــان الـــفـــضـــاء قــــد حـــاز 
بالمقارنة  اهتمامنا  مــن  القليل 
بالغابات، أو البحار، أو الهواء، 
فـــذلـــك لأن الـــوقـــت المـــتـــاح لــديــنــا 
للتخلص مــن نــفــايــاتــه هــو أقــل 
من الموارد الأرضية الأخرى. غير 
أننا نقترب من هذا الحد بوتيرة 
سريعة للغاية. لقد أطلق البشر 

الآلاف من الأقمار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة إلـــى 
الــــــــفــــــــضــــــــاء مــــنــــذ 
ســـنـــوات طــويــلــة، 
نـــزال نواصل  ولا 
إطـــــــــــــــلاق المــــــزيــــــد 
منها فــي كــل عام 
لــــقــــد أطـــلـــقـــت   —
شـــركـــة بــمــفــردهــا 
أكثر من ألف قمر 
صـــــنـــــاعـــــي خـــــلال 
الـــــــعـــــــام المـــــاضـــــي 

فقط.
ومــن طبيعة هــذه الأجسام 
الفضائية التعطل، والتصادم، 
وســـــــــوء الــــتــــحــــرك بــــــصــــــورة أو 
بـــأخـــرى. ونــتــيــجــة لــذلــك، هناك 
مــــا لا يـــقـــل عــــن ٢٨ ألـــــف قــطــعــة 
أو شـــظـــيـــة مــــن تـــلـــك الـــنـــفـــايـــات 
تــحــلــق فـــي المـــــــدارات الــفــضــائــيــة 
الــعــدد على  الآن، ويشتمل هــذا 
الشظايا والنفايات التي يمكن 
تعقبها فقط. إذ تشير النماذج 
الإحصائية المطورة إلى وجود 
مــــــا يـــــقـــــرب مــــــن مــــلــــيــــون جــســم 
فــضــائــي مـــن حــجــم قــبــضــة الــيــد 
العادية تسبح في الفضاء حول 
إلــى الملايين  الأرض، بــالإضــافــة 
تلو الملايين من الأجسام الأخرى 
الأصـــغـــر وربـــمـــا الأدق حــجــمــاً. 

ونـــظـــراً لــلــســرعــة الــفــلــكــيــة لــهــذه 
القطع والأجسام، فمن شأن هذه 
الكريات الفضائية الصغيرة أن 
تقضي على حياة رائد للفضاء، 
قـــمـــر صـــنـــاعـــي، أو  أو تــحــطــيــم 
إلــــــحــــــاق الأضـــــــــــــرار الـــجـــســـيـــمـــة 

بالمحطة الفضائية الدولية.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى إلــــحــــاق 
الأضـــــرار المـــاديـــة، فـــإن أســاطــيــل 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة والــنــفــايــات 
الــــصــــلــــة بــهــا  الـــفـــضـــائـــيـــة ذات 
فـــي مــجــمــوعــهــا مشكلة  تــخــلــق 
أخـــرى لا تــقــل أهــمــيــة. إذ تــؤدي 
الإشعاعات الكهرومغناطيسية 
الـــصـــادرة عــنــهــا بــشــكــل مــتــزايــد 
إلى تداخل الترددات الراديوية. 
الفضائية  النفايات  كما تعمل 
على تشتيت الضوء، لدرجة أنه 

لـــــم يـــعـــد بـــإمـــكـــان 
العلماء استخدام 
الـــــتـــــلـــــســـــكـــــوبـــــات 
الأرضـــــــــــــيـــــــــــــة فــــي 
النظر، أو الرصد، 
أو المراقبة بسبب 
هــــذا الـــكـــم الــهــائــل 
مــــــــــــــــن الـــــــــغـــــــــبـــــــــار 
الصناعي المنتشر 
فــــــــــــــي الــــــــفــــــــضــــــــاء 

الخارجي.
ـــــــــــذر 

ُ
ومــــــــــــــن ن

الـــــشـــــؤم المـــحـــدقـــة 
بنا أيضاً، أن الفضاء الخارجي 
قــــد صـــــار فــــي الــــوقــــت الــحــاضــر 
الــســاحــة الــخــامــســة لــلــحــرب من 
جانب القوى الكبرى على سطح 
إلــــــى جـــنـــب مــع  الأرض، جـــنـــبـــاً 
البر، والبحر، والجو، والفضاء 
الـــــســـــيـــــبـــــرانـــــي. وأعــــــنــــــي بـــذلـــك 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
وروســــيــــا، والـــصـــين عــلــى وجــه 
الــتــحــديــد، وكـــذا الــقــوى الدولية 
الـــطـــمـــوحـــة الأخـــــــرى مــــن الــهــنــد 
وحـــتـــى فـــرنـــســـا، الـــتـــي تـــواصـــل 
بــمــا يمكنها  أنــفــســهــا  تــســلــيــح 
مـــــن أســـلـــحـــة لـــتـــدمـــيـــر الأقــــمــــار 
الــتــابــعــة لبعضها  الــصــنــاعــيــة 
بصورة هجومية، أو استباقية، 
فـــئـــات  أو دفــــاعــــيــــة. وتـــشـــتـــمـــل 

الأسلحة الجديدة تلك على كل 
شــيء مــن الــصــواريــخ التقليدية 
المـــــــعـــــــروفـــــــة، إلـــــــــى الــــــلــــــيــــــزر، أو 
التشويش الإلكتروني المتقدم، 

أو الهجمات السيبرانية.
لكن، تكمن المشكلة من وراء 
ذلـــك فــي أن الــصــعــوبــات تتزايد 
بصورة كبيرة أمام الخصوم في 
الوقوف على الأسباب الحقيقية 
في سقوط أو تحطم أو الصمت 
المـــفـــاجـــئ لـــلأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة 
خـــاصـــتـــهـــم. ربـــمـــا يـــرجـــع الأمــــر 
الــعــادي،  إلــى الطقس الفضائي 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة  الـــــــعـــــــواصـــــــف  أي 
المحملة بالجسيمات الشمسية 
المــشــحــونــة. وربــمــا ينجم الأمــر 
عن تصادم القمر الصناعي مع 
النفايات الفضائية السابحة، أو 

من الممكن أن يكون عملاً عدائياً 
لخصم من الخصوم. ومن شأن 
حـــالـــة عــــدم الــيــقــين الــنــاشــئــة أن 
تسفر عن اندلاع حرب انتقامية 
بـــطـــريـــق  عــــلــــى ســــطــــح الأرض 

الخطأ.
هــــــذه  مـــــــــن  أي  وقـــــــــــع  إذا 
السيناريوهات السيئة، فسوف 
تتوقف الحداثة التي نعرفها عن 
الوجود والاستمرار. لقد صارت 
تــــقــــانــــات الأقــــــمــــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة 
مـــــتـــــداخـــــلـــــة فـــــــي جــــمــــيــــع نـــظـــم 
المــعــلــومــات الأخـــــرى فـــي الــوقــت 
الــراهــن تقريباً، ولا أقصد فقط 
المـــلاحـــة بــنــظــام تــحــديــد المــواقــع 
الـــعـــالمـــيـــة المــــدمــــج فــــي الـــهـــواتـــف 
الــــســــيــــارات، وإنـــمـــا  الـــذكـــيـــة أو 
اتصالات الإنترنت، والاتصالات 
السلكية واللاسلكية، ومــا إلى 

ذلك.
فور إدراكنا لحقيقة مأساة 
المـــشـــاعـــات كــمــا ســبــق وذكـــــرت، 
يـــصـــبـــح مـــــن الـــــواضـــــح أمـــامـــنـــا 
نطاقها الواسع المخيف وحلها 
الوحيد الممكن أيضاً. وكما هو 
الـــحـــال مـــع الــصــيــد الـــجـــائـــر، أو 
الرعي الجائر، أو التلوث، تنحاز 
الــــحــــوافــــز ضــــد الــــتــــعــــاون عــلــى 
الدوام. لماذا يتعين على أي دولة 
أو شــركــة الــتــوقــف عــن تضييق 
مــســاحــة الــفــضــاء المــتــاحــة – أو 
حتى تحمل تكاليف ومخاطر 
الشروع في التنظيف – إن كان 
نفس الأمر سوف يتيح للجهات 
الأخــرى المضي قدماً على نفس 

المسار؟
ورغم ذلك، فما زال التعاون 
هــــو الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد أمـــامـــنـــا 
لـــلـــمـــضـــي قــــــدمــــــاً. ولأجـــــــــل ذلــــك 
وجدت المعاهدات والاتفاقات في 
المنتديات متعددة الأطراف، وفي 
مقدمتها منظمة الأمــم المتحدة 
ووكـــالاتـــهـــا المـــعـــروفـــة والمــعــنــيــة 
بتنظيم المحيطات والمــشــاعــات 
الأخـــــرى. حــتــى الــفــضــاء نفسه، 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــنـــظـــريـــة، هــنــاك 
وكــالــة دولــيــة للعناية بشؤونه 
هـــــــي «لـــــجـــــنـــــة الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
للاستخدامات السلمية للفضاء 
الــــخــــارجــــي». غـــيـــر أنـــهـــا لــجــنــة 
غـــيـــر مــعــنــيــة بـــالاســـتـــخـــدامـــات 
العسكرية للمدارات الفضائية، 
وبخلاف ذلك فهي وكالة أممية 
بلا صلاحيات حقيقية في أرض 

الواقع.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

حتى مؤسسو أميركا أصيبوا بخيبة أمل منها

أندرياس كلوث *

إميل أمين تيريز رافاييل* 

الــــرأي

فرانسيس ويلكينسون *

ما لم تتجاوز البلدان خلافاتها 
وتنظم استخدام الأقمار الصناعية 

فسنواجه مشكلات كبيرة وقريبة



١٥اقتصاد ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٤٨٥ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/٤/٢١

ربط إلكتروني بين منصة «فسح» والشركات العاملة في موانئ المملكة

استثناء طواقم السفن البحرية من إجراءات الحجر الصحي في السعودية
الرياض: بندر مسلم

أفصحت معلومات رسمية، 
عــــن صــــــدور مـــوافـــقـــة الــجــهــات 
العليا السعودية على استثناء 
طــــواقــــم الـــســـفـــن الـــبـــحـــريـــة مــن 
إجراءات الحجر الصحي داخل 
المملكة، وذلك بعد ما رأته وزارة 
الـــصـــحـــة أن يـــتـــم اســتــثــنــاؤهــم 
بــالإضــافــة إلـــى طــواقــم المــلاحــة 

الجوية.
ووفــــقــــاً لــلــمــعــلــومــات الــتــي 
اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، 
سيتم عمل فحص «PCR» بعد 
كل دخــول إلــى السعودية خلال 
٢٤ ساعة، على ألا تظهر عليهم 
أعــــــــراض الاشــــتــــبــــاه بـــالإصـــابـــة 
تــقــوم  كــــورونــــا، وأن  بـــفـــيـــروس 
الجهات المعنية بالتنسيق مع 
الــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة لــلــبــيــانــات 
والذكاء الصناعي لرفع بيانات 
طواقم الملاحة الجوية وطواقم 
الـــــســـــفـــــن لـــــديـــــهـــــم بـــــعـــــد ظــــهــــور 
نــتــيــجــة ســلــبــيــة لــلــفــحــص ليتم 
استثناؤهم من الحجر الصحي، 
وعكس ذلك في حالتهم الصحية 

في تطبيق «توكلنا».

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أفــــــادت 
مــعــلــومــات، بــأن الهيئة العامة 
للموانئ طالبت مــن الشركات 
المــشــغــلــة الــعــامــلــة فـــي المـــوانـــئ 
السعودية التنسيق مع الشركة 
الــســعــوديــة لــتــبــادل المــعــلــومــات 
إلكترونياً (تــبــادل) لاستكمال 
عملية الربط مع منصة «فسح» 

لإصدار فواتير الخدمات.
وأكدت الهيئة على ضرورة 
الالـــتـــزام مــن الــشــركــات المشغلة 
كــافــة باستكمال عملية الربط 
الإلــكــتــرونــي مـــع المــنــصــة لــرفــع 
الــفــواتــيــر لــخــدمــات المــوانــئ من 
خــلالــهــا، مــشــددة على ضــرورة 
التزام الوكلاء البحريين بإنشاء 
حــســاب عــلــى المــنــصــة لــلاطــلاع 
عليها وسدادها بشكل مباشر، 
وأن هذا الإجراء لا يتعارض مع 

تعميم العام الماضي.
وأطـــلـــقـــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للجمارك بالتعاون مع الشركة 
الــســعــوديــة لــتــبــادل المــعــلــومــات 
«تـــــبـــــادل» مــنــصــة «فــــســــح» فــي 
الـــكـــثـــيـــر  لـــتـــوفـــيـــر  عـــــــام ٢٠١٨ 
الـــعـــلاقـــة  الـــــخـــــدمـــــات ذات  مـــــن 
بعمليتي الاستيراد والتصدير 

إلــكــتــرونــيــاً، كــمــا تــغــنــي عــمــلاء 
الـــــجـــــمـــــارك المــــســــتــــفــــيــــديــــن عــن 
مراجعتها أو مراجعة منافذها 

في كثير من الخدمات الجمركية 
الــتــي تُــقــدمــهــا، وســتــكــون هــذه 
الــــخــــدمــــات مـــتـــاحـــة مـــــن خـــلال 

الـــبـــوابـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــشــركــة 
«تبادل».

ودعت الجمارك السعودية 

جــــمــــيــــع عــــمــــلائــــهــــا بــمــخــتــلــف 
فئاتهم إلى الإسراع في تحديث 
بيانات منشآتهم التجارية عبر 

بـــوابـــة الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر 
(منصة فــســح)، مبينة أن عدم 
تــــحــــديــــث الـــــبـــــيـــــانـــــات يـــتـــرتـــب 
إيــقــاف جميع التعاملات  عليه 

الجمركية.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، حققت 
المــوانــئ السعودية خــلال شهر 
مارس (آذار) لعام ٢٠٢١ ارتفاعاً 
فــي إجــمــالــي أعــــداد الــحــاويــات 
المــنــاولــة، بنسبة زيــــادة ١٥٫٣٢ 
فــي المــائــة، بــواقــع أكثر مــن ٦٤٠ 
ألــــف حـــاويـــة قــيــاســيــة، وكــذلــك 
ارتــــفــــاعــــاً فــــي أعــــــــداد حــــاويــــات 
بـــــزيـــــادة ٣٣٫٨٣ فــي  المـــســـافـــنـــة 
المائة، بواقع أكثر من ٢٥٣ ألف 

حاوية قياسية.
وارتـــــفـــــع إجــــمــــالــــي أطـــنـــان 
البضائع ٧٫٦٢ في المائة، بواقع 
أكثر من ٢٤ مليون طن، والقادمة 
عبر ١٠٥٦ سفينة بنسبة زيادة 
٢١٫٣٨ في المــائــة، وذلــك مقارنة 
بالمدة المماثلة من العام الفائت.

وبحسب المؤشر الإحصائي 
الـــــصـــــادر مــــن الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــمــوانــئ، فــقــد حــقــقــت المــوانــئ 
السعودية خلال الشهر المنصرم 
ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد 

المواشي بزيادة بلغت ٢٠٩ في 
المائة، بواقع أكثر من ٣٩٣ ألف 
رأس من الماشية الحية، بينما 
بلغ عدد الركاب ٤٩ ألف راكب، 
ووصل أعداد السيارات الواردة 
٧٥ ألـــف ســـيـــارة، فـــي حـــين بلغ 
إجمالي المواد الغذائية أكثر من 

مليون طن.
وتأتي هذه الزيادة مواكبة 
والاقتصاد  التنمية  لمتطلبات 
الوطني والحركة التجارية في 
المــمــلــكــة، وذلــــك ضــمــن عمليات 
التطوير المستمرة التي تعمل 
عليها الهيئة العامة للموانئ 
فـــي إطـــــار رفــــع مــســتــوى الأداء 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــي والـــلـــوجـــيـــســـتـــي 
والارتــقــاء بتنافسية الخدمات 
المقدمة للمستفيدين، بالإضافة 
إلى رفع قدرات البنية التحتية 
والطاقات الاستيعابية في هذا 
القطاع الحيوي، كما تأتي في 
ظــل الــشــراكــات الاســتــراتــيــجــيــة 
مـــع كـــبـــرى الـــخـــطـــوط المــلاحــيــة 
العالمية، بما يسهم في تعزيز 
قـــــوة ربـــــط مــــوانــــئ المــمــلــكــة مــع 
موانئ الشرق والــغــرب وزيــادة 

كميات المناولة في الموانئ.

السعودية تضبط الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس {كورونا} المستجد (الشرق الأوسط)

قفزة في الشحنات من الإمارات

واردات الصين من النفط السعودي
 تزيد ٨٫٨ ٪ في مارس 

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــصـــين  واردات  ارتــــفــــعــــت 
من النفط الخام السعودي ٨٫٨ 
فــي المــائــة فــي مــارس (آذار) عما 
كـــانـــت عــلــيــه قــبــل عــــام مــدفــوعــة 
بــــــقــــــوة الـــــطـــــلـــــب ومـــــــــع وصـــــــول 
شحنات تأخرت بسبب تكدس 

في الموانئ.
وعـــــــــــــاودت الـــــــــــــــــواردات مــن 
الإمارات الزيادة أيضا وقفزت ٨٦ 
في المائة. وبلغ حجم الشحنات 
من السعودية ٧٫٨٤ مليون طن، 
يــــعــــادل ١٫٨٥ مــلــيــون  مــــا  وهـــــو 
برميل يوميا، حسبما أظهرت 

بيانات الإدارة العامة
لـــلـــجـــمـــارك بـــالـــصـــين الـــيـــوم 
الـــــثـــــلاثـــــاء، وذلــــــــك مــــقــــابــــل ١٫٧ 
مليون برميل يوميا قبل عــام. 
غــيــر أن الـــــواردات تــبــاطــأت عما 
كانت عليه في فبراير (شباط) 
حين سجلت ١٫٩٤ مليون برميل 

يوميا.
واحـــــتـــــفـــــظـــــت الــــســــعــــوديــــة 
بــمــوقــعــهــا كــأكــبــر مــــورد للنفط 
الـــخـــام لــلــصــين لــلــشــهــر الــســابــع 

على التوالي.
وكـــــــــانـــــــــت مـــــــــوانـــــــــئ مـــــركـــــز 
شاندونغ لتكرير النفط بالصين 
قــــــد شـــــهـــــدت تــــكــــدســــا لــبــضــعــة 
أسابيع في فبراير مما أبطأ من 

وصول النفط.

ويــــــتــــــوقــــــع مـــــحـــــلـــــلـــــون مـــن 
ريفينيتيف تراجع الشحنات من 
السعودية مرة أخرى في أبريل 
(نيسان) بسبب خفض طوعي 
لـــــلإمـــــدادات الـــســـعـــوديـــة بـــواقـــع 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا وزيـــــادة 
أســعــار الــخــام الــعــربــي الخفيف 

المتجه للسوق الآسيوية.
وأظــهــرت بيانات الجمارك 
أيـــضـــا زيـــــــادة إمـــــــــدادات الــنــفــط 
الخام من الكويت إلى ٠٫٦ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا، وهــــو مـــا يمثل 
ارتفاعا بنسبة ٢٩ في المائة عما 

كانت عليه قبل عام.
الــصــين من  وبلغت واردات 
الإمــــــــارات ٠٫٧١ مــلــيــون بــرمــيــل 
المــاضــي، بــزيــادة ٨٦ في  الشهر 
المـــائـــة عــنــهــا قــبــل عـــــام. وزادت 
الشحنات من سلطنة عُمان ٦٠ 
فــي المــائــة عنها قبل عــام لتصل 

إلى ٠٫٨٦ مليون برميل يوميا.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، قـــالـــت 
وزارة النفط العراقية أمــس، إن 
سينوبك الصينية فازت بصفقة 
لتطوير حقل المنصورية العراقي 

للغاز قرب الحدود الإيرانية.
والعام الماضي، ألغى العراق 
عقدا وقعه مع مجموعة تقودها 
الــبــتــرول التركية (تــبــاو)  شــركــة 
لــتــطــويــر الــحــقــل ودعــــا شــركــات 
الــــطــــاقــــة الــــعــــالمــــيــــة لاســـتـــكـــمـــال 

تطويره.

وقالت وزارة النفط في بيان 
إن سينوبك فازت بالعقد خلال 
جولة عطاء عقدت بمقر وزارة 
الــنــفــط فـــي بـــغـــداد الـــيـــوم. وقـــال 
الــبــيــان إن شــركــة نــفــط الــوســط 
العراقية التي تديرها الحكومة 
ســتــكــون شــريــكــة لــســيــنــوبــك في 

تطوير حقل المنصورية.
وأضــاف أنه بموجب العقد 
تـــبـــلـــغ مــــدتــــه ٢٥ عــــامــــا،  الــــــــذي 
ســـتـــحـــوز ســـيـــنـــوبـــك حـــصـــة ٤٩ 
في المائة وستحوز شركة نفط 

الوسط ٥١ في المائة.
ونـــــقـــــل الــــبــــيــــان عــــــن وزيــــــر 
النفط إحسان عبد الجبار قوله 
إن ســيــنــوبــك ســتــســاعــد الــعــراق 
الـــغـــاز الطبيعي  فـــي اســتــخــراج 
ومـــعـــالـــجـــتـــه مــــن الـــحـــقـــل ورفــــع 
الإنــــتــــاج إلــــى ٣٠٠ مــلــيــون قــدم 
مكعبة من الغاز يوميا كمستوى 
إنـــــتـــــاج مـــســـتـــهـــدف، ولــــــم يـــعـــطَ 

جدولا زمنيا.
ــــــــــوزارة عــــن عــبــد  ونـــقـــلـــت ال
الــعــراق يعتزم  الجبار القول إن 
توقيع عــقــود مــع شــركــات طاقة 
أجنبية لتطوير حقول الغاز فيه 
وبــنــاء مــرافــق للغاز فــي جنوب 

العراق ومحافظة الأنبار.
الــغــاز المستخرج  يستخدم 
مـــــن الـــحـــقـــل لـــتـــغـــذيـــة مــحــطــات 
كـــهـــربـــاء فـــي بـــغـــداد ومــحــافــظــة 

ديالى قرب الحدود مع إيران.

في إطار المنافسة الاستراتيجية الثنائية الطويلة الأمد

أميركا تدخل سباق الطاقة المتجددة مع الصين
لندن: «الشرق الأوسط»

سلطت صحيفة «فاينانشيال 
الــضــوء على  تــايــمــز» البريطانية 
تــــصــــريــــحــــات وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي أنتوني بلينكن الأخيرة، 
الــتــي قــال فيها إن الاســتــثــمــار في 
الــــطــــاقــــة المـــــتـــــجـــــددة أمـــــــر حــتــمــي 
لــلــتــنــافــس الأمـــيـــركـــي مـــع الــصــين، 
وذلك قبل يومين من انعقاد «قمة 
المــنــاخ» فــي البيت الأبــيــض، حيث 
يـــأمـــل قـــــادة واشـــنـــطـــن فـــي إعــــادة 
تــأكــيــد تــأثــيــر الــــولايــــات المــتــحــدة 

عالمياً على سياسات المناخ.
وأفادت الصحيفة، في تعليق 
لـــهـــا بــــهــــذا الـــــشـــــأن، بـــــأن بــلــيــنــكــن 
حــــذر أيـــضـــاً فـــي تــصــريــحــاتــه من 
أن «تــتــخــلــف» الــــولايــــات المــتــحــدة 
عن الصين فيما يخص الاقتصاد 
الأخـــضـــر، مــشــيــراً إلــــى أن الــصــين 
بـــراءات اخــتــراع  تمتلك نحو ثلث 
الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة فـــــي الـــعـــالـــم، 
وهـــــــــــي أكـــــــبـــــــر مـــــنـــــتـــــج ومــــــصــــــدر 
لــــلألــــواح الــشــمــســيــة وتــوربــيــنــات 
الـــريـــاح والــبــطــاريــات والــســيــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــــي الــــعــــالــــم. وقـــــال: 
«من الصعب تخيل فوز الولايات 
المتحدة في المنافسة الاستراتيجية 
طـــويـــلـــة الأمــــــد مــــع الـــصـــين إذا لــم 
نــتــمــكــن مـــن قـــيـــادة ثـــــورة الــطــاقــة 

المتجددة».
وتـــعـــقـــيـــبـــاً عـــلـــى ذلـــــــك، قـــالـــت 
«فاينانشيال تايمز» إن تعليقات 
بــلــيــنــكــن فــــي هـــــذا الــــشــــأن تــســلــط 

الضوء على المخاطر التي تواجه 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاديـــن فـــي الـــعـــالـــم في 

الاستجابة لأزمة المناخ.
إلـــى تعهد الرئيس  وأشــــارت 
الصيني شي جينبينغ بأن تصل 
بلاده إلى صافي انبعاثات كربون 
صــفــري بــحــلــول عـــام ٢٠٦٠؛ حيث 
تتنافس بكين لأن يُنظر إليها على 
أنــهــا رائـــدة فــي مــفــاوضــات المناخ 
العالمية. وفي الوقت نفسه، قالت 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
إنــهــا تسعى إلــى «إعــــادة الــدخــول 

في معركة المناخ»، بهدف تحقيق 
صــافــي انبعاثات صــفــري بحلول 
عـــام ٢٠٥٠، وذلــــك بــعــد ٤ ســنــوات 
الــرئــيــس  ســحــبــت خـــلالـــهـــا إدارة 
الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب الــولايــات 
المــــتــــحــــدة مـــــن «اتــــفــــاقــــيــــة بـــاريـــس 
للمناخ»، وتراجعت عن القوانين 
والالـــــتـــــزامـــــات الـــخـــاصـــة بــخــفــض 
انــــبــــعــــاثــــات غـــــــــــازات الاحــــتــــبــــاس 
أكــــد بلينكن  الـــــحـــــراري... ولـــذلـــك 
أنه إذا لم تلحق الولايات المتحدة 

باستثمارات الطاقة النظيفة، 

فإنها «ستهدر فــرصــة مهمة 
لتشكيل مستقبل المناخ في العالم 
بطريقة تعكس مصالحنا وقيمنا، 
وســـنـــفـــقـــد عــــــــدداً لا يـــحـــصـــى مــن 

الوظائف للشعب الأميركي».
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــارت الــــــصــــــحــــــيــــــفــــــة 
البريطانية إلى أن الرئيس بايدن، 
الـــذي أعـــاد الــولايــات المــتــحــدة إلى 
«اتـــفـــاق بـــاريـــس» فـــي أول يـــوم له 
بمنصبه، يستعد لاستضافة ٤٠ 
مــن قـــادة الــعــالــم فــي قــمــة مناخية 
افتراضية ستعقد يومي الخميس 

والجمعة المقبلين، لمناقشة تعزيز 
أهــــداف الانــبــعــاثــات قــبــل «مؤتمر 
المـــنـــاخ» ضــمــن الــــــدورة الــســادســة 
«مــؤتــمــر الأطـــــراف»  والــعــشــريــن لـــ
التابع للأمم المتحدة، المقرر عقدها 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.
من جانبه، تعهد جون كيري، 
المبعوث الأميركي لشؤون المناخ، 
فــي نهاية الأســبــوع المــاضــي، بأن 
تـــتـــعـــاون الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــع 
الــــصــــين لمـــعـــالـــجـــة قـــضـــايـــا تــغــيــر 
المناخ، رغم التوترات المتزايدة بين 
الدولتين الكبيرتين على المستويين 
السياسي والتجاري، غير أن القمة 
المقبلة تعدّ جزءاً من جهود بايدن 
لعرض سياسات الطاقة الخضراء 
الــــجــــديــــدة، حـــيـــث تــســعــى الإدارة 
إلــى توليه زمـــام قيادة  الأميركية 
الــدولــة  المنافسة طويلة الأمـــد مــع 

الآسيوية.
لــذلــك صــب بلينكن اهتمامه 
عــلــى شـــؤون الاقــتــصــاد الأخــضــر، 
وأن قيمة السوق العالمية للطاقة 
المـــتـــجـــددة مــــن المـــتـــوقـــع أن تــصــل 
إلــى ٢٫١٥ تريليون دولار بحلول 
عـــام ٢٠٢٥، وأن «هــــذا يــزيــد على 
الــســوق الحالية  ٣٥ ضعف حجم 
لمـــــصـــــادر الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة»، مــضــيــفــاً أن 
الــطــاقــة الشمسية وطاقة  قطاعي 
الــــريــــاح كـــانـــا مـــن بـــين الــقــطــاعــات 
الأســـرع نــمــواً فــي ســوق الوظائف 

في أميركا.

تشير التصريحات الرسمية الأميركية إلى أن الولايات المتحدة عازمة 
على خوض منافسة حتمية مع الصين في نطاقات الطاقة المتجددة (رويترز)

الهند تنتقد وضع الروبية على قائمة المراقبة الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي وزارة  قــــــال مـــــســـــؤول 
التجارة الهندية أمس الثلاثاء، 
إن بلاده لا ترى أي منطق في 
وضــــع الــــولايــــات المــتــحــدة لها 
على قائمة مراقبة للمتلاعبين 

بالعملة.
وقال وكيل وزارة التجارة 
واداوان  أنـــــــــــــوب  الــــــهــــــنــــــدي 
أفــــهــــم أي  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «لا 
منطق اقتصادي» لهذا الإجراء 
الأميركي، إذ إن البنك المركزي 
الهندي يتبع سياسة تسمح 
بتحركات الروبية على أساس 

قوى السوق.
وفـــــي الأســـــبـــــوع المـــاضـــي، 
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وضـــــــعـــــــت 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الــــهــــنــــد وعــــشــــرة 
اقـــــــتـــــــصـــــــادات أخـــــــــــــرى، مـــنـــهـــا 
سنغافورة وتايلاند والمكسيك، 
على «قائمة مراقبة»، قائلة إن 

ممارسات العملة بها تتطلب 
اهتماما وثيقا.

وتــراجــعــت وزارة الخزانة 
الأميركية عن اتهام يعود إلى 
عهد الرئيس السابق دونالد 
تــــرمــــب لـــســـويـــســـرا وفـــيـــتـــنـــام 
بــــالــــتــــلاعــــب بــــأســــعــــار صــــرف 
عملتيهما مــن أجــل الحصول 
على مــيــزة تــجــاريــة تنافسية، 
مشيرة إلــى عــدم وجــود «أدلــة 

كافية» بشأن الاتهام.
وبينما نزعت الوزارة سمة 
التلاعب عــن البلدين، فإنهما 
يـــزالان يستوفيان المعايير  لا 
الـــتـــي تــســتــدعــي الــتــدقــيــق في 
سياساتهما النقدية، وأضيفت 
تايوان إليهما، بحسب تقرير 
نــــصــــف ســـــنـــــوي رفــــعــــتــــه إلــــى 

الكونغرس.
كــمــا لا تـــــزال الـــصـــين على 
الرقابة» التي تضعها  «قائمة 
وزارة الخزانة بعدما شطبت 

مـــن صـــفـــوف الـــــدول المــتــلاعــبــة 
بــالــعــمــلات فــي يــنــايــر (كــانــون 
فـــتـــرة  قــــبــــل  الــــــثــــــانــــــي) ٢٠٢٠ 
وجــــيــــزة مــــن تـــوقـــيـــع الــرئــيــس 
آنذاك دونالد ترمب على اتفاق 

تجاري أولي مع بكين.
ولـــطـــالمـــا اســتــهــدفــت بكين 
بـــتـــدابـــيـــر الـــتـــدقـــيـــق بــمــوجــب 
الــــــتــــــقــــــريــــــر، بــــيــــنــــمــــا اتــــهــــمــــت 
واشــــنــــطــــن مـــــــــرارا حــكــومــتــهــا 
ضة 

ّ
بإبقاء أسعار الصرف مخف

بــشــكــل مــصــطــنــع بــاســتــخــدام 
مــــخــــزونــــاتــــهــــا الـــضـــخـــمـــة مــن 

الدولارات الأميركية.
وفـــــي آخـــــر تـــقـــريـــر لــــــوزارة 
ـــــت الأخـــــيـــــرة 

ّ
الـــــخـــــزانـــــة، حـــــض

الصين على «تحسين الشفافية 
فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بـــأنـــشـــطـــتـــهـــا 
فــــي الـــتـــدخـــل بــســعــر الـــصـــرف 

الأجنبي» والسياسات.
كــمــا تــشــمــل قــائــمــة الــــدول 
الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــرقـــابـــة الـــيـــابـــان 

وكـــــوريـــــا وألمــــانــــيــــا وإيـــطـــالـــيـــا 
والهند وماليزيا وسنغافورة 

وتايلاند وآيرلندا والمكسيك.
ويــحــتــاج الــكــونــغــرس إلــى 
تحليل يــصــدر مــرّتــين كــل عام 
الـــدول التي قــد تكون  لتحديد 
تحاول إبقاء عملاتها أضعف 
من الــدولار بشكل نشط، وهو 
ما يخفض أسعار صادراتها 
بــيــنــمــا يـــرفـــع ثـــمـــن المــنــتــجــات 
لــكــن استنتاجات  الأمــيــركــيــة. 
التقرير رمــزيــة بــدرجــة كبيرة 
ولا يــتــم فـــرض عــقــوبــات على 

أساسها.
ودرس التقرير ٢٠ شريكا 
تــجــاريــا أســاســيــا يــبــلــغ حجم 
تـــجـــارة الــبــضــائــع بــيــنــه وبــين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ٤٠ مــلــيــار 
دولار ســــنــــويــــا عــــلــــى الأقـــــــل. 
وتساهم هذه الدول بنحو ٨٠ 
في المائة من تجارة المنتجات 

الأميركية.

الاقتصاد الصيني للعودة إلى معدلات النمو الطبيعية
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال مــحــلــلــو بــنــك الاســتــثــمــار 
الأمـــــيـــــركـــــي «غـــــولـــــدمـــــان ســـاكـــس 
غروب» إن الاقتصاد الصيني في 
طريقه إلى العودة لمعدلات النمو 
السريع  التعافي  الطبيعية، بعد 
من الركود الذي تعرض له نتيجة 
تداعيات جائحة فيروس «كورونا» 

المستجد في العام الماضي.
وحــســب تــقــريــر أعــــده محللو 
الــبــنــك الأمـــيـــركـــي، وبــيــنــهــم هــوي 
شر أمس (الثلاثاء)، فإن 

ُ
شــان، ون

«الاقتصاد الصيني يبدو أنه عَبَر 
نــقــطــة تـــحـــول... تــركــيــز الــســيــاســة 
(الاقتصادية والنقدية) في الصين 
تحول أيضاً من مساعدة الاقتصاد 
على التعافي من التباطؤ الناجم 
عن جائحة (كورونا) إلى معالجة 
مشكلات الاســتــقــرار والــنــمــو على 

المدى الطويل».
وسجل اقتصاد الصين، وهو 

ثـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي الــعــالــم، 
خلال الربع الأول من العام الحالي 
 
ً
بــــمــــعــــدل ١٨٫٣٪ مــــقــــارنــــة نــــمــــواً 

بــالــربــع الأول مــن الــعــام المــاضــي، 
الذي كان قد شهد ما يشبه الشلل 
الكامل للاقتصاد الصيني بسبب 
إجــــــــــراءات الإغــــــــلاق الــــرامــــيــــة إلـــى 
احتواء جائحة فيروس «كورونا» 

المستجد.
ومع معدل النمو الاقتصادي 
المـــرتـــفـــع هـــنـــاك تـــبـــايـــن كــبــيــر بــين 
معدلات نمو مختلف الصناعات 
ومــع تحول مستمر فــي محركات 
النمو الاقــتــصــادي، حسب تقرير 

«غولدمان ساكس».
وقــــــــــال مـــحـــلـــلـــو «غـــــولـــــدمـــــان 
ســـاكـــس» فـــي تــقــريــرهــم إنــــه عند 
المـــــقـــــارنـــــة بــــبــــيــــانــــات الاقــــتــــصــــاد 
لــتــجــنــب  الــــصــــيــــنــــي عــــــــام ٢٠١٩ 
الــتــشــوهــات الــنــاجــمــة عـــن انــهــيــار 
الــنــشــاط فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، فــإن 
الصادرات ومبيعات العقارات هي 

الأفـــضـــل أداءً بــشــكــل واضـــــح، في 
حين كــان أداء قطاع بناء المساكن 
الــجــديــدة والاســتــثــمــار الصناعي 

دون المستوى.
ورغم تحسن بيانات مبيعات 
التجزئة فــي الــصــين خــلال مــارس 
المــحــلــلــين  فـــــــإن  المــــــاضــــــي،  (آذار) 
لا يــــتــــوقــــعــــون قـــــفـــــزة كــــبــــيــــرة فــي 
الإنــــفــــاق الاســـتـــهـــلاكـــي فــــي ضـــوء 
استمرار معدلات الادخــار العالية 
للمستهلكين خلال الربع الأول من 

العام الحالي.
على صعيد متصل، ونتيجة 
الـــطـــلـــب الــصــيــنــي الــــقــــوي، قــفــزت 
أربــــــــــاح شــــركــــة «بـــــــي إم دبـــلـــيـــو» 
الألمانية لصناعة السيارات بأكثر 
من الثلث في الربع الأول من هذا 
العام، في تعافٍ أقوى من المتوقع 
مــن الــضــرر الــشــديــد الـــذي ألحقته 
جـــائـــحـــة فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» فــي 
الأشــهــر الــثــلاثــة الأولــــى مــن الــعــام 

الماضي.

وقـــالـــت الــشــركــة إن أربــاحــهــا 
قبل الضرائب قفزت بنسبة ٣٧٠٪ 
إلى ٣٫٧٦ مليار يورو (٤٫٥٣ مليار 
دولار) وفــقــاً لأرقــــام أولـــيـــة، بدعم 
من نمو المبيعات في كل المناطق 

الرئيسية وفي مختلف الطرز.
وأشـــــارت بــصــفــة خــاصــة إلــى 
طـــلـــب قــــــوي فـــــي الــــصــــين وأيـــضـــاً 
تطورات إيجابية للأسعار وطلب 
مرتفع على السيارات المستعملة، 
وقالت إن الأرباح تجاوزت توقعات 

السوق.
وفــي الأســبــوع المــاضــي، قالت 
مــنــافــســتــهــا الألمــــانــــيــــة «دايـــمـــلـــر» 
الـــصـــيـــنـــي  الــــطــــلــــب  فـــــي  قـــــفـــــزة  إن 
على ســيــارات «مــرســيــدس - بنز» 
الـــفـــاخـــرة وارتــــفــــاع الأســـعـــار قـــادا 
أرباحاً أعلى من المتوقع في الربع 
الأول من سنتها المالية. ومن المقرر 
أن تــعــلــن «بـــي إم دبــلــيــو» الأرقــــام 
الــكــامــلــة لـــلأربـــاح فــي الــســابــع من 

مايو (أيار).



للمساهمة في ضمان انتعاش متوازن لاقتصاد البلاد المتنوع

«المركزي} الإماراتي يمدد بعض تدابير التحفيز لمنتصف ٢٠٢٢
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال مـــــــصـــــــرف الإمــــــــــــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة المــــركــــزي، إنــه 
مــــدد أجــــــزاء أســـاســـيـــة مـــن خطة 
الـــــدعـــــم الاقـــــتـــــصـــــادي الـــشـــامـــلـــة 
المــــوجّــــهــــة، حـــتـــى مــنــتــصــف عـــام 
أنـــه بموجب  إلـــى  ٢٠٢٢، مــشــيــراً 
ذلـــك سيظل بــإمــكــان المــؤســســات 
المالية الاستفادة من تسهيلات 
التكلفة الصفرية  السيولة ذات 
المغطاة بضمان البالغ قدرها ٥٠ 
مليار درهم (١٣٫٦ مليار دولار)، 
حتى شهر ٣٠ يونيو (حزيران) 

.٢٠٢٢
وقـــال «المــركــزي الإمـــاراتـــي»، 
لــــتــــتــــمــــكــــن  يــــــــــأتــــــــــي  ذلـــــــــــــــك  إن 
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة مــــن تــوفــيــر 
قــــــــــروض وتــــــمــــــويــــــلات جــــديــــدة 
لــلأفــراد، والمــؤســســات الصغيرة 
والمــتــوســطــة، وشـــركـــات الــقــطــاع 
الــــــــخــــــــاص الأخـــــــــــــــرى المـــــتـــــأثـــــرة 
بـــتـــداعـــيـــات جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - 
أنــه سيتم تمديد  ١٩»، موضحاً 
تمويل المصرف المركزي لبرنامج 
تــأجــيــلات ســـداد الــقــروض تحت 
خطة الدعم الاقتصادي الشاملة 
الموجّهة، حتى نهاية عام ٢٠٢١، 
بـــحـــيـــث يـــنـــقـــضـــي المـــتـــبـــقـــي مــن 
تمويلات التأجيل تحت الخطة 
المــذكــورة، تدريجياً، بحلول ٣١ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ــــــــرت عــلــى 

ّ
ولــــفــــت إلــــــى أن أث

الاقـــتـــصـــاد بــرمــتــه فـــي الإمـــــارات 
الــعــالــم على حد  وعــلــى مستوى 
ســـواء، يتوقع مصرف الإمـــارات 
المــركــزي أن تــحــرص المــؤســســات 

المـــالـــيـــة عـــلـــى تـــرتـــيـــب أولــــويــــات 
الإقـــراض من خــلال خطة الدعم، 
ــــلــــقــــطــــاعــــات،  بــــحــــيــــث يــــمــــنــــح ل
ومـــؤســـســـات الأعـــــمـــــال، والأســـــر 
الأكثر تأثراً بالجائحة، لتسهم 
من ثم في ضمان انتعاش متوازن 
لاقتصاد دولة الإمارات المتنوع.

وقال خالد بالعمى، محافظ 
مـــــصـــــرف الإمــــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المـــــتـــــحـــــدة المـــــــركـــــــزي «ســـيـــتـــيـــح 
الــدعــم الاقتصادي  تمديد خطة 
الشاملة الموجّهة دعماً مستمراً 

مــــن الـــنـــظـــام المــــالــــي لــلــقــطــاعــات 
المتأثرة سلبا بجائحة (كوفيد 
– ١٩)، ويأتي ذلك من باب الدعم 
لمرحلة التعافي، بما ينسجم مع 
تكليف المصرف المركزي بضمان 
الاســـتـــقـــرار المـــالـــي والــنــقــدي في 

الإمارات».
الــــــدعــــــم  يـــــــذكـــــــر أن خــــــطــــــة 
الاقتصادي الشاملة الموجّهة هي 
برنامج شــامــل يغطي التدابير 
كــــافــــة الــــتــــي اتــــخــــذهــــا مـــصـــرف 
الإمــــــــــــارات المـــــركـــــزي اســـتـــجـــابـــة 

لجائحة «كوفيد - ١٩».
ومن المتوقع أن ينمو الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي ٣٫١ 
في المائة في العام الحالي وفقاً 

لصندوق النقد الدولي.
وقالت وكالة «ستاندرد أند 
بــورز» للتصنيفات الائتمانية، 
المــــتــــوقــــع أن تــحــتــفــظ  مـــــن  إنـــــــه 
البنوك «بمصادر كافية للتمويل 
والــســيــولــة» مـــع تــعــافــي أســعــار 
الـــنـــفـــط. وأعــــلــــن بـــنـــك الإمـــــــارات 
دبــي الوطني، أكبر بنوك دبــي، 

أمس (الثلاثاء) عن نمو صافي 
الـــربـــح ١٢ فـــي المـــائـــة فـــي الــربــع 
الــــــعــــــام، وعـــــــــزا ذلــــك  الأول مـــــن 
لتحسن الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة 
مــن تــداعــيــات جائحة «كــوفــيــد - 
١٩» وتـــراجـــع حـــاد لمخصصات 

انخفاض القيمة.
وفــــــــــي جــــــانــــــب آخــــــــــــر، قـــــال 
قــيــمــة  المـــــــركـــــــزي، إن  المــــــصــــــرف 
الــتــســهــيــلات الائـــتـــمـــانـــيـــة الــتــي 
قدمها الجهاز المصرفي لقطاعي 
الصناعة والأعــمــال بلغت نحو 
٣٫٨ مليار درهـــم (مليار دولار) 
خلال أول شهرين من عام ٢٠٢١، 
وذلــــــك طــبــقــاً لمــــا تـــظـــهـــره أحــــدث 
الإحــــصــــائــــيــــات الـــــــصـــــــادرة عــن 

المصرف.
وبــــحــــســــب الإحــــصــــائــــيــــات 
ذاتها، فقد ساهم تواصل النمو 
الــتــي منحتها  الــتــســهــيــلات  فـــي 
الـــبـــنـــوك الــعــامــلــة فـــي الإمــــــارات 
لقطاعي الصناعة والأعمال برفع 
إجمالي رصيدها التراكمي إلى 
٧٨٢٫٦ مليار درهــم (٢١٣ مليار 
دولار) فــي نــهــايــة شــهــر فــبــرايــر 
(شباط) من العام الحالي مقارنة 
مــع ٧٧٧٫٨ مــلــيــار درهـــم (٢١١٫٧ 
مليار دولار) في شهر ديسمبر 

(كانون الأول) من عام ٢٠٢٠.
وشــــكــــلــــت الـــــــقـــــــروض الـــتـــي 
حصل عليها القطاعان نحو ٤٤ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الرصيد 
التراكمي للتسهيلات الائتمانية 
الــتــي قــدمــهــا الــجــهــاز المــصــرفــي 
لـــجـــمـــيـــع الأنــــشــــطــــة والــــجــــهــــات 
الحكومية والخاصة في نهاية 

شهر فبراير من العام الحالي.

يتوقع مصرف الإمارات المركزي حرص المؤسسات المالية على ترتيب أولويات الإقراض من خلال خطة الدعم (وام)

تداولات الصرف الأجنبي تهبط ١٠ ٪ عالمياً

التركيز على الأرباح يضغط الأسواق الكبرى
لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت المؤشرات الرئيسية 
«وول ســـتـــريـــت» منخفضة  لــــــــ
الثلاثاء، إذ يعول المستثمرون 
عــــلــــى نــــتــــائــــج «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» 
وشركات كبرى أخرى مرتبطة 
بالتكنولوجيا، هذا الأسبوع، 
للمحافظة على بداية إيجابية 
ــــــم إعــــــــــلانــــــــــات أربـــــــــــاح  لمــــــوســـــــ

الشركات.
ونزل المؤشر «داو جونز» 
الــصــنــاعــي ٤٣٫٤ نــقــطــة أو ما 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  يــــعــــادل ٠٫١٣ 
٣٤٠٣٤٫١٨، وانخفض المؤشر 
بـــــــورز ٥٠٠»  آنـــــد  «ســــتــــانــــدرد 
المـــائـــة أو ما  فـــي  بـــمـــقـــدار ٤٫١ 
إلــــى  المـــــائـــــة  فـــــي  يـــــعـــــادل ٠٫١ 
٤١٥٩٫١٨ نقطة، بينما انخفض 
المؤشر «ناسداك» المجمع ٢٠٫٣ 
يـــعـــادل ٠٫١٥ في  نــقــطــة أو مـــا 

المائة إلى ١٣٨٩٤٫٤٥٨ نقطة.
وفـــــــي أوروبــــــــــــا تـــراجـــعـــت 
بــــــعــــــد أن ســـجـــلـــت  الأســــــــهــــــــم 
مستويات قياسية فــي اليوم 
الــســابــق، إذ ضغطت شــركــات 
التبغ على الأسهم البريطانية، 
وتراجع عدد من المؤشرات في 
المنطقة عن المستويات المرتفعة 

لما قبل الجائحة.
ونــــزلــــت أســــهــــم «بـــريـــتـــش 
أميركان توباكو» و«إمبريال 
بــرانــدز» و«سويديش ماتش» 
المــــائــــة فــي  فــــي  بــــين ١٫٧ و٦٫٥ 
التعاملات المبكرة عقب تقرير 
ذكر أن إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن تدرس إلزام شركات 
الــــتــــبــــغ بـــخـــفـــض مـــســـتـــويـــات 
النيكوتين في جميع السجائر 
التي تُباع في الولايات المتحدة.
ونـــزل المــؤشــر «فايننشال 
البريطاني ١٫١٣  تايمز ١٠٠» 

فـــي المـــائـــة، والمـــؤشـــر «داكــــس» 
الألماني ٠٫٨٤ في المائة، والمؤشر 
الــفــرنــســي ١٫٤ في  «كـــــاك ٤٠» 
المائة. وهبط المؤشر «ستوكس 
٦٠٠» للأسهم الأوروبية ١٫١٤ 
في المائة بحلول الساعة ١٣٫٥٤ 
بــــتــــوقــــيــــت غــــريــــنــــتــــش. وكــــــان 
المـــؤشـــر قـــد ســجــل مــســتــويــات 
قــيــاســيــة هـــــذا الـــشـــهـــر بــفــضــل 
مــكــاســب تـــجـــاوزت عــشــرة في 

المائة منذ بداية العام.
ونـــــــــــزل ســـــهـــــم مـــجـــمـــوعـــة 
الــغــذائــيــة الفرنسية  «دانـــــون» 
٠٫٩ في المائة، رغم إبقائها على 
هدف العودة لنمو الأرباح في 

الربع الثاني من ٢٠٢١.
وفي آسيا، سجلت الأسهم 
اليابانية أكبر هبوط في شهر 
الثلاثاء تحت ضغط المخاوف 
مــــن احـــتـــمـــال أن يـــقـــود إعـــــادة 
فــرض إجــــراءات عــزل لاحــتــواء 

«كــوفــيــد - ١٩» فــي أكــبــر المــدن 
في البلاد إلى تباطؤ التعافي 

الاقتصادي.
وشهدت جميع القطاعات 
تــقــريــبــاً تـــراجـــعـــاً، ولـــــم يــغــلــق 
سوى مؤشر فرعي وحيد من 
بــين ٣٣ مــؤشــراً عــلــى صــعــود، 
فــقــط على  وكـــســـب ١٦ ســهــمــاً 
المــــؤشــــر «نـــيـــكـــي» الـــرئـــيـــســـي. 
وأغـــلـــق المـــؤشـــر «نــيــكــي» على 
المــــائــــة عــنــد  فــــي  هـــبـــوط ١٫٩٧ 
أقـــل  نـــقـــطـــة، وهـــــو   ٢٩١٠٠٫٣٨
مستوى منذ ٢٤ مارس (آذار)، 
بينما فقد المــؤشــر «توبكس» 
الأوســـع نطاقاً ١٫٥٥ فــي المائة 
إلــى ١٩٢٦٫٢٥ نقطة وهــو أكبر 

هبوط في أربعة أسابيع.
وقد تُفرض حالة الطوارئ 
فــــــي طــــوكــــيــــو وأوســــــــاكــــــــا مــع 
«كـــوفـــيـــد -  ظـــهـــور إصــــابــــات بــــ
١٩» مــجــدداً. وفرضت اليابان 

الشهر الحالي ما يشبه حالة 
الــطــوارئ في المقاطعتين، لكن 
هــــذه الإجـــــــــراءات لـــم يــكــن لها 
تأثير يذكر في عكس الاتجاه 

حتى الآن.
ونــــــــــــزل ســـــهـــــم «فــــــاســــــت» 
للتجزئة ذو الثقل على المؤشر 
٢٫١٧ في المائة، بينما فقد سهم 
مجموعة «ســوفــت بنك» ١٫٨٤ 
في المائة. واقتفت أسهم أشباه 
الموصلات أثر خسائر نظرائها 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ونـــزل 
سهم «طــوكــيــو إلــكــتــرون» ٢٫٣ 
فــي المــائــة، و«أدفــانــتــســت» ٣٫٢ 
في المائة، و«موراتا للتصنيع» 

١٫٥٨ في المائة.
وفـــــــــي ســـــــــوق الـــــعـــــمـــــلات، 
قــالــت «ســـي إل إس»، الاثــنــين، 
إن مــتــوســط أحـــجـــام تــــداولات 
الصرف الأجنبي حــول العالم 
هبط ١٠ في المائة على أساس 

ســـنـــوي فـــي مـــــارس إلــــى ١٫٩٨ 
تــريــلــيــون دولار، مــع انحسار 
تقلبات الأسعار التي أثارتها 
قبل عام جائحة «كوفيد – ١٩».
وأضـــافـــت «ســــي إل إس»، 
وهي منصة رئيسية لتسوية 
الــصــفــقــات فـــي ســـوق الــصــرف 
الأجــنــبــي، أن حجم الــتــداولات 
في الأســواق الفورية للعملات 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص هبط 
بشكل حاد الشهر الماضي من 
لـــكـــن عــلــى  مـــســـتـــويـــات ٢٠٢٠، 
مدار الأشهر الثلاثة الأولى من 
٢٠٢١ وصـــل مــتــوســط أحــجــام 
التداولات اليومية إلى مستوى 
بـــلـــغ ١٫٩٥ تــريــلــيــون  قـــيـــاســـي 

دولار.
وفــــــــــــــــي غــــــــــضــــــــــون ذلــــــــــــك، 
انـــخـــفـــضـــت أســـــعـــــار الــــذهــــب، 
الثلاثاء، بعدما سجلت أعلى 
مستوى في سبعة أسابيع في 

الــســابــقــة، إذ رجحت  الــجــلــســة 
كفة تعافي عــائــدات السندات 
الأميركية أمــام دعــم تمثل في 

ضعف الدولار الأميركي.
وهــبــط الــذهــب فــي السوق 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  الــــفــــوريــــة ٠٫١ 
لــــلأوقــــيــــة  دولار   ١٧٦٨٫٠١
(الأونـــــصـــــة) بـــحـــلـــول الــســاعــة 
٠٧٫١١ بتوقيت غرينتش بعدما 
يـــوم  دولار   ١٧٨٩٫٧٧ ســـجـــل 
الاثـــنـــين، وهـــو أعــلــى مستوى 
منذ ٢٥ فبراير (شباط). وهبط 
الــذهــب فــي الــتــعــامــلات الآجلة 
فــي الــولايــات المــتــحــدة ٠٫١ في 
المائة إلى ١٧٦٩ دولاراً للأوقية.

وقــــال إلــيــا ســبــيــفــاك خبير 
الــعــمــلات فـــي «ديـــلـــي فــيــكــس»، 
«نــــــزل الــــذهــــب عــــن مــســتــويــاتــه 
المــرتــفــعــة يــــوم الاثـــنـــين فـــي ظل 
صــعــود الــعــائــدات. لكن ارتــفــاع 
العائدات لم يمتد للدولار. أداء 

الدولار الضعيف يدعم الذهب».
وتجاوزت عائدات سندات 
الخزانة الأميركية لأجل عشر 
ســنــوات ١٫٦ فــي المــائــة بعدما 
هوت لأقل مستوى في خمسة 
أســـابـــيـــع الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
لترفع من تكلفة فرصة حيازة 
الذهب الذي لا يدر عائداً. وتلقى 
المــعــدن الأصــفــر بــعــض الــدعــم، 
إذ تــراجــع مــؤشــر الــــدولار إلــى 
أدنى مستوى في نحو سبعة 
أسابيع مقابل منافسيه، مما 
يقلص تكلفة الذهب لحائزي 

العملات الأخرى.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــلــــمــــعــــادن 
الـــنـــفـــيـــســـة الأخـــــــــــــرى، كــســبــت 
إلــــى  المـــــائـــــة  فـــــي  الــــفــــضــــة ٠٫٣ 
٢٥٫٨٨ دولار للأوقية، في حين 
فــقــد الــبــلاديــوم ٠٫٣ فــي المــائــة 
إلــى ٢٨٠٣٫٦٩ دولار، واستقر 

البلاتين عند ١٢٠٥٫٢٠ دولار.

١٦ اقتصاد

دراسة «كاسبارك» تكشف أن استيعاب دخول المرأة يرفع نمو سن العمل بين السكان ١٫٨٪ سنوياً

جاذبية القطاع العام تزيد جمود الأجور في سوق العمل السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أوضـــــحـــــت ورقـــــــــة بــحــثــيــة 
حـــديـــثـــة، أن جـــاذبـــيـــة الــقــطــاع 
الــــعــــام فــــي الـــســـعـــوديـــة عــامــل 
يـــزيـــد مــــن جـــمـــود الأجـــــــور فــي 
سوق العمل السعودية، مشيرة 
إلى أن السياسات الرامية إلى 
تشجيع توظيف المواطنين في 
السعودية تتماشى مع القواعد 
الــــجــــديــــدة لـــلـــعـــمـــال الأجــــانــــب 
التي تسمح للعمال الوافدين 
بالانتقال بين أصحاب العمل 
عــــنــــد انــــتــــهــــاء عــــقــــود عــمــلــهــم 
الملزمة دون الحاجة للحصول 

على موافقة صاحب العمل.
ونشر مركز الملك عبد الله 
للدراسات والبحوث البترولية 
(كـــــابـــــســـــارك) مـــــؤخـــــراً دراســــــة 
جـــــديـــــدة تــــهــــدف إلــــــى تــحــلــيــل 
السياسات الرامية إلى توطين 
الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــقـــطـــاع 
الـــــخـــــاص، وتـــقـــتـــرح نـــمـــوذجـــاً 
لـــســـوق الــعــمــل فـــي الــســعــوديــة 
يــوضــح كيفية زيــــادة جاذبية 
الـــعـــمـــل فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 

للمواطنين.
ووفــــــق الــــورقــــة الــبــحــثــيــة، 
حـــصـــلـــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
عـــلـــى نــســخــة حـــصـــريـــة مــنــهــا، 
فـــإن ســـوق الــعــمــل تــحــتــاج إلــى 
اســـتـــيـــعـــاب الـــــزيـــــادة فــــي عـــدد 

الــســكــان فــي ســن العمل بنحو 
١٫٨ فـــي المـــائـــة ســنــويــاً وســط 
مــشــاركــة المــــرأة الــســعــوديــة في 
الــــتــــي زادت  الـــعـــامـــلـــة  الــــقــــوى 
بأكثر من الضعف خلال العقد 
المــاضــي، وتسير على الطريق 
الــــصــــحــــيــــحــــة لـــتـــحـــقـــيـــق أحــــد 
أهــــداف «رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» 
إلــى نسبة  المتعلق بوصولها 

٣٠ في المائة.
وطـــــــور أولـــيـــفـــيـــر دورانـــــــد 
لاســــــــــــيــــــــــــرف، الــــــــبــــــــاحــــــــث فــــي 
«كابسارك»، في دراسة بعنوان 
«السياسات الرامية إلى توطين 
الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــقـــطـــاع 
الــــخــــاص فــــي نــــمــــوذج يـــتـــلاءم 
مــع حصص ووظــائــف القطاع 
الـــــعـــــام»، نـــمـــوذجـــين لـــلـــتـــوازن 
الجزئي لسوق العمل، بحيث 
يــحــدد فـــي هــذيــن الــنــمــوذجــين 
أجــــــــور وتــــوظــــيــــف المـــواطـــنـــين 
فــي الــقــطــاع الــخــاص مــن خلال 
الــتــقــاطــع بـــين مــنــحــنــى الطلب 
على العمالة ومنحنى الأجور.
الـــنـــمـــوذج الأول، بــحــســب 
لاسيرف، تدفع الشركات أجوراً 
تــتــوافــق مـــع إنــتــاجــيــة الــعــمــل، 
وهو ما قد يؤدي إلى استمرار 
الــبــطــالــة؛ لأن بعض  مـــعـــدلات 
الــســكــان لا يــرغــبــون فــي العمل 
بهذا الأجـــر، لكن هــذا التمثيل 
- خاطئ، بحسب الباحث؛ لأنه 

يــعــتــبــر الــبــطــالــة خـــيـــاراً فــرديــاً 
بــيــنــمــا هـــي فـــي الـــواقـــع ليست 
الوضع الذي يرغب فيه الناس.
أما النموذج الثاني يعتبر 
الربط بين المرشحين والوظائف 

الشاغرة طويلاً ومكلفاً، حيث 
يضطر المرشحون إلى الانتظار 
قــبــل أن يتلقوا  لــفــتــرة مــعــيــنــة 
عــرضــهــم الأول، وهـــنـــا يشير 
لاسيرف إلى أن الشركات التي 

تعتقد أن العثور على مرشحين 
جـــيـــديـــن هـــــي عـــمـــلـــيـــة طــويــلــة 
ومــكــلــفــة لــلــغــايــة مـــا قـــد يــدفــع 
لتقليل عدد الوظائف الشاغرة.

وأضــــــــــاف مــــعــــد الـــــدراســـــة 

«تــــقــــلــــل الــــــفــــــرص الـــوظـــيـــفـــيـــة 
الــــجــــذابــــة فــــي الــــقــــطــــاع الـــعـــام 
عـــدد المــرشــحــين الــبــاحــثــين عن 
عـــمـــل فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص»، 
مــوضــحــاً أنـــه مـــن أجـــل تعزيز 

تــــوظــــيــــف المـــــواطـــــنـــــين بــحــثــت 
الــــــــدراســــــــة خـــــــيـــــــارات تـــوفـــيـــر 
إعــانــات الــعــمــالــة الــوطــنــيــة في 
القطاع الخاص، حيث تتوافق 
الــســيــاســة مــع تــمــديــد برنامج 
«دعم التوظيف» الذي طرح في 
عــام ٢٠١٩ - نظام للتحويلات 
النقدية أثناء العمل للمواطنين 

العاملين في القطاع الخاص.
وتستكشف الدراسة كيفية 
تفاعل سياسات دعــم العمالة 
مــــع الـــســـيـــاســـات الـــرامـــيـــة إلـــى 
توطين القوى العاملة الموجودة 
ســلــفــاً، مــثــل حــصــص نــطــاقــات 
لــــلــــســــعــــودة ورســــــــــوم الـــعـــمـــال 
الأجانب، علاوة على بحث في 
طرق مختلفة لتمويل الإعانات، 
خاصة من خلال تعديل فاتورة 
الأجــــور فــي الــقــطــاع الـــعـــام، أو 
زيـــــــادة الــــرســــوم عـــلـــى الــعــمــال 
الأجانب، أو استخدام جزء من 
الإيرادات المالية لإصلاح أسعار 

الطاقة.
«الـــشـــرق الأوســــط»  وذكــــر لــــ
أوليفير دوراند لاسيرف، الزميل 
الـــبـــاحـــث فــــي بـــرنـــامـــج أنــظــمــة 
الــطــاقــة والاقـــتـــصـــاد الــكــلــي، أن 
هذه الدراسة تحلل السياسات 
الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى تــــوطــــين الــــقــــوى 
العاملة في القطاع الخاص في 
اقتصاد توظف فيه نسبة كبيرة 
مــن الــوافــديــن وبــفــاتــورة أجــور 

حكومية ضخمة.
وقـــال «نقيم الأثـــر المترتب 
على استخدام الإيرادات المالية 
لإصلاح أسعار الطاقة المحلية 
لدعم عمل المواطنين في القطاع 
الــخــاص»، مضيفاً «نستخدم 
نــــمــــوذجــــين بـــديـــلـــين لـــلـــتـــوازن 
الــجــزئــي لــســوق الــعــمــل يتمتع 
النموذج الأول بأجور المقاصة 
الـــســـوقـــيـــة، والآخـــــــر بــمــطــابــقــة 
وتمثيل عملية البحث عن عمل 
الموجهة نحو القطاعين العام 

أو الخاص».
واســـتـــطـــرد حــــول الــنــتــائــج 
الإحـــصـــائـــيـــة لـــلـــدراســـة «تــبــين 
عمليات المحاكاة التي أجريت 
فـــــــي ســـــوق  أن الاخـــــــتـــــــلافـــــــات 
العمل وجاذبية القطاع العام 
بالنسبة للموظفين تــزيــد من 
جـــمـــود الأجـــــــور وتـــعـــمـــل عــلــى 
تــأثــيــر إعـــانـــات العمالة  زيــــادة 

على معدلات البطالة».
وأكـــــــــــــــــــد لاســـــــــــــيـــــــــــــرف، أن 
الحصص المخصصة تحد من 
الآثــار المفيدة لإعانات العمالة 
المــواطــنــين، مشيراً  على بطالة 
إلــى أنــه يمكن لإصــلاح أسعار 
الطاقة المحلية - حيث تستخدم 
أجــزاء من الإيـــرادات المالية في 
إعانات العمالة - أن يؤدي إلى 
الــتــقــلــيــل مــن بــطــالــة المــواطــنــين 

بدرجة كبيرة.

السعودية تواصل إصدار القرارات الداعمة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص (الشرق الأوسط)
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 بقيمة وصلت إلى ١٫٨ مليار دولار 

{دبي لصناعات الطيران} لشراء ١٥ {بوينغ ٧٣٧ ماكس}

دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة دبــي لصناعات الطيران أنها 
أبرمت اتفاقية لشراء ١٥ طائرة من طراز بوينغ 
٧٣٧ مــاكــس ٨، وتــقــدر قيمة الطلبية بنحو ١٫٨ 

مليار دولار بالأسعار المعلنة.
الــرئــيــس التنفيذي  تــــارابــــور،  فـــيـــروز  وقــــال 
الــطــيــران: «نحن سعداء  لشركة دبــي لصناعات 
بتعزيز علاقتنا القوية بالفعل مع شركة بوينغ، 
حيث إننا نمتلك وندير ١٦٢ طائرة بوينغ بما 
فــي ذلــك الطلبية هــذه. وفــي حــين أن هناك عــدداً 
مــتــزايــداً مــن شــركــات الــطــيــران الــتــي بـــدأت تعيد 
تشغيل طائرات ماكس، نحن واثقون من نجاح 
هــذه الطائرات تزامناً مع تسجيل قطاع السفر 
الــجــوي المــحــلــي والإقــلــيــمــي عــلامــات قــويــة على 

الانتعاش».
وقـــالـــت «دبـــــي لــصــنــاعــة الـــطـــيـــران» أمـــس: 
«تنتمي طــائــرات «٧٣٧ ماكس ٨» لعائلة ٧٣٧ 
ماكس المصممة لتقديم المزيد من الكفاءة في 
اســتــهــلاك الـــوقـــود والأداء والمـــرونـــة فــي ســوق 
الطائرات أحادية الممر». وكانت دبي لصناعات 
الطيران قد أعلنت مؤخراً عن اتفاقية لتسليم 
١٨ طائرة من طراز {٧٣٧ ماكس ٨} إلى شركة 

{أميركان إيرلاينز}.
من جهته قال إحسان منير، نائب الرئيس 
الأول للمبيعات والتسويق التجاري في شركة 
بــويــنــغ: «لــعــبــت دبـــي لــصــنــاعــات الــطــيــران دوراً 
أساسياً في دعم عملائها ليتمكنوا من تحقيق 
أهداف التشغيل والأداء البيئي الأمثل لطائرات 
٧٣٧ - ٨ ويسرنا أنهم عادوا ليضيفوا المزيد من 
طائرات ٧٣٧ إلى خطط نموهم، لتكون الطائرات 
الــركــاب في  الأساسية فــي مسيرة تعافي حركة 
رحـــلات الــطــيــران الــتــجــاري. ونــحــن ســعــداء بثقة 
دبــي لصناعات الطيران بطائرات ٧٣٧ ونتطلع 
لــخــدمــة متطلبات أســطــول  الــتــعــاون معهم  إلـــى 

شركات الطيران في جميع أنحاء العالم».
وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات الــــصــــادرة أمــــس فــإن 
طــائــرات ٧٣٧ - ٨ تستهلك وقــوداً أقــل بنسبة ١٦ 
في المائة، مما يقلل حجم الانبعاثات بشكل كبير 
 بالطائرات التي تحل محلها، 

ً
لكل مقعد مقارنة

إضافة إلى أن الطائرة يمكن أن تستوعب ما يصل 
إلــى ١٧٨ راكباً ضمن مقصورتين وبإمكانها أن 
تحلق مسافة ٣٥٥٠ ميلاً بحرياً (٦٥٧٠ كيلومترا)، 
أي أكثر بنحو ٦٠٠ ميل من سابقتها، وستسمح 
هــذه القدرة الإضافية لشركات الطيران بتقديم 

مسارات جديدة ومباشرة للركاب.

{دبي لصناعات الطيران} أعلنت في وقت سابق 
عن تسليم ١٨ طائرة من طراز {٧٣٧ ماكس ٨} إلى شركة {أميركان إيرلاينز} (الشرق الأوسط)
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التضخم في السودان 
يرتفع إلى ٣٤٢٪ 

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

ارتــــــــفــــــــع مــــــعــــــدل الـــتـــضـــخـــم 
السنوي في السودان لشهر مارس 
المــائــة،  إلــى نحو ٣٤٢ فــي  (آذار)  
بارتفاع ١١ نقطة عن شهر فبراير 

(شباط)  الماضي.
وقـــــالـــــت المــــــذكــــــرة الـــشـــهـــريـــة 
الـــــصـــــادرة عــــن الـــجـــهـــاز المـــركـــزي 
الــتــضــخــم  مــــعــــدل  لـــلإحـــصـــاء إن 
السنوي لشهر مارس بلغ ٣٤١٫٧٨ 
في المائة، مقابل ٣٣٠٫٧٨ في المائة 
فــي فــبــرايــر. وأوضــحــت أن معدل 
الـــتـــضـــخـــم الــــســــنــــوي لمـــجـــمـــوعـــة 
الأغذية والمشروبات تراجع لنحو 
٢٥٣ في المائة في مارس، مقارنة 
بمعدل ٢٦٢ في المائة في فبراير. 
كما سجل المعدل الأساسي بدون 
مــجــمــوعــة الأغـــذيـــة والمـــشـــروبـــات 
المــائــة لشهر مــارس،  ٤٦٩٫٨٣ فــي 
مــقــارنــة بـــــــــ٤٢٧٫٦١ فـــي المـــائـــة في 
فــبــرايــر. وارتــفــع مــعــدل التضخم 
لـــلـــســـلـــع المــــــســــــتــــــوردة فــــــي ســلــة 
إلــى ٢٤٣٫٠٨ فــي المائة  المستهلك 
لشهر مارس، مقارنة بـ٢٠٨٫٠٨ في 

المائة للشهر السابق عليه.
ونــــوه الــبــيــان إلـــى أن مــعــدل 
الـــتـــضـــخـــم الــــســــنــــوي لــلــمــنــاطــق 
إلـــــى ٣١٤٫٦٨  ارتــــفــــع  الـــحـــضـــريـــة 
المــائــة لشهر مــــارس، مقارنة  فــي 
بــــــــــ٣٠١٫٥٥ فـــي المـــائـــة فـــي الــشــهــر 
الــذي سبقه. وأكــد تصاعد معدل 

التضخم السنوي لأسعار السلع 
الاســتــهــلاكــيــة والــخــدمــيــة لشهر 
مــارس فــي ثماني ولايـــات، وكــان 
أعـــلـــى تـــصـــاعـــد فــــي ولايــــــة كــســلا 
حيث بلغ ٤٧٫١٠ نقطة وأدناه في 
ولاية النيل الأزرق حيث بلغ ٧٫٩٣ 

نقطة.
وحـــــســـــب مـــــوقـــــع «ســــــــــودان 
تربيون» السوداني، تشهد أسعار 
الــســلــع فـــي الــــســــودان ارتـــفـــاعـــات 
مستمرة. ويأتي الارتفاع الجديد 
فــيــه الحكومة  فــي وقـــت خفضت 
العملة نحو ٧ أضــعــاف. ويشار 
إلى أن السودان يشهد أحد أعلى 
مــــعــــدلات الــتــضــخــم فــــي الـــعـــالـــم، 
وشــهــد فـــي شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
الــــثــــانــــي) ارتـــــفـــــاع قــيــمــة الــعــمــلــة 
الأميركية بشكل كبير في مسعى 
لــلــتــغــلــب عـــلـــى أزمــــــة اقــتــصــاديــة 
خانقة والحصول على إعفاء من 

الدين.
والـــــــــعـــــــــام المـــــــــاضـــــــــي، أعــــلــــن 
ـــــــي عــن  ـــــــدول صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد ال
اســــتــــعــــداده لمـــســـاعـــدة الــــســــودان 
بعد أن رفعت واشنطن البلد من 
قائمتها للدول الراعية للإرهاب. 
وحينها قــال الــصــنــدوق إن إزالــة 
الــقــائــمــة الأميركية  الـــســـودان مــن 
يقضي عــلــى أحـــد الــعــوائــق نحو 
الإعفاء من الديون في ظل مبادرة 
الــفــقــيــرة المثقلة  الـــــدول  مــســاعــدة 

بالدين التي أطلقت عام ١٩٩٦.

تراجع البطالة... وعدد العاملين والمهاجرين

انكماش غير متوقع في سوق العمل البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات سوق العمل في 
بريطانيا خلال مارس (آذار) الماضي 
تــراجــعــا غــيــر مــتــوقــع مــع انــخــفــاض 
أعــــداد الــعــامــلــين فــي الــشــركــات لأول 
مــــرة مــنــذ أربـــعـــة أشـــهـــر وانــســحــاب 
المزيد من الأشخاص من قوة العمل.
وأظهرت أرقام رسمية الثلاثاء 
أن مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة فــــي بــريــطــانــيــا 
انخفض بشكل غير متوقع للشهر 
الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي إلــــى ٤٫٩ في 
المائة في الفترة من ديسمبر (كانون 
إلــى فبراير (شــبــاط)، والتي  الأول) 
كان معظمها في ظل إجــراءات عزل 
عام صارمة لمواجهة تفشي (كوفيد 

.(١٩ -
وتوقع معظم خبراء الاقتصاد 
الذين استطلعت «رويــتــرز» آراءهــم 
أن مـــعـــدل الــبــطــالــة، الـــــذي واجــهــتــه 
الـــحـــكـــومـــة بـــبـــرنـــامـــج ضـــخـــم لــدعــم 
الوظائف، سيرتفع إلى ٥٫١ في المائة، 
مــــن خــمــســة فــــي المــــائــــة فــــي الأشـــهـــر 
الثلاثة حتى يناير (كانون الثاني).

وقـــــــــــال مــــكــــتــــب الإحــــــــصــــــــاءات 
الوطني إن هناك ارتفاعا ملحوظا 
فــــي عـــــدد الــــوظــــائــــف الــــشــــاغــــرة فــي 
مــــــارس، وخـــصـــوصـــا فـــي قــطــاعــات 
مــثــل قــطــاع الــضــيــافــة الـــذي سمحت 
السلطات بعودته للعمل من خلال 

أماكن مفتوحة الأسبوع الماضي.
ومدد وزير المالية ريشي سوناك 

فــــي مــــــارس خـــطـــة تـــدفـــع الــحــكــومــة 
بموجبها أجـــور حــوالــي واحـــد من 
كــــل خــمــســة مـــوظـــفـــين حـــتـــى نــهــايــة 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، رغــــم أن أربــــاب 
الأعمال سيكون عليهم المساهمة في 
بعض تكاليف هــذه الخطة اعتبارا 
من يوليو (تموز) المقبل. ولولا هذا 
البرنامج لكان معدل البطالة أعلى 
بكثير. وقبل عام، قالت جهات تقدم 
توقعات للميزانية في بريطانيا إنه 

ربما يصل إلى عشرة في المائة.
وسيراقب بنك إنجلترا المركزي 
عدد الوظائف المفقودة عند انتهاء 
أجــل هــذه الخطة بينما يــدرس إلى 
مـــتـــى ســـتـــظـــل الــــحــــاجــــة لاســـتـــمـــرار 
بـــــرنـــــامـــــجـــــه الـــــضـــــخـــــم لـــلـــتـــحـــفـــيـــز 

الاقتصادي.
لكن أيضا بحسب بيانات مكتب 
الإحصاء الوطني الصادرة الثلاثاء، 
تراجع عــدد العاملين في بريطانيا 
خلال الشهر الماضي بمقدار ٥٦ ألف 
عـــامـــل، مـــع تـــحـــول حـــوالـــي ٨٠ ألــف 
شخص إلى خاملين اقتصاديا؛ وهو 
ما يشير إلى توقفهم عن البحث عن 

عمل.
وذكــــــــرت وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ أن 
الأرقــــــــام تــشــيــر إلـــــى الــــنــــدوب الــتــي 
ظــهــرت عــلــى الاقــتــصــاد البريطاني 
بـــعـــد ثــــــلاث جــــــــولات مـــتـــتـــالـــيـــة مــن 
إجــــــــراءات الإغــــــلاق لــلــســيــطــرة على 
جائحة فيروس «كورونا» المستجد، 
والتي أدت إلى إغــلاق أبــواب معظم 

المتاجر والمــطــاعــم وأمــاكــن الترفيه. 
كــمــا عــانــت جــمــيــع هــــذه الــقــطــاعــات 
من انخفاضات كبيرة في الوظائف 
ذات الرواتب الثابتة رغم جهود وزير 
الخزانة لحماية الوظائف من خلال 

برامج دعم أجور العمال.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه ارتـــفـــع عــدد 
طلبات الحصول على إعانة بطالة 
في بريطانيا خــلال الشهر الماضي 
بمقدار ١٠ آلاف طلب، بعد ارتفاعه 
بــمــقــدار ٦٧٫٣ ألـــف طــلــب فــي الشهر 

السابق وفقا للبيانات المعدلة.
وارتـــــــفـــــــع مـــــعـــــدل نــــمــــو الأجــــــر 
الأساسي في بريطانيا خلال الأشهر 
الـــثـــلاثـــة المـــنـــتـــهـــيـــة فــــي ٢٨ فـــبـــرايـــر 
الماضي إلى ٤٫٤ في المائة، مقابل ٤٫٣ 
في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة. 
وجاءت هذه الزيادة نتيجة التراجع 
فـــي أعــــــداد الـــوظـــائـــف ذات الأجــــور 
المنخفضة في البلاد بسبب جائحة 

فيروس «كورونا».
والـــشـــهـــر المــــاضــــي، ذكــــر مــوقــع 

التواصل الاجتماعي المهني «لينكد 
إن»، إن قــاعــدة بــيــانــاتــه تــشــيــر إلــى 
أن عــــــدد أعــــضــــائــــه الــــذيــــن غـــــــادروا 
بــريــطــانــيــا إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
زاد عــــن عـــــدد الــــوافــــديــــن إلـــيـــهـــا مــن 
الاتـــحـــاد خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي بعد 
تــفــشــي جــائــحــة فــيــروس «كـــورونـــا» 
المــســتــجــد، والمـــخـــاوف الــتــي أثــارهــا 
خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد في 

سوق العمل.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه فــــإن وتــيــرة 

خــــــــــروج الـــــعـــــمـــــال مــــــن بـــريـــطـــانـــيـــا 
تسارعت خــلال الشهور الأولـــى من 
العام الحالي، رغم أن عدد القادمين 
إلــــى بــريــطــانــيــا مـــن خــــارج الاتــحــاد 
ظــل أكــبــر مــن عـــدد الــذيــن غــادروهــا 
إلــــى خـــــارج الاتــــحــــاد. وتــشــيــر هــذه 
إلــى تغيير في هيكل قوة  البيانات 
العمل ببريطانيا مما يمكن أن يكون 
له تأثيرات على احتمالات التعافي 
الاقتصادي بحسب وكالة بلومبرغ.
وقـــالـــت مــاريــانــو مــامــيــرتــيــنــو، 
كــبــيــرة المــحــلــلــين الاقــتــصــاديــين في 
«لينكد إن»، إن «الاتجاه يتسارع... 
ونــــحــــن نــــــرى اتــــجــــاهــــين رئــيــســيــين 
الــهــجــرة العكسية من  هــمــا: ارتــفــاع 
بــريــطــانــيــا إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
إلـــى بريطانيا من  الــهــجــرة  وزيــــادة 

خارج دول الاتحاد الأوروبي».
وتـــلـــقـــي هــــــذه الأرقـــــــــــام الـــضـــوء 
على حجم قــوة العمل فــي بريطانيا 
بــاعــتــبــارهــا دولـــــة تـــخـــرج مـــن أســـوأ 
مــوجــة ركــــود تــشــهــدهــا مــنــذ حــوالــي 
ثـــلاثـــة قــــــرون. وذكــــــرت بــلــومــبــرغ أن 
بـــيـــانـــات «لــيــنــكــد إن» تــضــيــف أدلــــة 
غــيــر مــوثــقــة إلـــى الــجــدل الــدائــر حــول 
عدد العمال الذين غــادروا بريطانيا 
بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، 
حيث يقدر بعض الخبراء هذا الرقم 
بحوالي مليون عامل، في حين تقول 
التقديرات الحكومية إن أقل من ١٨٠ 
ألـــف عــامــل أجــنــبــي تــركــوا بريطانيا 

بعد خروجها من الاتحاد.

الأرقام تشير إلى ندوب ظهرت على الاقتصاد البريطاني بعد ٣ جولات من إجراءات الإغلاق (رويترز)

اقتصاد

الاقتصاد المصري يتصدر دول الشرق الأوسط في التعافي من «كورونا}
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تــــوقــــعــــت وكـــــالـــــة «فـــيـــتـــش» 
العالمية للتصنيف الائتماني أن 
يُصبح الاقتصاد المصري واحداً 
مــن الاقـــتـــصـــادات القليلة عالمياً 
الــذي يشهد نمواً إيجابياً خلال 

فترة جائحة «كوفيد - ١٩». 
التقييم  وأكــــدت مــؤســســة 
العالمية أن الاقتصاد المصري 
يـــتـــعـــافـــى، وســـيـــعـــاود الــنــمــو 

لمــــســــتــــويــــاتــــه قـــــبـــــل جـــائـــحـــة 
«كوفيد - ١٩».

وتوقع قسم بحوث مخاطر 
الدول في الوكالة العالمية، خلال 
الـــــنـــــدوة الــــتــــي عُــــقــــدت عــــن بــعــد 
واســــتــــعــــرض خـــلالـــهـــا تــحــديــث 
بيانات الاقتصاد الكلي لمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
مــســاء الاثــنــين، أن يتعافى نمو 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
لمــصــر لــيُــســجــل ٥ فـــي المـــائـــة في 

 ،٢٠٢٢  -  ٢٠٢١ المـــــالـــــي  الـــــعـــــام 
مُتصدراً بذلك قائمة الدول التي 
حققت تعافياً إلى مستويات ما 
قبل الجائحة في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر سليم البداري، المحلل 
فــي قــســم بــحــوث مــخــاطــر الـــدول 
«فيتش»، أن الاقتصاد المصري  بـ
لا يـــــــــزال يــــحــــافــــظ عــــلــــى الـــنـــمـــو 
الإيـــجـــابـــي لــلــنــاتــج المــحــلــي رغــم 
تــداعــيــات الجائحة، وذلــك بدعم 

نمو الإنــفــاق الحكومي إيجابياً 
خلال فترة الجائحة. ولفت إلى أن 
تعافي قطاع السياحة بعد الدعم 
الــذي تلقاه مــن الحكومة  الــقــوي 
المـــصـــريـــة بـــخـــلاف الـــتـــوســـع فــي 
إنــتــاج الــغــاز الطبيعي الـــذي من 
المتوقع أن يشهد ارتــفــاعــاً خلال 
العام الحالي، أسهم كلاهما في 
دفـــــع الــــبــــلاد نـــحـــو تــحــقــيــق ذلـــك 
الــنــمــو، بــالإضــافــة إلـــى إيـــــرادات 
قــــنــــاة الــــســــويــــس، والإجـــــــــــراءات 

لــجــنــة السياسة  اتــخــذتــهــا  الــتــي 
النقدية بالبنك المركزي من خلال 
الــفــائــدة بمقدار  تخفيض ســعــر 
٣٥٠ نــقــطــة أســــــاس خـــــلال فــتــرة 

الجائحة.
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــوقـــع 
صندوق النقد الدولي أن يسجل 
مــــــعــــــدل نـــــمـــــو الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 
الإجمالي لمصر ٢٫٥ في المائة في 
٢٠٢١، وصــولاً إلى ٥٫٧ في المائة 
في ٢٠٢٢، مقارنة بـ٣٫٦ في المائة 

في ٢٠٢٠، كما توقع أن ينخفض 
معدل التضخم في البلاد ليسجل 
٤٫٨ فــي المــائــة فــي ٢٠٢١، مقارنة 
بـــ٥٫٧ في المائة في ٢٠٢٠، حسب 
تـــقـــريـــر نـــشـــره مـــركـــز مــعــلــومــات 

مجلس الوزراء المصري.
وعالمياً، يتوقع الصندوق 
فـــــي تـــقـــريـــر «آفـــــــــاق الاقـــتـــصـــاد 
الـــعـــالمـــي» أن يــصــل مــعــدل نمو 
الاقتصاد العالمي إلى ٦ في المائة 
في ٢٠٢١، إلا أنه سيتراجع إلى 

٤٫٤ فــي المــائــة فــي ٢٠٢٢؛ رابطاً 
تسريع الحصول على اللقاحات 
بــإضــافــة ٩ تــريــلــيــونــات دولار 
جـــــديـــــدة إلــــــى الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
ـــــي الـــــعـــــالمـــــي بـــحـــلـــول  الإجـــــمـــــال
تـــوقـــع أن يــســجــل  ٢٠٢٥، كـــمـــا 
معدل نمو التجارة العالمية ٨٫٤ 
فــي ٢٠٢١، وأن تظل  المــائــة  فــي 
تــجــارة الــخــدمــات عبر الــحــدود 
(الـــســـيـــاحـــة، والـــنـــقـــل) ضعيفة 

حتى يتم احتواء الوباء.

عــــلــــى الــــجــــانــــب الأفــــريــــقــــي، 
يتوقع الصندوق استمرار وباء 
«كـــــورونـــــا» فـــي إلـــحـــاق خــســائــر 
أفــريــقــيــا جنوب  كــبــيــرة بمنطقة 
الـــــصـــــحـــــراء، وذلــــــــك عــــقــــب أكـــبـــر 
انــكــمــاش فــي المنطقة (- ١٫٩ في 
فـــي ٢٠٢٠، مـــع تــوقــعــات  المـــائـــة) 
أخــــرى بــانــتــعــاش الــنــمــو ليصل 
إلى ٣٫٤ في المائة في ٢٠٢١، وهو 
أقل بكثير من الاتجاه المتوقع قبل 

الوباء.
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ميرزا الخويلدي

يقول محدثي: ما علاقتنا بالسلوك الشخصي للفيلسوف 
الفرنسي ميشيل فوكو، الذي كتبنا عن قضية أثارها رفيق 
دربه الفيلسوف غاي سورمان، اتهمه بممارسات شاذة مع 
أطفال بين المقابر أثناء إقامته في تونس، أواخر الستينات...؟!

يضيف: إن العلاقة التي تربطنا بالمفكر والمثقف والأديب 
والكاتب هو المنتج الفكري وليس السلوك الشخصي.

يـــجـــادل بــأنــنــا نــحــن الـــعـــرب فــقــط المــهــمــومــون بنصب 
الموازين لتقويم ومراقبة السلوك الشخصي للناس، ما عدانا 
لا يعير هذه المسائل بالاً، فالعلاقة بين المتلقي والمرسل هي 

«المحتوى»، وليس سلوك وعقيدة صاحبها...
في المجمل؛ هذا الكلام صحيح، نحنُ نتلقى العلم والأدب 
والــفــن مــن أي مــصــدر كـــان. لــن نتوقف طــويــلاً عند السيرة 
الشخصية لأصحابها، إلا بمقدار ما يخاطبنا به أو يسعى 

لإشراكنا في محتواه.
لا أحــــد لاحــــق مــيــشــيــل فــوكــو فـــي اخـــتـــيـــاره الشخصي 
للانحياز نحو المثلية، ولا في عقائده الفكرية، ولكن الصدمة 
فقط أن هذا الفيلسوف المؤثر جداً كان ينتهك الطفولة برؤية 
استعلائية استعمارية، المسألة كانت اعتداءً ثقافياً وليس 
سلوكاً شخصياً؛ في فرنسا يمكن لصبي عمره ١٥ عاماً أن 
يقيم علاقة عاطفية مع معلمته المتزوجة ولديها أطفال أكبر 
منه، ويصبح بعدها الرئيس ماكرون دون أن يدس أحد أنفه 
في خصوصياتهما... ولكن بالنسبة لفوكو: متى أصبح 

اغتصاب الأطفال وجهة نظر...؟
فــــي الــــقــــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر أطـــلـــق الــفــيــلــســوف والمــــــؤرخ 
الاســكــوتــلــنــدي ديــفــيــد هــيــوم (١٧١١ - ١٧٧٦) عـــبـــارة ظلت 
تلاحقه مئات السنين، رغم كل العبقريات الفكرية الناصعة 
التي أضافها للبشرية، قال هيوم: «آتوني بمثالٍ واحد على 
زنجي أظهر أدنى قدر من الموهبة!»... هذا الرأي العنصري 
قــاد الجموع الغاضبة فــي أدنــبــره للإحاطة بتمثال هيوم 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٢٠، والــتــلــويــح بتحطيمه ضمن 
التماثيل التي ترمز لمفكرين من مخلفات تاريخ العنصرية 
والاستعمار، وهي الاحتجاجات التي واكبت مقتل جورج 
فلويد تحت ركبة شرطي أميركي أبيض في مينيابوليس 

الأميركية.
خــذ مثلاً الفيلسوف الألمــانــي إيمانويل كانط (١٧٢٤ - 
١٨٠٤)، الذي يُعد فيلسوف عصر التنوير، وترك تراثاً مهماً 
وخالداً في مجال حقوق الإنسان، لكن كتاباته التي يؤكد 
فيها تفوق الأوروبيين البيض والعرق الأبيض على باقي 

الأجناس البشرية، ما زالت تلطخ سيرته الفكرية.
خــذ مــثــلاً الــرئــيــس الــثــالــث لــلــولايــات المــتــحــدة تــومــاس 
جيفرسون، الذي يعد أحد الآباء المؤسسين، والمنادي بحقوق 
الــذي كتب إعــلان الاستقلال،  الإنــســان والديمقراطية، وهــو 
حيث تنص الفقرة الثانية «نحن نؤمن بــأن كــل البشر قد 
خلقوا متساوين»... هذا الرجل صاغ ووقع مشروع قانون 
يحظر جلب العبيد إلى أميركا، لكنه كان يمتلك ٦٠٠ عبد، 
ولم يكن يرى أنهم لائقون للمشاركة في حق التصويت في 

الانتخابات أسوة بالسادة...!
ما يؤمن به أصحاب الــرأي والمــؤثــرون شيء يخصهم، 
وكــذلــك سلوكهم الــشــخــصــي، لــكــن مــا يــطــرحــونــه مــن أفــكــار 
ومُثل وقيم ومبادئ هي المشتركات التي تربطهم بالناس، 
يمكن للناس أن يتغافلوا عن رعونة ومجون أحدهم، لكن 
آراءه الجندرية والعنصرية والطائفية ومواقفه المعلنة ضد 
الحريات وانحيازه الفكري مع الظلم والطغيان واستعباد 

الشعوب، كلها تجعله في مرمى النقد والتجريح.
أخطأ صاحبي في اعتبار أن العالم العربي يُقوّم العباقرة 
على أساس سلوكهم الشخصي، ويمارس وصايته عليهم، 
الحقيقة أنه يُنصب شذاذ الفكر ومزوري التاريخ ومنظري 
القمع، ومروجي التفاهة، ودعاة الفتن، أصناماً مقدسة، لا 

تمس بالنقد ولا بالسؤال.
فـــي الاحــتــجــاجــات ضـــد الــعــنــصــريــة بــعــد مــقــتــل جـــورج 
فــلــويــد، حــطــم المــتــظــاهــرون فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبــــا 
عشرات التماثيل لقادة ومفكرين تاريخيين عرفوا بمناصرة 
العنصرية، كانت تلك صحوة ضمير لمساءلة هؤلاء الذين 
تــســطــع نــجــومــهــم فـــي ســمــائــنــا، وتــنــتــصــب تــمــاثــيــلــهــم في 

وجوهنا: لماذا ساهمتم في تحطيم الكرامة الإنسانية...؟!

الأصنام الثقافية!

ASHARQ AL - AWSAT

سيكون بداية السير في الطريق الصحيح لو ظهر واكتمل

النموذج المعرفي في خريطة التقدم العربي... السؤال الحاضر الغائب!
د. مسفر بن علي القحطاني*

هذه المقالة محاولة لفتح باب 
المناقشة حــول نموذجنا المعرفي 
الــعــربــي، فمنذ ثــــورات الاســتــقــلال 
وصولاً إلى ثورات الربيع العربي 
والغبار الثائر بين هذين العصرين 
يـــحـــيـــط بــــرؤيــــتــــنــــا عـــــن الــــوصــــول 
لــنــمــوذج مــعــرفــي، صحيح المبنى 
سليم المعنى واضح الجدوى. وهذا 
النموذج المعرفي لو ظهر واكتمل 
فــإنــه، فــي اعــتــقــادي، بــدايــة السير 
في الطريق الصحيح نحو التقدم 
المـــنـــشـــود؛ ويـــمـــكـــن مــنــاقــشــة هـــذه 
النموذج وفرص الوصول إليه من 

خلال المسائل التالية:
المــقــصــود بالنموذج  أولاً: مــا 
الـــذي يجب أن نتبناه أو  المــعــرفــي 
نعيد إنتاجه عربياً؟ وقبل أن آتي 
لتحديد المفهوم المطلوب فــي هذا 
الــســيــاق، تــجــدر الإشـــــارة لمــا قدمه 
تــومــاس كـــون فــي كــتــابــه المــشــهــور 
«بـــنـــيـــة الـــــثـــــورات الـــعـــلـــمـــيـــة»، فــقــد 
الــضــوء على  حـــاول أن يسلط فيه 
فـــكـــرة المــنــهــج أو الــنــظــام المــعــرفــي 
أو «الـــــبـــــرادايـــــم» الــــــذي شـــكـــل أهـــم 
الــنــظــريــات الــعــلــمــيــة فـــي الــفــيــزيــاء 
والرياضيات والطبيعيات عموماً؛ 
وكـــانـــت مــحــاولــة تــفــســيــريــة لفهم 
لــدى أصحاب أهم  طريقة التفكير 
لــو جاء  النظريات العلمية، حتى 
تفسير لاحــق أو «بــرادايــم جديد» 
يعيد بناء تفسير أحدث للنظرية. 
هـــذا الــنــظــام المــعــرفــي الـــذي أثبتت 
حــقــائــق جـــديـــدة لــلــعــلــم وفـــق طــرق 
موثوقة للتأكد من صحة نتائجه 
هـــو مـــا يــشــكــل الــــثــــورات المــعــرفــيــة 
المــتــوالــيــة، بــل أحياناً تصبح هذه 
الطريقة العلمية مــن النظر سبباً 
في حل الكلمات المتقاطعة وأحجية 
الصور المقطعة لكثير من قضايا 
العلم والواقع، حسب تعبير باتريك 
هيلي (انظر كتابه «صور المعرفة: 
المــعــاصــرة»،  مقدمة لفلسفة العلم 
الــديــن عبيد، المنظمة  ترجمة نــور 
العربية للترجمة، الطبعة الأولى، 

٢٠٠٨، ص ١٦٧).
ويـــمـــكـــن الإشــــــــارة أيـــضـــاً إلـــى 
جـــــهـــــود الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد عـــابـــد 
الـــجـــابـــري فــــي كــتــبــه حـــــول الــعــقــل 
الــعــربــي، وفـــي مــحــاولــتــه اكتشاف 
بنية العقل المكون المنتج للمعرفة، 
فــاشــتــغــل عــلــى مــعــرفــة بــنــيــة هــذا 
الــنــظــام كــي يــحــلــل جــوانــب الخلل 
التي أصابت الأمــة، فقال في بيان 
مــفــهــومــه: «والـــنـــظـــام المــعــرفــي في 
ثقافة ما هو: بنيتها اللاشعورية» 
(انــــــظــــــر كــــتــــابــــه «تـــــكـــــويـــــن الـــعـــقـــل 
الـــعـــربـــي»، طــبــعــة مـــركـــز دراســـــات 
الــوحــدة العربية، ١٩٨٤، ص ٧٨)، 
مـــســـتـــعـــيـــنـــاً بـــمـــيـــشـــال فـــــوكـــــو فــي 
صناعة هذا المعنى للنظام المعرفي 
الذي ركز فيه الجابري على الدرس 
الــــتــــراثــــي أكــــثــــر مــــن غــــيــــره، ولــكــن 
ســيــاقــنــا هــنــا فـــي تــحــديــد مــفــهــوم 
المــعــرفــي) سيقترب من  (الــنــمــوذج 
مـــحـــاولـــة الـــدكـــتـــور عـــبـــد الـــوهـــاب 
المسيري الذي اشتغل على صياغة 
هذا النموذج مستفيداً من توسع 
مــاكــس فــيــبــر فـــي مــجــال الــنــمــوذج 
الــتــصــورات كافة  المعرفي، ليشمل 
حـــــول الإنـــــســـــان والــــعــــالــــم والمــــــادة 

والآخــــر والــكــون والــعــلــم وغــيــرهــا، 
فالنموذج المعرفي حسب تعريف 
المسيري: «بنية تصورية يجردها 
عـــقـــل الإنـــــســـــان مــــن كــــم هــــائــــل مــن 
الــعــلاقــات والــتــفــاصــيــل والحقائق 
والــــــوقــــــائــــــع، يـــحـــلـــلـــهـــا ثـــــم يـــربـــط 
برهاني،  وينسقها بشكل  بينها 
ليصل إلى الصيغ الكلية النهائية 
لــلــوجــود الإنــســانــي» (انــظــر كتاب 
والعلمانية  الجزئية  «العلمانية 
الـــشـــروق، الطبعة  الــشــامــلــة»، دار 
الـــخـــامـــســـة، ٢٠١٦، ص ص ٤٤٤-
الــذي نقلته  ٤٤٥). وهــذا التعريف 
عـــن المـــســـيـــري هـــو جــمــع وتــرتــيــب 
المــعــرفــي.  الــنــمــوذج  لمفهومه حـــول 
ومــن وجهة نــظــري، أجــده المفهوم 
الأقـــرب الــجــامــع لبناء الــتــصــورات 
كـــافـــة حـــــول الـــــوجـــــود الإنـــســـانـــي. 
ويمكن لهذا النظام التصوري أن 
يشكل نسقاً كلياً يعيد فهم الثغرات 
غـــيـــر المـــفـــســـرة حـــــول الــطــبــيــعــيــات 
والــغــيــبــيــات، ويــعــيــد وضــــع قطع 
الـــبـــازل فــي مــكــانــهــا الــصــحــيــح في 
لعبة الصور المقطعة حول كثير من 

مشكلاتنا التنموية والحضارية.

أهمية بناء نموذج معرفي
ثانياً: ما أهمية بناء نموذج 
معرفي؟ للإجابة عن هذا السؤال، 
نـــحـــتـــاج إلــــــى الــــــعــــــودة لـــلـــتـــاريـــخ 
الــقــديــم. فــعــنــدمــا حــــاول الإنــســان 
أن يــضــع لـــه نــظــامــاً فـــي الــتــفــكــيــر 
يصل من خلاله للحقيقة والفهم 
لما يجري من حوله، كانت أمامه 
ثـــــلاثـــــة مــــــســــــارات رئــــيــــســــة يــفــكــر 
مـــن خــلالــهــا، وهـــــي: الـــلاهـــوت أو 
الفلسفة أو العلم التجريبي. وقد 
المــعــرفــيــة الدينية  الــنــظــم  هيمنت 
والــفــلــســفــيــة عــلــى الـــعـــالـــم لــقــرون 
طويلة. ولكن بعد عصر النهضة 
فــــي أوروبـــــــــا، هــيــمــن عـــلـــى الــعــقــل 
الــبــشــري؛ التفكير مــن خــلال نظم 
معرفية تجريبية، وهي كما حدد 
هيغل: «كل شيء صادق يجب أن 
يكون فــي العالم الواقعي معطى 
لــلــحــس» (انــظــر «صـــور المــعــرفــة»، 
بــاتــريــك هــايــلــي، ص ١١٦). هــذه 
القفزة العلمية في التفكير المادي 
أجرت في يدي الأوروبيين مكامن 

القوة الصناعية، ومكاسب الثراء 
والسيطرة، وأضحى «العلم» -وفق 
هذه الطريقة- نسقاً معرفياً يحكم 
كل التصورات، بما فيها المعتقدات 
حول الخلق والمــوت والحياة. ولا 
يــعــنــي هــــذا أن الـــديـــن والــفــلــســفــة 
انــتــهــى دورهـــمـــا المـــعـــرفـــي، ولــكــن 
تراجعا خطوات، في مقابل تفرد 

النظم المادية للعلم.
ونـــحـــن فــــي عـــالمـــنـــا الـــعـــربـــي، 
باتت غالب نظم الحداثة والتقدم 
الــتــي تــســوق وتــعــرض لــنــا، ليس 
لـــكـــونـــهـــا ســـلـــعـــاً أو خـــــدمـــــات بــل 
للنجاة، مرهونة بأنموذج  دواءً 
الــــغــــرب المـــعـــرفـــي. ومـــــع قـــــوة هـــذا 
الوهج الحداثي، وكثرة السائرين 

فــيــه، فــإنــه لا يـــزال نــظــامــاً ناقصاً 
فـــي وضــــع حــلــولــه لــلاحــتــيــاجــات 
الــروحــيــة والأخــلاقــيــة والــبــيــئــيــة، 
مع تصدع مستمر يظهر في بُناه 
المعرفية، وهذا ما حدا بكثير من 
المــفــكــريــن الـــعـــرب لــلــدعــوة لــوضــع 
أنموذج معرفي لا يصادم الثوابت 
الــديــنــيــة، ولا يــتــعــارض مــع القيم 
الإنــســانــيــة، ويــفــي بــشــكــل واضــح 
وغيرها،  الحداثية  للمستجدات 
منهم على سبيل المثال: الجابري 
والعروي وطه عبد الرحمن وعلي 
حــــرب والـــتـــزيـــنـــي وأبـــــو ســلــيــمــان 
والمسيري وغيرهم؛ قد يختلفون 
فـــي بــعــض الـــتـــصـــورات، ولــكــنــهــم 
يــشــعــرون بــوضــوح بــوجــود أزمــة 
خـــانـــقـــة يـــمـــر بـــهـــا الـــعـــقـــل المــســلــم 

الغائب الحاضر.
هذا الغياب للنموذج المعرفي 

لأي أمـــة يــعــنــي الــســيــر فــي طريق 
مــحــفــوف بــالمــخــاطــر بـــلا عــلامــات 
الـــتـــي  أو خــــــرائــــــط، والـــــدافـــــعـــــيـــــة 
تــحــصــل فــي بـــدايـــات الــنــهــوض لا 
يمكن لها الاستمرار إذا خلت من 
الــذي يصحح  نموذجها المعرفي 
الــطــوارئ ويربط  المسير ويعالج 
الــتــصــورات بنسق كلي صحيح، 
لذلك فشلت غالب مشاريع اليسار 
الاشـــتـــراكـــي فـــي الـــعـــالـــم، ووعــــود 
الــــقــــومــــيــــات الـــعـــربـــيـــة بـــالـــوحـــدة 
والــــــتــــــقــــــدم، وتــــفــــكــــكــــت مــــشــــاريــــع 
الـــــصـــــحـــــوة فــــــي بـــــنـــــاء المـــجـــتـــمـــع 
الإســـلامـــي المــنــشــود، وهـــو المــهــدد 
الــحــالــي للنهضة الصينية التي 
تحمل نموذجاً معقداً فيه كثير من 

الهوات المعرفية، وإن بدت للناظر 
قوته الشكلية.

نـــــــجـــــــد أن  المـــــــــقـــــــــابـــــــــل،  فـــــــــــي 
المــجــتــمــعــات الـــغـــربـــيـــة، حــتــى مع 
النقد المعاصر لبرادايم الحداثة، 
لا يــــزال نــظــامــهــا المــعــرفــي متسقاً 
مــــع مـــجـــالاتـــهـــا الــحــيــاتــيــة كـــافـــة، 
الــرأســمــالــيــة لا تجدها  فــالــحــريــة 
منعدمة فــي السياسة أو الحياة 
المـــدنـــيـــة، والــعــلــمــانــيــة لمـــا جـــاءت 
الــــشــــأن  فــــكــــرة لإدارة  بـــصـــفـــتـــهـــا 
الــعــام لــم تصطدم كثيراً مــع بنية 
اليابان مثال  الفكر والــديــن. وفــي 
آخــــــر أجـــــــده قـــريـــبـــاً فـــــي تــصــويــر 
الــنــســق المــتــكــامــل الـــذي يظهر في 
أنموذجهم المعرفي، فقيمة العمل 
الجماعي أو روح الفريق تجدها 
مقدسة ضمن أخــلاق الساموراي 
المحترمة جداً عند اليابانيين، كما 

يمكن أن تراها في العمل الوظيفي 
والبحثي والحزبي، بل إنك تشعر 
بــهــا فـــي الـــشـــارع والمـــرفـــق الــعــام، 
بصفتها مشتركاً حقيقياً بينهم، 
وهـــذا مــا أجـــده بعيداً فــي واقعنا 

العربي.

نموذج معرفي عربي
ثالثاً: لماذا نحتاج (المجتمعات 
الـــعـــربـــيـــة) إلــــــى بــــنــــاء نــمــوذجــنــا 
المــــعــــرفــــي؟ هـــنـــا أقـــــــول بــــوضــــوح: 
لــديــهــا تطلعات  لأن مجتمعاتنا 
وأحــلام كبيرة، وشبابها متوثب 
لصناعة فرق نهضوي، وقيادتها 
قــد وضــعــت خططاً استراتيجية 
تــحــقــق هـــذه الــطــمــوحــات، كــمــا أن 

ــدَر قد وضعنا في قلب العالم 
َ
الــق

ومـــــركـــــز الـــــحـــــضـــــارات وانــــبــــثــــاق 
الــديــانــات الــكــبــرى. هـــذه وغيرها 
تستلزم أن يكون لدينا نموذجنا 
المــعــرفــي المــتــمــاســك المــتــكــامــل في 
ظْم كل هذه التطلعات والثوابت 

َ
ن

والــــــتــــــصــــــورات فـــــي نــــســــق واحـــــد 
يحوط بالمجتمع ويحميه ويدفعه 

للتقدم.
ولــــكــــن مـــــن خـــــــلال تــــأمــــل فــي 
حركة هذه المجتمعات وإعلاناتها 
الــــنــــهــــضــــويــــة، أشـــــعـــــر أن هـــنـــاك 
مـــخـــوفـــات ومـــحـــاذيـــر قـــد تصيب 
هــذه الحركة النشطة بالتعثر أو 
الحيرة؛ أذكر هنا بعض الشواهد 
المتنوعة للبرهنة على هذا التعثر: 
فــفــي مــشــهــدنــا الــديــنــي، مـــا عــدنــا 
نــعــرف مـــا هـــو الــثــابــت مـــن ديننا 
الـــحـــنـــيـــف الـــــــذي يـــجـــب أن نــبــقــى 
عليه ثابتين دون تململ، وما هو 
الظني النسبي الذي يمكننا إعادة 
الاجــتــهــاد حوله حسب متغيرات 
الظروف. كذلك بدأ نموذج العقل 
الــقــبــلــي أو الأمـــنـــي يــســيــطــر على 
تصورات كثيرين في التعاطي مع 
مؤسسات الدولة والعلاقة بأطياف 
الــــوطــــن، ويــــحــــدِث تـــشـــوهـــات فــي 
نسقنا المعرفي والأخلاقي؛ وهذا 
التصور الجزئي الصارم يتنامى 
بصمت قد يفكك طبيعة التكامل 
بــين أجـــزاء المجتمع الــواحــد. كما 
أفــرزت مشاريع التنمية الناقصة 
قبولاً ضمنياً لتنامي العشوائيات 
الــخــطــيــرة على  الــفــقــيــرة  السكنية 
الأمن والأخلاق، في مقابل تنامي 
المجمعات السكنية المغلقة الخاصة 
بـــمـــجـــمـــوعـــات مـــتـــرفـــة قـــــد تـــكـــون 
ســبــبــاً لإشـــعـــال حــــرب طــبــقــيــة في 
المستقبل. أيضاً أرى بحزن كبير 
إدماننا المتوحش لمواقع التواصل 
الاجتماعي، وآثــاره المتتابعة في 
سر هشة وفردانية أنانية 

ُ
تشكيل أ

تصنع للفرد أحلاماً من فقاعات 
كاذبة، دون حــراك فعلي لمواجهة 
هـــــذه الـــتـــصـــدعـــات فــــي المــجــتــمــع. 
والأخــــــطــــــر -مـــــــن وجــــهــــة نــــظــــري- 
نموذج الوطنية النفعية التي لا 
ترى الولاء والانتماء للوطن إلا في 
مقابل نفع مشروط واستحواذات 

خاصة يغنمها الفرد ولو احترق 
الباقون؛ هذه النفعية قد أصبحت 
تنمو بيننا كأعشاب سامة، وتُبرر 
وفق براهين جوفاء أمام المجتمع. 
كما أن نموذج الفرد الاستهلاكي 
اللاهث وراء الإعلانات الساقط في 
فخاخ الديون البنكية أصبح مثيراً 
للشفقة. ولا أنسى حاجتنا الكبرى 
لبناء مؤسسات تعليمية رصينة، 
فالواقع التعليمي بات مزرياً في 
الــدول العربية، ومؤشراته  غالب 
هـــي الأدنــــــى عــالمــيــاً، والأهــــــم بعد 
ذلـــك أن الــعــقــل المــعــاصــر مــشــوش 
بــكــثــيــر مــــن المـــــقـــــولات الــضــعــيــفــة 
الــبــاردة.  التقليدية  والأطــروحــات 
وقد راج عندنا سوق النقل الأعور 

لــلــمــعــرفــة، والاســــتــــيــــراد الـــلاهـــث 
لــلــفــلــســفــات الأجـــنـــبـــيـــة، بـــلا وعــي 
نــقــدي أو تــصــور عــلــمــي مستقل؛ 
هذه وغيرها من المخوفات هي ما 
أثار كتابتي لهذا المقال، وطرح هذا 

السؤال في العنوان.
رابعاً: أختم بهذا السؤال: ما 
العمل لإيجاد نموذجنا المعرفي؟ 
هذا السؤال العملي بحثه كثير من 
المفكرين الذين سبق ذكرهم، ورغم 
جــــودة كــثــيــر مــنــهــا، فـــإن عصرنا 
الـــحـــاضـــر أطــــلــــت مـــعـــه تـــحـــديـــات 
ومــتــغــيــرات لــم تكن ظــاهــرة آنــذاك 
فــــي ســـاحـــتـــنـــا الـــعـــربـــيـــة، ولــكــنــي 
هــنــا ســـأبـــين خــمــســة أمـــــور أراهــــا 
ضــــــرورة فـــي أي نـــمـــوذج مــعــرفــي 
لأمــتــنــا الــعــربــيــة، وهـــي تــمــثــل من 
الــتــي تسير  وجــهــة نــظــري الأذرع 
بها العجلة، والقوائم التي يقف 
عليها هذا النموذج: أولها: الموقف 
مــن الــديــن، فــلا يـــزال الــتــردد حول 
مــوقــفــنــا مـــن الـــديـــن فـــي الــتــشــريــع 
تـــزال  قــائــمــاً، ولا  الــحــيــاة  وإدارة 
هــنــاك ضــبــابــيــة فـــي الــتــعــامــل مع 
حــــــــــدوده وأحـــــكـــــامـــــه، بـــــين مــنــكــر 
ومؤول ومستغل ومسيس. ثانياً: 
الموقف من الهوية، فثبات الهوية 
الجمعية مهم لخلق توافق فكري 
بين مكونات المجتمع، ومحاولات 
نسف الهويات الراسخة للمجتمع 
مــــقــــابــــل هــــــويــــــات مـــتـــخـــيـــلـــة يــتــم 
التاريخ توحي  جلبها من أعماق 
الــحــي ولا  بمشروع فــاشــل يسلخ 
يعيد الميت للحياة. ثالثاً: الموقف 
الــعــربــيــة باتت  الــلــغــة، فاللغة  مــن 
في مجتمعاتنا لغة ثانية فقيرة 
فــي الــحــضــور مهمشة عــن ارتــقــاء 
المنصات بعيدة عن إلهام الأجيال 
القادمة. رابعاً: الموقف من الدولة، 
فالدولة بدستورها ومؤسساتها 
الـــكـــبـــرى (الاقــــتــــصــــاد والـــجـــيـــش) 
لا بـــد أن يــكــون ظــهــورهــا كــامــلاً، 
وحــضــور مؤسساتها عالياً، ولا 
تختزل بحزب أو يستبد بها عدو. 
خامساً وأخيراً: الموقف من حقوق 
الإنــســان، فالعربي هو عماد هذا 
النموذج، وكرامته وحريته وأمنه 
ورفاه عيشه ضروراتٍ للبقاء على 
قيد التأثير، فلا فائدة من نموذج 
أفـــراده، ويُضعف  معرفي يهمش 

حقوقهم الوجودية.
هـــــذه الـــخـــمـــاســـيـــة الـــتـــي بــهــا 
تكاملت نماذج معرفية لمجتمعات 
شتى عبر التاريخ ليست اختراعاً 
آت به، بل هو من ضرورات التفكير 
وإعــــــــــادة الــــحــــضــــور لــلــمــســلــمــات 
البدهية التي غابت عــن التفعيل 
والــــتــــمــــكــــين فـــــي بـــــنـــــاء تـــصـــورنـــا 
المــنــشــود لــنــظــامــنــا المـــعـــرفـــي، إمــا 
عـــمـــدا وإمـــــا غــفــلــة، والأمــــــل كبير 
في قياداتنا العربية بإحياء هذا 
المشروع الناظم، وإعادة الاعتبار 
لــه، على غــرار ما تقوم به المملكة 
العربية السعودية في مشروعها 
الـــواعـــد نــحــو رؤيـــة ٢٠٣٠. ولعله 
بـــدايـــة الــخــيــر والـــقـــطـــرات الأولــــى 

لغيثٍ متتابعٍ منهمرٍ.

*  أستاذ بقسم الدراسات 
الإسلامية والعربية بجامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن - الظهران
 (المملكة العربية السعودية)

المأثورات الشعبية المصرية في سينما صلاح أبو سيف
القاهرة: حمدي عابدين

فــــي كـــتـــابـــه «المــــــأثــــــورات الــشــعــبــيــة فــي 
الناقد السينمائي  السينما المصرية» يركز 
الــدكــتــور حــســين عــبــد الــلــطــيــف عــلــى عــلاقــة 
الــســيــنــمــا بـــالمـــأثـــور الــشــعــبــي، وتــجــلــيــاتــهــا 
فـــــي صـــمـــيـــم حـــــيـــــاة المــــصــــريــــين الـــيـــومـــيـــة، 
ومـــمـــارســـاتـــهـــم الـــفـــولـــكـــلـــوريـــة، ولــتــوضــيــح 
ذلـــك يــتــعــرض الــكــتــاب، الــــذي صـــدر حديثاً 
عـــن ســلــســلــة آفــــاق الــســيــنــمــا بــهــيــئــة قــصــور 
الثقافة، لثلاثة أفــلام قدمها المخرج صلاح 
أبو سيف، وتم إنتاجها خلال ثلاث مراحل 
زمنية مختلفة في تاريخ الإنتاج السينمائي 

بمصر، وهي أفلام «الفتوة» ١٩٥٧. و«الزوجة 
الثانية» ١٩٦٧، و«السقا مات» ١٩٧٦. وفيها 
أبــو سيف تيمات  المــخــرج صــلاح  يستخدم 
شـــعـــبـــيـــة، يـــوظـــفـــهـــا لـــتـــقـــوم بــــــدور هـــــام فــي 
الــدرامــي، ما يجعل الأحـــداث وحركة  البناء 
الشخصيات تبدو كما لو كانت مرآة عاكسة 
لحياة المصريين، وتــوضــح فــي الــوقــت ذاتــه 

ثقل واقعهم الذي يعيشون فيه.
يـــتـــكـــون الــــكــــتــــاب مـــــن خـــمـــســـة فـــصـــول 
وخــاتــمــة، الأول جـــاء بــعــنــوان «صــــلاح أبــو 
سيف... النشأة والتكوين الفكري» أشار عبد 
اللطيف خلاله إلى أن نشأة صلاح أبو سيف 
كان لها أثر كبير في تكوينه الفكري وقدرته 

على تحليل العلاقات والمضامين الإنسانية 
في المجتمع المصري، وقد كان لذلك دور كبير 
فيما بعد في عمله وهــو يبني شخصيات 
الأفــــــلام الـــتـــي تـــصـــدى لإخـــراجـــهـــا، فــجــاءت 

متشربة بالروح الوطنية والشعبية.
ولـــــفـــــت المـــــؤلـــــف فـــــي الــــفــــصــــل الـــثـــالـــث 
«المـــــأثـــــورات الــشــعــبــيــة كــمــا تــنــاولــهــا فيلم 
الـــزوجـــة الــثــانــيــة» إلـــى أن بــعــض أفــــلام أبــو 
ســيــف تــعــد وثــيــقــة فــولــكــلــوريــة يــمــكــن من 
خلالها دراسة حياة المصريين خلال الفترة 
الــتــي تــركــزت عليها الأحــــداث السينمائية، 
وقـــد كـــان فــيــلــم «الـــزوجـــة الــثــانــيــة» بمثابة 
سجل وافٍ للممارسات الشعبية التي كانت 

تنتشر فــي ريــف مصر زمــن ظــهــوره للنور، 
ويحسب لصلاح أبو سيف أنه تمكن خلال 
الأحداث من حشد كل أدوات ومفردات الحياة 
الريفية ليطل مــن خلالها على العديد من 
الـــعـــلاقـــات والـــطـــقـــوس الــشــائــعــة فـــي الــريــف 
وقـــتـــهـــا، وقـــــد جـــــاء الــفــيــلــم أشـــبـــه بــحــكــايــة 
شعبية عن ذكريات الماضي وحياة الفلاحين 
المصريين، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل 
أسقط المخرج على الأحداث فكره السياسي 
واستخدمها لتوجيه النقد للأوضاع المهينة 

التي تتعرض لها المرأة الريفية.
وفــــي الــفــصــل الـــرابـــع الــــذي تــركــز على 
متابعة وتحليل كيفية استخدام صلاح أبو 

ســيــف بــعــض عــنــاصــر الــفــولــكــلــور فــي فيلم 
«السقا مات» قال الدكتور حسين عبد اللطيف 
إن أهمية الفيلم تتلخص فــي الفكرة التي 
يناقشها، والتي تتعلق بــالمــوت، وحقيقته 
المؤلمة، وكيفية تعامل النفس البشرية معها. 
وذكر المؤلف أن المخرج تعامل مع بطل الفيلم 
الفنان عزت العلايلي  «السقا» - قام بــدوره 
لــلــحــيــاة. أمـــا الشخصية  - بــاعــتــبــاره رمــــزاً 
الثانية والتي جسدها الفنان فريد شوقي، 
وقـــــام بـــــدور «المــطــيــبــاتــي» الـــــذي يــســيــر في 
الــجــنــازات، فقد جعله المــخــرج رمــزاً للموت. 
الفيلم يجتمعان معاً،  ومع تصاعد أحــداث 
في علاقة صداقة بدأت مرتبكة بسبب مهنة 

المطيباتي، وسرعان ما صارت متينة، 
وقوية بعدما استطاع صاحبها أن 
يــتــســرب فـــي حـــيـــاة الــســقــا ويــتــقــرب 
منه، وينجح في تغيير نظرته عن 
فكرة الحياة والموت. وذكر المؤلف أن 
صلاح أبو سيف أراد أن يشير من 
خــلال علاقة الصداقة التي ربطت 
بــين الــســقــا والمــطــيــبــاتــي إلـــى فكرة 
ارتــبــاط الحياة بــالمــوت، والعلاقة 
الوثيقة التي تصل بينهما، وكأن 
المـــوت والــحــيــاة رفــيــقــان مــلازمــان 
للإنسان، لا يظهر أحدهما دون 

الآخر.

محمد عابد الجابريعبد الوهاب المسيري

ماكس فيبرميشال فوكو

في مشهدنا الديني ما عدنا نعرف ما هو الثابت من ديننا الحنيف الذي يجب أن نبقى عليه ثابتين
وما هو الظني النسبي الذي يمكننا إعادة الاجتهاد حوله حسب متغيرات الظروف

نساء ملعونات في رواية لبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــا عــن دار هاشيت أنــطــوان/نــوفــل 
ً
صـــدرت حــديــث

روايــــة «مــنــزل عــائــم فـــوق الــنــهــر» لــلــكــاتــبــة اللبنانية 
زينب مرعي. وهي تتناول قصص حياة ثلاث نساء 
متحدرات من عائلة واحدة، ومشاكلهن في العلاقة مع 
الآخــريــن ومــع شركائهن وأبنائهن. غموض وأســرار 
تلف ماضي كل منهن وحياتها. غرق وموت وانتحار 
وخيانة وقتل ومعاناة صامتة. الحفيدة هي الراوية. 
إنــطــوائــيــة، أســـيـــرة عــلاقــتــهــا المــــأزومــــة مـــع والــدتــهــا، 
تتخبط في علاقة مع زوج يحبها ويعجز عن الوصول 
إلى روحها. هي حفيدة وابنة عالقة في فخ، مسجونة 
في المــاضــي، وهــي بطلة، تحاول استنفار كل قوتها 

لكسر سلسلة النساء الملعونات في عائلتها.

من أجواء الرواية

فتاة شعرها أسود طويل، تنزلق مع مياه النهر، 
تــــؤرق مــنــامــات لــيــلــى، فــي الــوقــت الــــذي تـــرك زوجــهــا 

بنيامين منزلهما الزوجي في طهران.
ا عن الحب 

ً
كانت ليلى قد هربت من بيروت بحث

والسعادة، بعيدًا عن لعنة تلاحق نساء عائلتها مذ 
حــرمــت جــدتــهــا بــديــعــة فــي ستينيات الــقــرن المــاضــي 
الـــزواج بحبيبها الأرمــنــي. ثم جــاء دور والدتها.  من 
قضية نسب سرقت أحلام فاطمة وحرمتها عيش حياة 
طبيعية. أما ليلى، فقد ظل طيف تلك الفتاة التي تركت 
وحدها في النهر يلاحقها بينما تحاول جاهدةً كسر 
الــروايــة الثانية للكاتبة بعد  تلك اللعنة. وهــذه هــي 

«الهاوية»، الصادرة عن الدار نفسها.

مجموعة شعرية جديدة لسليم بركات 
بغداد: «الشرق الأوسط»

المـــــدى»  ـــا عــــن «دار 
ً
صـــــدر حـــديـــث

ديــــوان جــديــد للشاعر سليم بــركــات 
بعنوان «الشظايا الخمسمائة (أين 
يمضي الذي لا تلمسه يداي؟)»، جاء 

في ١٣٥ صفحة.
ومــــمــــا جــــــاء فـــــي تـــقـــديـــمـــه: لــقــد 
تعودنا من بركات قصائده الطويلة 
ا 

ً
جدًا، التي تكون الواحدة منها أحيان

كتابًا كاملاً. هنا الأمر مختلف جدًا: 
إنها قصائد ومضات بعضها من عدة 
سطور، وبعضها من سطر واحــد لا 
غير مكثف. يبلغ مجموع الومضات 
٥٠٠ ومــضــة. لــذلــك ربــمــا جــاء عنوان 

ا مع ما فيه من عددها.
ً
الكتاب متوافق

من أجواء الكتاب
(١)

ضعوا الجمال جانبًا على الأرائك، قرب 
قلوبكم وضعتموها في أكياس على الأرائك:

هذا جذب الأيام من شعرها؛
جذب البرق من شعره؛

جذب المعاني من شعر عاناتها.
(٢)

معي فرجار الشك لقياس الزوايا،
ومسطرة الشبهات لقياس الأبعاد،

وفــادن البناء لحفظ الجدران بلا ميل 
فوق أسس المجازفات.

معي

مـــــا لا يـــحـــتـــمـــل مـــــن خـــفـــق المـــلائـــكـــة 
بأجنحتها.

(٣)
 بما ترتبك منه بيضة 

ً
أربكوني قليلا

الرخ.
اسبقوني إلى تعريف الإنسان ظاهرًا 
ا في الصخرة الهشة.

ً
بنصفه الأسفل نحت

(٤)
مــريــح جــلــوس الــحــقــيــقــة عــلــى المــقــعــد 

الخلفي للدراجة النارية.
مــريــح جــلــوس الأجـــــداد عــلــى المــقــاعــد 

الخلف للدراجات الهوائية.
مريح رفع الأيدي عن مقاود الدراجات 
انحدارها على سطح المشكل   في 

ً
مسرعة

المتحدر. مريح جدًا.



زيوريخ: «الشرق الأوسط»»

تُــســحــب الــيــوم الأربـــعـــاء قرعة 
الـــقـــدم للمنتخبات  كــــرة  مـــبـــاريـــات 
المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 
فــي طوكيو ٢٠٢٠ المؤجلة للصيف 
المــقــبــل بــســبــب فــيــروس «كـــورونـــا»، 
بــمــشــاركــة مــنــتــخــبــين عــربــيــين هما 

السعودية ومصر. 
وســـتـــقـــام الـــقـــرعـــة، قـــبـــل ثــلاثــة 
أشــهــر مــن المــوعــد المنتظر، فــي مقر 
الــدولــي لكرة القدم «فيفا»  الاتــحــاد 
في مدينة زيورخ السويسرية، على 
وقــــع الـــصـــراع الـــدائـــر بـــين الاتـــحـــاد 
الأوروبي للعبة و١٢ ناديا انقسمت 
لإنشاء مسابقة جديدة تحمل اسم 

دوري السوبر الأوروبي.
ـــــســـــمـــــت المــــنــــتــــخــــبــــات الــــــــ١٦ 

ُ
وق

للرجال إلى ٤ مستويات بناءً على 
اعـــتـــمـــد عـــلـــى الأداء فــي  تــصــنــيــف 
الدورات الأولمبية الخمس الماضية، 
وبحسب «فيفا» حصلت المنتخبات 
المــتــألــقــة مـــؤخـــراً عــلــى أفــضــلــيــة عن 
غيرها، فيما حصلت الدول الفائزة 
بمسابقاتها القارية على المزيد من 

النقاط الإضافية. 
ـــف المــنــتــخــب 

ّ
فـــي المـــقـــابـــل، صـــن

الــســعــودي فــي المــســتــوى الــرابــع مع 
كل من أستراليا، فرنسا ورومانيا. 

 وكان المنتخب السعودي تأهل إلى 
دورة طــوكــيــو ٢٠٢٠ بــعــد احــتــلالــه 
للمركز الثاني في كأس آسيا تحت 
٢٣ عاماً، بعد خسارته أمام منتخب 

كوريا الجنوبية.
ويـــســـتـــعـــد الأخــــضــــر الأولمــــبــــي 
السعودي في الرياض والدمام منذ 
أشهر طويلة تأهباً للأولمبياد، حيث 
يـــديـــره فــنــيــا المــــــدرب المــحــلــي سعد 

الشهري. 
وصــــــنــــــف مــــنــــتــــخــــب الـــــيـــــابـــــان 
إلــى  المــســتــوى الأوّل،  فـــي  المــضــيــف 
جـــانـــب نـــظـــيـــره الـــبـــرازيـــلـــي الــفــائــز 
بذهبية دورة ريو مع النجم نيمار، 

والأرجنتين وكوريا الجنوبية. 
 وتــجــنــب الـــقـــرعـــة وجـــــود أكـــثـــر من 
مــنــتــخــب واحـــــد مـــن نــفــس الاتـــحـــاد 
الــقــاري فــي دور المــجــمــوعــات، فيما 
يــمــكــن أن يـــكـــون إنــــــــذاراً لمــجــمــوعــة 
«رعـــــــب» تـــضـــم الــــبــــرازيــــل وفــرنــســا 
والمكسيك ومصر مع نجمها محمد 

صلاح. 
ــــــف المـــنـــتـــخـــب المــــصــــري 

ّ
وصــــــن

الأولمبي في المستوى الثالث مع كل 
الــعــاج وجــنــوب أفريقيا  مــن ساحل 

ونيوزيلندا. 
ويــــــشــــــارك المـــنـــتـــخـــب المـــصـــري 
الأولمبي في الألعاب الأولمبية عقب 
أمــم أفريقيا تحت ٢٣  فـــوزه بــكــأس 
عاماً الأخيرة التي أقيمت في مصر.

الــفــنــي للمنتخب  المــديــر  وكـــان 
المصري الأولمبي شوقي غريب أكد 
فـــي وقــــت ســـابـــق أن مــشــاركــة نجم 
لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي صـــــلاح فــي 

الأولمبياد بني على «قرار ثلاثي». 

 وقـــــــال غــــريــــب لــــوكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة: «قـــــرار انــضــمــام محمد 
صــلاح للمنتخب قـــرار ثــلاثــي، أولا 
قرار فني مني أنا شخصياً، ثم قرار 
إداري مــن نـــادي لــيــفــربــول ومــديــره 
الــفــنــي الألمـــانـــي يـــورغـــن كـــلـــوب، ثم 
قرار رغبة اللاعب نفسه في المشاركة 

معنا في الأولمبياد».
وأضــــــــــــاف «انـــــضـــــمـــــام صــــلاح 
لــلــمــنــتــخــب فــــي الأولمــــبــــيــــاد تــحــرك 
فــــــي وزارة  الــــــــدولــــــــة، مـــمـــثـــلـــة  مــــــن 
الــشــبــاب والــريــاضــة واتـــحـــاد الــكــرة 
والجهاز الفني، بحثاً عن ميدالية 
أولمــبــيــة ســتــكــون الأولــــى فــي تــاريــخ 
مـــشـــاركـــة كـــــرة الــــقــــدم المـــصـــريـــة فــي 

الأولمبياد». 
ويخوض منتخب «الفراعنة» 
نهائيات المسابقة الأولمــبــيــة للمرة 
الثانية عشرة في تاريخه، وتبقى 
أفـــــضـــــل نـــتـــيـــجـــة لــــــه بـــــلـــــوغ نــصــف 
النهائي عامي ١٩٢٨ في أمستردام 

و١٩٦٤ في طوكيو، كما وصــل إلى 
ربـــــع الـــنـــهـــائـــي ثـــــلاث مــــــرات أعـــــوام 
١٩٢٤ فــي بــاريــس و١٩٨٤ فــي لوس 
لـــنـــدن حيث  فـــي  أنــجــلــيــس و٢٠١٢ 

كانت المشاركة الأخيرة.
وعــــــنــــــد الــــــــســــــــيــــــــدات، قـــســـمـــت 
المنتخبات الـ١٢ إلى أربعة مستويات 
تــضــم ٣ مــنــتــخــبــات فـــي ظـــل غــيــاب 
المنتخب الألمــانــي حــامــل الــلــقــب، ما 
يشرع الباب أمام احتمال فوز نظيره 
الأميركي بطل العالم مرتين بقيادة 
النجمتين ميغان رابينو وأليكس 

مورغان. 
ــــف المـــنـــتـــخـــب الأمـــيـــركـــي 

ّ
وصــــن

لــلــســيــدات فـــي المــســتــوى الأوّل إلــى 
اليابان وهولندا، في سعيه  جانب 
للثأر مــن عــدم تمكنه مــن الــوصــول 
إلــى النهائي في ألعاب ريــو، للمرة 
الأولـــى بعد أربــعــة ألــقــاب وميدالية 
فــضــيّــة فــي الــنــســخ الــخــمــس الأولـــى 

للألعاب الأولمبية. 

وبـــــحـــــســـــب الــــتــــصــــنــــيــــف فـــــإن 
المــســتــوى الأوّل سيضم منتخبات 
الــــيــــابــــان، الأرجــــنــــتــــين، الــــبــــرازيــــل، 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة فــيــمــا سيضم 
المستوى الثاني منتخبات ألمانيا، 
إسبانيا، المكسيك وهــنــدوراس أما 
الــثــالــث فيضم منتخبات  المــســتــوى 
جــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا، مــــصــــر، ســـاحـــل 
العاج ونيوزيلندا، فيما ستوجد في 
المستوى الرابع منتخبات أستراليا، 

السعودية، فرنسا ورومانيا.
أما تصنيف مسابقة كرة القدم 
للسيدات فسيضم المــســتــوى الأوّل 
منتخبات اليابان، الولايات المتحدة 
وهولندا أما المستوى الثاني فيضم 
الــــبــــرازيــــل، بـــريـــطـــانـــيـــا والـــســـويـــد، 
بينما سيوجد في المستوى الثالث 
منتخبات أستراليا، كندا والصين 
وأخيرا المستوى الرابع الذي تحضر 
فيه منتخبات تشيلي، نيوزيلندا 

وزامبيا.

أكد أن الحكومة مستعدة لتأمين متطلبات البطولة كافة

درجال: خطوات قليلة تفصل العراق 
عن استضافة «خليجي ٢٥»

بغداد: «الشرق الأوسط»

أكد عدنان درجــال وزير الشباب والرياضة 
الــعــراقــي اقــتــراب بــلاده مــن الإعـــلان الرسمي عن 
استضافة بلاده بطولة خليجي ٢٥ لكرة القدم، 
وذلــــك فــي ٢٦ أبــريــل (نــيــســان) الـــجـــاري «مــوعــد 
اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية للتصويت 

على الدولة المضيفة». 
وقــــــال درجـــــــال فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أمـــس 
الثلاثاء: «كل الانطباعات تشير إلى أن خطوات 
قليلة تفصلنا عن الإعــلان الرسمي لاستضافة 

العراق لخليجي ٢٥ في البصرة». 
وأضاف أن الأيام الماضية شهدت اتصالات 
مــتــواصــلــة مـــع رؤســــــاء الاتـــــحـــــادات الــخــلــيــجــيــة 
والانــطــبــاعــات المــتــشــكــلــة تــعــكــس حــرصــهــم على 
إقامة البطولة في البصرة، وهذا يجعلنا نحتاج 

إلى عمل كبير.
وأشــار درجــال إلى أن «قــرارات ستصدر من 
الحكومة العراقية تتعلق بتأمين كل المتطلبات 

في المرحلة المقبلة لإنجاح البطولة».
وبخصوص مناقشة توقيت جديد لإقامة 
خــلــيــجــي ٢٥ لا يــتــقــاطــع مـــع بـــرامـــج المــنــتــخــبــات 
المشاركة والتزاماتها، أوضح الوزير «سنناقش 
هذا الأمر مع بقية الاتحادات الخليجية لاتخاذ 
قـــرار بــشــأن مــوعــد جــديــد يتناسب مــع الجميع 

وبشكل لا يؤثر على القيمة الفنية للبطولة».
الــبــصــرة الجنوبية مطلع  وشــهــدت مــديــنــة 
الــشــهــر الـــجـــاري زيـــــارة وفــــد مــكــلــف مـــن المــكــتــب 
التنفيذي لاتــحــاد كـــأس الخليج لــلاطــلاع على 
استعداداتها وتحضيراتها لاستضافة البطولة 
الــبــنــى التحتية للمنشآت الرياضية  ومــتــابــعــة 

هناك. 
وذكـــــــــر رئـــــيـــــس الـــــوفـــــد الـــخـــلـــيـــجـــي حــمــيــد 
الشيباني بعد انتهاء تلك الزيارة «وجدنا خلال 
الزيارة تطورا كبيرا في مجال التنمية والبنى 
التحتية والمنشآت في مدينة البصرة وكل شيء 

يسير بشكل طبيعي».
واستضاف العراق بطولة كأس الخليج أول 
مرة عام ١٩٧٩ بإقامة النسخة الخامسة منها في 

العاصمة بغداد وتوج بلقبها.
وكان رئيس الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي 
لكرة القدم إياد بنيان قد أعرب عن أمله أن يكون 
الدعم الذي أبدته الاتحادات الخليجية لكرة القدم 
بشأن مساندة ملف العراق لاستضافة خليجي 
٢٥ في البصرة، دافعا كبيرا لتنظيم نسخة مهمة 

من البطولة على أرض العراق.
الــصــحــافــة الفرنسية  لــوكــالــة  بــنــيــان  وذكــــر 
فـــي أول رد بــعــد اعــــتــــذار قــطــر الــــدولــــة الــبــديــلــة 
لاستضافة النسخة المقبلة مــن البطولة «نقدر 
بشكل كبير موقف الاتحاد القطري الذي عكس 
حالة الإيثار والمساندة الحقيقية لمساعي العراق 
في استضافة البطولة، والموقف النبيل في إسناد 

ملف البصرة».
وأضــــــــــاف «نــــثــــمــــن أيــــضــــا تــــعــــامــــل رؤســـــــاء 

الاتــــحــــادات الــخــلــيــجــيــة عــلــى تــعــامــلــهــم الأخـــوي 
وخطواتهم الجادة في تحقيق تطلعات العراقيين 
باستضافة البطولة التي تعني الشيء الكثير 

لجماهير كرة القدم في العراق والمنطقة.
وأظهر الاتحاد القطري للعبة دعمه في إتاحة 
الــفــرصــة الــكــامــلــة لــلاتــحــاد الــعــراقــي لاستضافة 
خليجي ٢٥ إثـــر اعـــتـــذاره رســمــيــا لاتــحــاد كــأس 
الــخــلــيــج الــعــربــي عـــن عـــدم اســتــضــافــة الــبــطــولــة 
المقررة نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل 
كدولة بديلة. وتابع بنيان «أتوقع أن الأسبوع 
المقبل سيشهد زيارة مرتقبة لوفد من اتحاد كأس 
الخليج لمدينة البصرة (جنوب البلاد) للاطلاع 
على المنشآت والبنى التحتية، حيث تتواصل 

تحضيرات مبكرة لاستقبال هذا الحدث». 
وأوضــح «نستطيع القول: لقد قطعنا أكثر 
من نصف المسافة على صعيد استضافة خليجي 
الـــعـــراقـــي «المـــؤســـســـات  المــــســــؤول  ٢٥». وحـــــض 
الــحــكــومــيــة إلـــى إظــهــار تــعــاون واســـع مبكر مع 
هذا الحدث المنتظر لعشاق كرة القدم في العراق 
والمــنــطــقــة، وقــــال: «نــأمــل فــي مــســانــدة الحكومة 
لــنــا فـــي الاســـتـــضـــافـــة، وثــقــتــنــا كــبــيــرة بــرئــيــس 
الــحــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي ووزيـــــر الــشــبــاب 
والــريــاضــة عــدنــان درجـــال بتأمين سبل النجاح 

المتكامل». 
وحرصت الحكومة العراقية خــلال الأشهر 
الأخـــيـــرة عــلــى اســتــكــمــال كـــل مــتــطــلــبــات المــديــنــة 
الرياضية في البصرة، فضلا عن اهتمام الحكومة 
المحلية هــنــاك فــي ســيــاق الــرغــبــة فــي استضافة 

بطولة طال انتظارها على العراق. 
وتضم المدينة الرياضة في البصرة ملعبا 
دوليا كبيرا حديثا بسعة أكثر من ٦٠ ألف متفرج، 
فضلا عن ملعب آخر سعة ٣٠ ألف متفرج وملاعب 
فرعية للتدريب ومبان فندقية وصحية وخدمية.
الــعــراق النسخة الخامسة من  واســتــضــاف 
البطولة في العاصمة بغداد عام ١٩٧٩ وتوجها 

بحصوله على لقبها.

عدنان درجال (الشرق الأوسط)

اليوم... الأخضر الأولمبي يترقب قرعة «أولمبياد طوكيو»

الأخضر يترقب اليوم ما ستسفر عنه قرعة أولمبياد طوكيو (الشرق الأوسط)

من مباراة الهلال الماضية أمام أهلي دبي (تصوير: علي الظاهري)

ميكالي 
مدرب 
الهلال 

(تصوير: 
علي 

الظاهري)

الأهلي يسعى للتعويض على حساب الشرطة العراقي

دوري آسيا: الهلال السعودي في مهمة معقدة أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي
الرياض: فهد العيسى

يـــســـعـــى فــــريــــق الـــــهـــــلال إلــــى 
الانفراد بصدارة ترتيب مجموعته 
الأولــــى فــي بــطــولــة دوري أبــطــال 
آسيا عندما يلاقي نظيره فريق 
اســـتـــقـــلال دوشـــنـــبـــه الــطــاجــيــكــي 
الثالثة  ضمن منافسات الجولة 
مـــن دور المــجــمــوعــات الــتــي تــقــام 
تداعيات  التجمع بسبب  بنظام 

فيروس «كورونا».
ويــشــتــرك الـــهـــلال مـــع نظيره 
فريق استقلال دوشنبه بصدارة 
المــجــمــوعــة الأولــــــى وذلـــــك بــفــارق 
الأهداف في ظل امتلاك كل منهما 
أربـــــع نـــقـــاط فـــي رصــــيــــده، إلا أن 
نــجــاح الــهــلال فــي تسجيل أربعة 
أهــــــداف حــتــى الآن فـــي الــبــطــولــة 
أسهم في اعتلاء الفريق لصدارة 

مجموعته.
وحقق الهلال فوزاً ثميناً أمام 
نظيره شباب أهلي دبي الإماراتي 
فــــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة بــثــنــائــيــة 
أسهمت في إعادة الروح المعنوية 
للفريق الذي ظهر بمستوى باهت 
في مباراته الافتتاحية أمام أجمك 
الأوزبكي والتي انتهت بالتعادل 

الإيجابي بهدفين لكل منهما.
واســـتـــعـــاد الـــهـــلال شــيــئــاً من 
بريقه الفني في مباراته الأخيرة 
أمــام الفريق الإمــاراتــي خصوصاً 
شوط المباراة الأول الذي تألق فيه 
محمد البريك وأسهم في صناعة 
الــــهــــدفــــين الــــتــــي حـــمـــلـــت تـــوقـــيـــع 
الثنائي الفرنسي غوميز والدولي 

البيروفي أندري كاريلو.
ويأمل أنصار الفريق الأزرق 
فــــي اســــتــــمــــراريــــة تــــألــــق فــريــقــهــم 
فـــي مـــبـــاراتـــه هــــذا المـــســـاء والــــذي 
سيمنحه الانتصار فيها الانفراد 
بصدارة لائحة الترتيب والاقتراب 
مـــن الـــتـــأهـــل نــحــو الــــــدور المــقــبــل، 
الــــهــــلال ســيــواجــه  خـــصـــوصـــاً أن 
الــقــادمــة ذات الفريق  فــي الــجــولــة 

«استقلال دوشنبه».
وبات «سالم الدوسري» أحد 
نــجــوم الــهــلال قــريــبــاً مــن الــعــودة 

مـــــجـــــدداً لـــلـــمـــلاعـــب بــــعــــد غـــيـــابـــه 
عـــن فــريــقــه «الــــهــــلال» مــنــذ عـــودة 
مــنــافــســات الــــــدوري المــحــلــي بعد 
الفراغ من المشاركة الآسيوية مع 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي حــيــث غــاب 
الـــدوســـري عــن مــواجــهــة الاتــحــاد 
لــيــواصــل غيابه  بسبب الإصــابــة 

عن أول مواجهتين لفريقه.
ويعتبر الدوسري واحداً من 
أبـــرز وألمـــع الأســمــاء عــلــى صعيد 
قارة آسيا، وبغيابه افتقد الهلال 
مصدر قــوة خصوصاً أن البديل 
هتان باهبري لم يقدم حتى الآن 
مــا يــشــفــع لــه أمــــام أنــصــار فريقه 
وهــــو مـــا عــلــلــه الـــلاعـــب بــحــاجــتــه 
لمزيد من المباريات في ظل ابتعاده 
الكبير عن المشاركة وفقاً لحديثه 
الإعــــلامــــي بـــعـــد مـــواجـــهـــة فــريــقــه 

الأخيرة.
ويــــدرك الــهــلال أهــمــيــة نقاط 
مـــــبـــــاراتـــــي اســـــتـــــقـــــلال دوشــــنــــبــــه 
الطاجيكي من أجل حسم التأهل 
عن هذه المجموعة مبكراً وإراحة 
بــعــض مـــن الــعــنــاصــر الأســاســيــة 
الـــدوري،  قبل استئناف مواجهة 
تــنــتــظــره  الـــــهـــــلال  خـــصـــوصـــاً أن 
مـــبـــاراة قــويــة أمــــام نــظــيــره فــريــق 
الـــشـــبـــاب فـــي قــمــة حــســم صــــدارة 

دوري المحترفين السعودي.
أمـــــــــــــا فـــــــــريـــــــــق الاســـــــتـــــــقـــــــلال 
إلــى الخروج  الطاجيكي فيسعى 
بنتيجة إيجابية تسهم في زيادة 
حــظــوظ الــفــريــق مــن أجـــل التأهل 
عن هذه المجموعة، خصوصاً أن 
فريق استقلال دوشنبه نجح في 
تحقيق فوز ثمين الجولة الماضية 

أمام أجمك الأوزبكي.
اللقاء الأول من  ويعتبر هذا 
نــوعــه بــين فــريــق الــهــلال ونظيره 
استقلال دوشنبه الطاجيكي الذي 
يشارك للمرة الأولى عبر تاريخه 
فـــي بــطــولــة دوري أبـــطـــال آســيــا، 
حيث سبقها خــروجــه المبكر من 
لــدور المجموعات،  الملحق المؤهل 
كما حدث مع الفريق في مشاركته 
الأولــــى ٢٠١٩ والــتــي خــســر فيها 
أمــــــام أجـــمـــك الأوزبـــــكـــــي، قـــبـــل أن 

يقصيه فريق الأهلي في النسخة 
الماضية من البطولة.

المــجــمــوعــة، يلتقي  وفــي ذات 
فريق شباب أهلي دبي الإماراتي 
مع نظيره فريق أجمك الأوزبكي 
فــي مــواجــهــة يتطلع مــن خلالها 
الــفــريــقــان لــتــعــويــض الإخــفــاقــات 
الـــتـــي تـــعـــرضـــوا لــهــا فـــي الــجــولــة 
المـــاضـــيـــة والـــتـــي وســـعـــت الـــفـــارق 

الــنــقــطــي مـــع المــتــصــدر ووصــيــفــه 
لهذه المجموعة.

ويــســعــى فــريــق شــبــاب أهلي 
دبي الإماراتي لتحقيق فوزه الأول 
فـــي هــــذه الــنــســخــة والـــبـــحـــث عن 
تسجيل نتيجة كبيرة تسهم في 
زيــادة حظوظه في سباق التأهل 
عــن المجموعة الأولـــى، خصوصاً 
فــي ظــل فــــوارق الإمــكــانــيــات التي 

تصب لصالحه عن نظيره الفريق 
الأوزبكي.

وفي مدينة جدة، يبحث فريق 
الأهلي السعودي عن تحقيق فوزه 
الأول في بطولة دوري أبطال آسيا 
وذلــك عندما يلاقي نظيره فريق 
الـــشـــرطـــة الـــعـــراقـــي بـــعـــد تــعــادلــه 
الــثــمــين الــــذي جـــاء فـــي الــلــحــظــات 
الأخيرة أمام الدحيل القطري الذي 

كان في طريقه للفوز وإضعاف 
آمال فريق الأهلي بالتأهل.

ويــــــأتــــــي تــــــعــــــادل الأهــــلــــي 
أمـــام الــدحــيــل الــقــطــري بمثابة 

الانتصار له لا سيما أن الفريق 
القطري يعتبر واحداً من الفرق 
المرشحة للمضي بعيداً في هذه 
البطولة لما يملكه من إمكانات 

فنية عالية.

ويسعى الأهلي لتحقيق ست 
نقاط عندما يلاقي نظيره الشرطة 
العراقي ذهاباً وإياباً في الجولتين 
الثالثة والرابعة من البطولة، قبل 
أن يــعــود لمــلاقــاة اســتــقــلال طهران 
الإيراني وبعدها الدحيل القطري.
وسبق للأهلي ملاقاة نظيره 
فريق الشرطة العراقي في نسخة 
المـــوســـم المـــاضـــي الــتــي أقــيــمــت في 
قطر بنظام التجمع وحينها كسب 
الأهلي مباراته الأولى بهدف وحيد 
أن  قــــبــــل  رد،  دون 
يــــعــــود ويــخــســر 
بــهــدفــين مقابل 

هدف أمام فريق الشرطة العراقي.
ويدخل الأهلي مباراته وهو 
يــمــلــك فـــي رصـــيـــده نــقــطــة وحــيــدة 
مدركاً أن استقبال أي خسارة من 
شــأنــهــا أن تــرمــي بــالــفــريــق خــارج 
دائرة المنافسة، خصوصاً في ظل 
تحقيق الاستقلال الإيراني العلامة 
الـــكـــامـــلـــة مـــــن الـــجـــولـــتـــين الأولــــــى 

والثانية.
ويتطلع الروماني ريجيكامب 
مــــدرب فــريــق الأهــلــي إلـــى تحقيق 
الــفــوز الأول لفريقه تحت قيادته 
الــتــي بـــدأت مــنــذ انــطــلاق البطولة 
الآسيوية، حيث يحضر الروماني 
الــذي سبق له قيادة فريق الهلال 
السعودي إلى نهائي بطولة دوري 
الأبطال بديلاً عن الصربي فلادان 
الــــــذي تـــمـــت إقـــالـــتـــه بـــعـــد ســلــســلــة 

طويلة من الإخفاقات.
أمــــا فـــريـــق الـــشـــرطـــة الــعــراقــي 
فـــيـــبـــحـــث عــــــن تـــحـــقـــيـــق نــتــيــجــة 
إيــجــابــيــة خــصــوصــاً أن الــفــريــق 
تـــــــــعـــــــــرض لـــــــخـــــــســـــــارتـــــــين عــــلــــى 
الــتــوالــي مــا يعني أن تــعــثــره أمــام 
الأهـــلـــي ســيــرمــي بـــه خــــارج دائــــرة 
لــيــودع البطولة مــن دور  المنافسة 

المجموعات.
وتــعــتــبــر مــجــمــوعــة الأهـــلـــي 
واحـــــدة مـــن أصـــعـــب المــجــمــوعــات 
في النسخة الحالية من البطولة، 
حــــيــــث يـــحـــضـــر فـــــريـــــق الـــدحـــيـــل 
الـــقـــطـــري بـــالإضـــافـــة لــلاســتــقــلال 
الإيراني والأهلي السعودي، فيما 
يبدو فريق الشرطة العراقي الأقل 
حظوظاً من بينهم خصوصاً أن 
الفريق العراقي لا يملك تاريخاً 

طويلاً في سجل المشاركات.
المــــــجــــــمــــــوعــــــة،  ذات  وفـــــــــــــي 
يصطدم الدحيل القطري بنظيره 
الاستقلال الإيــرانــي فــي مواجهة 
الــطــمــوح، حيث يسعى  مشتركة 
الـــفـــريـــق الإيــــرانــــي إلــــى مــواصــلــة 
رحلة انتصاراته في الوقت الذي 
يسعى فيه الدحيل إلى استعادة 
نــغــمــة انـــتـــصـــاراتـــه بـــعـــد تــعــثــره 
بــالــتــعــادل أمـــــام الأهـــلـــي الــجــولــة 

الماضية.
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ريجيكامب: الكلمة بيد لاعبي الأهلي 
جدة: إبراهيم القرشي

أكـــــد الــــرومــــانــــي ريــجــيــكــامــب 
مــدرب فريق الأهــلــي، عزمهم على 
تـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز أمــــــــام الـــشـــرطـــة 
العراقي الليلة في المواجهة التي 
ستجمع الفريقين ضمن منافسات 
الجولة الثالثة لدور المجموعات من 

دوري أبطال آسيا.
وتــــطــــلــــع ريـــجـــيـــكـــامـــب خــــلال 
المـــــؤتـــــمـــــر الــــصــــحــــافــــي لــــلــــخــــروج 
بنتيجة إيجابية تسعد جماهير 

الــفــريــق ومـــواصـــلـــة الــطــريــق نحو 
بلوغ الدور المقبل من دوري أبطال 
آسيا، مشيراً إلى أنه ليس من المهم 
الـــحـــديـــث عـــن الـــوقـــت الـــــذي حضر 
فــيــه لــتــولــي الإشــــراف عــلــى الفريق 
الأهلاوي مؤكداً «لدينا في القائمة 
٣٠ لاعــــبــــاً وأعـــــمـــــل عـــلـــى اخـــتـــيـــار 
أفضل ١١ لاعباً من بينهم للمباراة 

وتحقيق الانتصار المنشود».
وأكــد مــدرب الأهلي عــدم قدرة 
مواطنه ألكساندرو ميتريتا على 
المشاركة في مواجهة الليلة لمعاناته 

من إصابة خفيفة فضل على إثرها 
إراحـــــة الـــلاعـــب لــتــجــنــب تــفــاقــمــهــا، 
الــلاعــب فــي قمة  متمنياً أن يــكــون 
جـــاهـــزيـــتـــه لـــلـــمـــواجـــهـــات الـــهـــامـــة 
المقبلة، مــؤكــداً أن الأهــم حالياً هو 
التركيز على تحقيق الفوز وخطف 

النقاط الثلاث في مباراة الغد.
بــــــــــــدوره أكــــــــد عــــبــــد الــــرحــــمــــن 
غــريــب لاعــــب وســــط فــريــق الأهــلــي 
خلال المؤتمر جاهزيتهم كلاعبين 
للمواجهة واستشعارهم لأهميتها 
مــتــطــلــعــاً لــتــحــقــيــق الــــفــــوز، مــؤكــداً 

على قــوة فريق الشرطة والطموح 
المــــــشــــــتــــــرك لــــلــــفــــريــــقــــين لـــتـــحـــقـــيـــق 
الانـــتـــصـــار فـــي المــــبــــاراة لــتــعــويــض 
الـــنـــقـــاط المـــــهـــــدرة فــــي المـــواجـــهـــات 

الماضية.
وأكــد غريب أن نتيجة المباراة 
المـــاضـــيـــة مــنــحــتــهــم دافــــعــــاً كــبــيــراً 
للظهور بشكل مميز فــي مواجهة 
الليلة، مشيراً إلى أن المدرب حفزهم 
كلاعبين خــلال الأيـــام المــاضــيــة من 
أجل تحقيق الفوز والحصول على 

نقاط المباراة.
ريجيكامب يتحدث خلال المؤتمر 
الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
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الفريق سقط في فخ التعادل أمام ليدز وفشل في انتزاع المركز الرابع

كلوب يدافع عن مُلاك ليفربول ويصب غضبه على نيفيل
لندن: «الشرق الأوسط»

خــرج الألمــانــي يــورغــن كلوب 
مــدرب ليفربول ليدافع عــن ملاك 
ناديه ويصب غضبه على غاري 
نيفيل المــحــلــل بــقــنــوات «ســكــاي» 
الـــريـــاضـــيـــة بـــعـــد تــــعــــادل فــريــقــه 
المخيب مــع لــيــدز ١ - ١ فــي ختام 
المرحلة الثانية والثلاثين للدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، والــفــشــل في 
احـــتـــلال المـــركـــز الــــرابــــع وإنـــعـــاش 
آماله في انتزاع إحدى البطاقات 
الأربـــع المــؤهــلــة إلــى دوري أبطال 

أوروبا.
وبـــــقـــــي لــــيــــفــــربــــول ســــادســــاً 
برصيد ٥٣ نقطة بفارق نقطتين 
عــن وســتــهــام الــرابــع، الـــذي خسر 
فــي هـــذه الــجــولــة أمـــام نيوكاسل 
بــفــارق نقطة عن  ٢ - ٣ ومتخلفاً 
ـــــــذي يـــمـــلـــك مــــبــــاراة  تــشــيــلــســي ال

مؤجلة.
وعــــقــــب الـــلـــقـــاء لــــم يــتــعــرض 
كلوب لأداء لاعبيه، بل بدأ بالدفاع 
عن ملاك ناديه، ووصفهم بأنهم 
«أشـــخـــاص رائـــعـــون»، ورد بقوة 
قــائــد مانشستر  انـــتـــقـــادات  عــلــى 

الــســابــق غـــــاري نيفيل  يــونــايــتــد 
مــع اشــتــعــال الــتــوتــر حـــول دوري 

السوبر الأوروبي الانفصالي.
ولـــيـــفـــربـــول، بــجــانــب غــريــمــه 
الأزلــــــــــي مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، 
ضمن أندية أوروبية كبرى قررت 
تــأســيــس دوري خـــاص بــهــا، في 
تحرك أثار إدانة واسعة النطاق 

في الرياضة والمجتمع.
وأشـــــــــــــار نــــيــــفــــيــــل، الــــنــــاقــــد 

الـــريـــاضـــي لـــــدى شــبــكــة «ســـكـــاي 
ســـبـــورتـــس» الــتــلــفــزيــونــيــة، إلـــى 
الــنــشــيــد الــــــذي تـــــــردده جــمــاهــيــر 
ليفربول «لن تسير وحدك أبداً»، 
لإلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى المــفــارقــة في 
موقف النادي. كما وصف الدوري 
الانـــفـــصـــالـــي بـــأنـــه «عـــــار مــطــلــق» 
اقترحه ملاك مدفوعين بالجشع. 
لــكــن كــلــوب رد قـــائـــلاً: «لــيــس من 
حق نيفيل أن يتحدث عن النشيد، 
لدينا كثير من الحق في ترديده، 
إنه نشيدنا وليس نشيده، وهو لا 
يفهمه على أي حال، أنا لا أتحدث 
عن الأندية الأخــرى... لكن أتمنى 
أن يــكــون غـــاري نيفيل فــي مقعد 
المسؤولية في مكان ما وليس في 

كــل مــكــان يــوجــد بــه أكــبــر قــدر من 
المال. كان في مانشستر يونايتد 
حــيــث يــوجــد أكــبــر قـــدر مــن المـــال، 
وفــــي ســـكـــاي حــيــث المـــــال الــكــثــيــر 
أيــضــاً». ودافـــع نيفيل، الــذي كان 
يــســتــمــع فــــي اســـتـــوديـــو ســـكـــاي، 
عـــن نــفــســه قـــائـــلاً: «لــــم أقــصــد أي 
لــه  يـــكـــن  لـــــم  قـــلـــتـــه  ازدراء، ومــــــا 

علاقة بإهانة ليفربول. لا أعرف 
الــذي استفزه. كانت مناشدة  مــا 
حماسية مني بشأن حماية كرة 
البلد وخيبة أملي  القدم في هــذا 

الكبرى كانت مانشستر يونايتد 
وليفربول، كنت أريد التعبير عن 

رأيي بأمانة».
ودافع كلوب عن ملاك ناديه، 

وهي مجموعة فينواي سبورتس 
الأميركية، مؤكداً في الوقت نفسه 
أنه لا يساند إقامة دوري السوبر، 
وأوضـــــح: «أعــمــل مــنــذ نــحــو ست 

ســــنــــوات فــــي هـــــذا الـــــنـــــادي، وهـــم 
(المــــلاك) أنـــاس رائــعــون وعاقلون 
حــقــاً، وســيــحــاولــون شـــرح الــقــرار 

لي. هل سأتفهمه؟ لا أدري».
وارتدى لاعبو ليدز قمصاناً 
أثـــــنـــــاء الإحــــــمــــــاء تـــحـــمـــل عــــبــــارة 
«احـــصـــل عــلــى مــكــانــك فـــي دوري 
الأبطال بشرف»، إلى جوار شعار 
دوري أبطال أوروبـــا، بينما رفع 
المشجعون لافتات احتجاج خارج 
إيــــلانــــد رود ضــــد دوري  اســــتــــاد 
الــســوبــر، كــمــا أطــلــقــت الجماهير 
صيحات استهجان لــدى وصول 
حـــافـــلـــة لـــيـــفـــربـــول الــــفــــريــــق إلـــى 

الاستاد.
وأشار كلوب إلى أنه ولاعبيه 
اكـــتـــشـــفـــوا مـــشـــاركـــة الـــــنـــــادي فــي 
الــســوبــر  تـــأســـيـــس دوري  خـــطـــط 
يوم الأحد فقط، وطالب الجماهير 
الــلــوم على  الغاضبة بــعــدم إلــقــاء 
الــلاعــبــين. وقـــــال: «حــصــلــنــا على 
بــعــض المــعــلــومــات ولــيــس الكثير 
لأكــون صــادقــاً. إنــه موقف صعب 
بـــالـــرضـــا  الـــجـــمـــهـــور  يـــشـــعـــر  ولا 
وأتــفــهــم ذلـــك، لــكــن لا يمكنني أن 
لــم نشترك في  أقــول الكثير لأننا 

العملية. لم أعــرف أنا ولم يعرف 
اللاعبون».

وواصل: «سمعت أنه تم إنزال 
لافتات الجماهير باستاد أنفيلد، 
لكن لا أتفهم ذلك لأن اللاعبين لم 

يرتكبوا أي خطأ».
في المقابل، عرض الأرجنتيني 
مـــارســـيـــلـــو بــيــلــســا مـــــــدرب لــيــدز 
صــاحــب الــخــبــرة الــكــبــيــرة وجهة 
نـــظـــره فــــي الأحــــــــداث الـــتـــي جـــرت 
فـــي آخــــر ٢٤ ســـاعـــة، وقــــــال: «فــي 
جـــمـــيـــع جـــــوانـــــب الــــحــــيــــاة يــهــتــم 
الأقــويــاء بمصالحهم ولا يلقون 
بــالاً بشأن البقية في بحثهم عن 
أرباح اقتصادية أعلى... الأقوياء 
ثـــراء والضعفاء  أكــثــر  يصبحون 
يصبحون أفقر. هذا لا يفيد كرة 

القدم بشكل عام».
وقال باتريك بامفورد مهاجم 
ليدز: «نحن مثل المشجعين حقاً، 
نحن في حالة صدمة، كرة القدم 
لا شيء من دون جماهير، ولذلك 
من المهم أن نقف على أرض الواقع 
الــقــدم للجماهير  ظهر أن كــرة 

ُ
ون

ونحاول الحفاظ عليها على هذا 
النحو».

ليورنتي مهاجم ليدز (يسار) يقفز ليسجل برأسه هدف التعادل في مرمى ليفربول (إ.ب.أ)

صراع ثلاثي ساخن بين أتلتيكو والريال وبرشلونة قبل ٧ مراحل من نهاية بطولة إسبانيا
مدريد: «الشرق الأوسط»

تـــدخـــل بــطــولــة إســبــانــيــا لــكــرة 
الــــــقــــــدم أمـــــتـــــارهـــــا الأخــــــيــــــرة وســــط 
صـــراع ثــلاثــي حــامــي الــوطــيــس بين 
أتلتيكو مدريد المتصدر ومطارديه 
ريـــال مــدريــد وبــرشــلــونــة، وبالتالي 
فـــإن الــخــطــأ مــمــنــوع عــلــى أي منها 
لصعوبة التعويض قبل ٧ مراحل 

من نهاية الدوري.
ويــــتــــصــــدّر أتـــلـــتـــيـــكـــو بــرصــيــد 
٧٠ نــقــطــة مــتــقــدّمــا عــلــى جـــــاره في 
الــعــاصــمــة بــثــلاث نــقــاط وبـــفـــارق ٥ 
نقاط عن برشلونة الذي يملك مباراة 

مؤجلة ضد غرناطة.
الــــثــــلاثــــة  الــــــفــــــرق  كـــــانـــــت  وإذا 
ســـتـــخـــوض مــــبــــاريــــات ضـــــد أنـــديـــة 
مـــتـــواضـــعـــة فــــي المـــرحـــلـــة الـــحـــاديـــة 
والـــــثـــــلاثـــــين الـــــتـــــي تـــنـــطـــلـــق الــــيــــوم 
وتستكمل غـــداً، يتعينّ عليها أخذ 
الـــعـــبـــر مــــن مـــواجـــهـــاتـــهـــا ضــــد هـــذه 

الفرق ذهابا لأنها فشلت في الفوز 
عــلــيــهــا. فــأتــلــتــيــكــو مــــدريــــد اكــتــفــى 
بتعادل سلبي مع هويسكا، في حين 
حقق قادش مفاجأة مدوية بإلحاقه 
الهزيمة بــريــال مــدريــد فــي عقر دار 
الأخير بهدف، كما خسر برشلونة 

أيضا أمام خيتافي بهدف.
وكـــــان أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد يسير 
لــه في  بثبات نحو إحـــراز أول لقب 
«لا ليغا» منذ عام ٢٠١٤ عندما تقدّم 
بفارق شاسع، لكنه أهدر النقطة تلو 
الأخرى في الشهرين الأخيرين، في 
حين استعاد عملاقا الكرة الإسبانية 
الــفــارق وينعشا  توازنهما ليقلصا 

آمالهما بإحراز اللقب.
ويـــســـتـــمـــر غــــيــــاب ثـــنـــائـــي خــط 
الهجوم المــكــون مــن الأوروغــوايــانــي 
لــويــس ســواريــز والــبــرتــغــالــي جــواو 
فيليكس عــن صــفــوف أتلتيكو غدا 
أمام هويسكا بداعي الإصابة، علماً 
بـــأن الأوّل ســجّــل ١٩ هــدفــا ويحتل 

المـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي صــــــدارة تــرتــيــب 
الهدافين، في حين أضــاف الثاني ٧ 
أهــداف. وبالتالي سيكون الاعتماد 
عـــلـــى الأرجـــنـــتـــيـــنـــي أنــــخــــل كـــوريـــا 
ومـــاركـــوس يــورنــتــي الــلــذيــن سجلا 
ثنائية في مرمى إيبار، خلال الفوز 
الساحق للمتصدر ٥ - صفر الأحد.

فـــي المــقــابــل، يــتــعــين عــلــى ريـــال 
الــفــوز اليوم  مــدريــد استعادة نغمة 
بــعــد ســقــوطــه فـــي فـــخ الـــتـــعـــادل مع 
خــيــتــافــي. وتــحــمــل المــــبــــاراة رائــحــة 
الــثــأر لــفــريــق الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة، 
لأن قــادش الصاعد هذا الموسم إلى 
مصاف الدرجة الأولى، فاز ذهابا في 
معقل ريال مدريد بهدف وحيد في 
١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 

ضمن منافسات المرحلة السادسة.
وكــــــــــان مــــــــــدرب ريــــــــــال مــــدريــــد 
الــفــرنــســي زيـــن الـــديـــن زيـــــدان يمني 
بـــإشـــراك نــجــمــه البلجيكي  الــنــفــس 
إديـــن هــــازارد فــي هـــذه المـــبـــاراة بعد 

إصابة عضلية أبعدته فترة طويلة 
عــن المــلاعــب، لكن صحيفة «مــاركــا» 
أشــــــــارت إلـــــى أن هـــــــــازارد غـــــاب عــن 
تمارين فريقه أول من أمس ما يثير 

الشك حول مشاركته ضد قادش.
ولم يشارك هــازارد الذي عانى 
من إصابات متكررة منذ انتقاله إلى 
صــفــوف ريــــال قــادمــا مــن تشيلسي 
الإنــجــلــيــزي ســــوى فـــي ٦ مــبــاريــات 
هذا الموسم وسجل هدفين في مرمى 

هويسكا وألافيس.
في المقابل، تعافى قلب الدفاع 
الفرنسي رافائيل فاران من إصابته 
بجائحة (كوفيد - ١٩) وانتهى من 
فــتــرة الــحــجــر الــصــحــي وشـــــارك في 

التمارين.
أمـــا بــرشــلــونــة المــنــتــشــي بــفــوزه 
الساحق على أتلتيك بلباو برباعية 
نظيفة سجلها فــي مــدى ١٢ دقيقة 
فـــي نــهــائــي كــــأس إســبــانــيــا لــيــحــرز 
لقبه الحادي والثلاثين في المسابقة 

الــهــولــنــدي  بـــإشـــراف مــدربــه  والأول 
رونــالــد كــومــان، فيستقبل خيتافي 

غدا.
وأعرب كومان عن تفاؤله بقدرة 
فريقه على إحــراز الثنائية المحلية 
بــالــكــأس: «أنــا  بقوله بعد التتويج 
متفائل بقدرتنا على إحــراز بطولة 
الدوري. كل مباراة ستكون في غاية 
الأهمية من الآن وصاعدا وسنقاتل 

حتى الرمق الأخير».
يذكر أن برشلونة خرج الموسم 
الماضي خالي الوفاض تماما وهو 
ما حصل له للمرة الأولــى منذ عام 

.٢٠٠٨
وفي المباريات الأخــرى، يلتقي 
أوساسونا مع فالنسيا، وليفانتي 
مـــع إشــبــيــلــيــة، وريــــــال بــيــتــيــس مع 
أتلتيك بلباو، وألافيس مع فياريال، 
وإلتشي مع بلد الوليد اليوم، بينما 
يلتقي غدا غرناطة مع إيبار وريال 

لاعبو أتلتيكو بقيادة المدرب سيميوني يدركون أن أي إهدار للنقاط سيفقدهم الصدارة (إ.ب.أ)سوسيداد مع سلتا فيغو.

ري 
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غاضباً (أ.ف.ب)

رئيس ريال مدريد يتحدى المنظمات الدولية... والحكومات تدعم الاتحادات ضد هيمنة الأندية الثرية

بيريز يؤكد المضي في مشروع دوري السوبر... وفيفا ويويفا يهددان باستبعاد الفرق المشاركة
لندن: «الشرق الأوسط»

واصل رئيس نادي ريال مدريد 
الإسباني فلورنتينو بيريز، تحديه 
بالتأكيد على المــضــي قــدمــاً مــع ١١ 
نادياً كبيراً في أوروبا لتنظيم دوري 
السوبر للنخبة، في وقــت هــدد فيه 
الاتــحــادان الــدولــي والأوروبــــي هذه 

الفرق بالطرد من كافة المسابقات.
أنــديــة إنجليزية  وأعلنت ستة 
(لـــيـــفـــربـــول، مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
آرســــــنــــــال، تـــشـــيـــلـــســـي، مــانــشــســتــر 
ســيــتــي، تــوتــنــهــام)، مـــع بــرشــلــونــة 
وريــــــال مـــدريـــد وأتــلــتــيــكــو مــدريــد 
الإســـبـــانـــيـــة، ويــوفــنــتــوس وإنــتــر 

ومـــيـــلان الإيـــطـــالـــيـــة، إطـــلاق 
مسابقة قد تنسف دوري 
أبطال أوروبا، وسيكون 

بيريز أول رئيس لها.
قــــــــــــررت الأنــــــديــــــة 
الانـــفـــصـــال عـــن دوري 
الأبـــــــــطـــــــــال، مـــــــن أجـــــل 
خوض مباريات أكثر 
تــنــافــســيــة «فــــي أقـــرب 
وقـــــت مـــمـــكـــن»، فــيــمــا 

ســتــنــضــم ثــلاثــة أنــديــة 
مؤسسة وتدعى خمسة 

أخرى سنوياً.
وأكــــــد بـــيـــريـــز عـــلـــى أن 
بـــــــاريـــــــس ســـــــــان جــــيــــرمــــان 
الــفــرنــســي المـــمـــلـــوك قــطــريــاً 
لــم تــتــم دعــوتــه لــيــكــون بين 

الأندية المؤسسة.
وهــــــــدد الـــســـويـــســـري 
جــانــي إنفانتينو رئيس 
الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لـــكـــرة 
الـــــقـــــدم (فــــيــــفــــا)، مــــجــــدداً، 
أمـــــس، بـــأنـــه يــتــعــين على 
الــداعــيــة  الأنــديــة المنشقة 
إلـــــــــى إطــــــــــــلاق مـــســـابـــقـــة 
الـــدوري السوبر «تحمل 

عــــواقــــب قــــرارتــــهــــا» جــــراء 
هــذا الانــفــصــال، مشيراً إلــى أن 
الــعــالمــيــة تــعــارض من  المنظمة 
دون أدنـــى شــك هـــذا المــشــروع، 
فــــي حــــين نـــاشـــد الــســلــوفــيــنــي 
ألـــكـــســـنـــدر ســـيـــفـــيـــريـــن رئـــيـــس 
الاتحاد الأوروبــي هذه الأندية 

العودة «عن خطئها الفادح».
وقـــــال إنــفــانــتــيــنــو: «نــحــن 
في فيفا لا يمكن إلا أن نعارض 
بــشــدة إنــشــاء الــــدوري السوبر. 

انــــشــــقــــاق عــن  إنـــــــه دوري مــــغــــلــــق، 
الــدوريــات، من  الهيئة الحالية، من 
الاتحادات الوطنية، من يويفا ومن 

فيفا».
وتــــابــــع: «مــــن واجـــبـــنـــا حــمــايــة 
نــــــمــــــوذج الــــــريــــــاضــــــة الأوروبــــــــيــــــــة، 
قـــــررت مــجــمــوعــة ما  وبــالــتــالــي إذا 

الذهاب في 
يقها  طر
يـــتـــعـــين 

عليها تحمل عواقب خياراتها. 
إنها مسؤولة عن خياراتها. إما 
أن تكون فــي داخــل المنظومة 
أو فـــي الـــخـــارج، لا يــمــكــن أن 
تــكــون مــا بــين بــين. فــكــروا في 
الموضوع، يجب أن يكون هذا 
الأمر واضحاً، واضحاً تماماً». 
وأوضـــــــــح: «نــــظــــام الــصــعــود 
والــهــبــوط بــالــدوريــات هو 
نـــمـــوذج تــكــلــل بــالــنــجــاح، 
بــيــنــمــا المـــشـــروع الــجــديــد 
(مـــــقـــــفـــــل)»، حـــيـــث تــضــمــن 
الأنــديــة المــشــاركــة بطاقتها فــي كل 
موسم بدل أن تنافس للتأهل عبر 

بطولاتها المحلية.
فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، اعـــــتـــــبـــــر 
مــــا زال  الــــوقــــت  ســيــفــيــريــن أن 
مــتــاحــاً لــتــغــيــيــر هــــذه الأنـــديـــة 
الــــرأي، وتــوجــه بــكــلامــه إليها 
بـــقـــولـــه: «لـــقـــد ارتــكــبــتــم خطأ 
فــــادحــــاً، لــكــن الـــعـــالـــم بــأجــمــعــه 
يرتكب الأخطاء، الاتحاد الأوروبي 
لا يمكن أن يخسر المعركة القضائية 
المــــقــــبــــلــــة»، مـــتـــهـــمـــاً هـــــــذه الأنـــــديـــــة 

«الجشع والنرجسية والأنانية». بـ
كــــان رئـــيـــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الألمـــانـــي تـــومـــاس بــــاخ، نـــدد بـــدوره 
أمـــس بــالمــشــروع، وقــــال: «الــنــمــوذج 
الرياضي الأوروبـــي فريد من نوعه 
يرتكز على خوض منافسات عادلة 
تمنح الأولوية للجدارة الرياضية، 
هذا النموذج مهدد اليوم، 

ويواجه تحدياً من خلال منافسات 
مبنية على الربح».

كـــمـــا انـــضـــم رئـــيـــس الــحــكــومــة 
البريطانية بوريس جونسون، إلى 
المنددين بالمشروع الجديد، مشيراً 
إلى أن حكومته «لا تستبعد اتخاذ 
أي إجــــراء» بــحــق الأنــديــة المخالفة، 
وقــــــال فــــي هـــــذا الــــصــــدد: «لـــــن نــقــف 
مــكــتــوفــي الأيــــــدي فـــي الـــوقـــت الــتــي 
تتطلع فيه حفنة من المالكين لخلق 

ناديهم الخاص».
كــمــا تــضــامــن الاتـــحـــاد الألمــانــي 
لـــكـــرة الــــقــــدم مــــع الـــيـــويـــفـــا، وطـــالـــب 
الــــ١٢ المرتبطين  باستبعاد الأنــديــة 
بـــدوري السوبر الانفصالي مــن كل 
المــســابــقــات، حــتــى إعــــادة الــنــظــر في 

الأمر.
وقـــــــــــال فـــــريـــــتـــــز كــــيــــلــــر رئــــيــــس 
الاتحاد الألماني، «يجب منع الأندية 
وفــرق الشباب الخاصة بها من كل 
يـــفـــكـــروا أولاً في  المـــســـابـــقـــات حــتــى 
مشجعيهم الذين جعلوهم من أندية 
الصفوة في العالم، وليس فقط في 

أكياس ومحافظ النقود».
وفـــــيـــــمـــــا بـــــلـــــغ ريــــــــــــال مـــــدريـــــد 
ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي وتــشــيــلــســي 
نصف نهائي دوري الأبــطــال لهذا 
الموسم، أكد بيريز رداً على تهديدات 
الإبعاد من المسابقات في المستقبل، 
الــيــويــفــا  لــفــيــفــا أو  يـــحـــق  بــــأنــــه لا 
اتــخــاذ قــــرار بــذلــك، وقــــال لبرنامج 
الــتــلــفــزيــونــي:  «إل تــشــيــريــنــغــيــتــو» 

«هــي تهديدات مــن أحــد يخلط بين 
الاحــتــكــار والمــلــكــيــة». وتــابــع رئيس 
الـــنـــادي الأكـــثـــر تــتــويــجــاً فـــي دوري 
الأبطال بأشكاله المختلفة (١٣ لقباً): 
«لن يُطرد مدريد من دوري الأبطال، 
ولا حتى سيتي أو أي فــريــق آخــر، 
لن يحصل ذلك. لا أريد الدخول في 
الأســـبـــاب الــقــانــونــيــة، لــكــن هــــذا لن 

يحصل. هذا مستحيل».
ولـــــــــــوح الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
أيــــــضــــــاً بــــــحــــــرمــــــان الــــــلاعــــــبــــــين مـــن 
تمثيل منتخباتهم الوطنية بحال 
مشاركتهم في المسابقة، لكن بيريز 
الــبــالــغ ٧٤ عــامــاً وصـــاحـــب الــنــفــوذ 
سياسياً واقــتــصــاديــاً أوضــــح: «أي 
لاعب يمكنه أن يبقى هادئاً لأنه لا 
يوجد من يملك حق إيقافهم، وهذا 
لــن يــحــصــل. يــويــفــا يــريــد مــمــارســة 
الاحــتــكــار ويــجــب أن يــكــون شفافاً. 
لا يملك صـــورة جــيــدة فــي تاريخه 
ويجب أن يكون منفتحاً للحوار ولا 

يهدد».
وأشـــــار بــيــريــز إلـــى أن الأنــديــة 
اتـــــــخـــــــذت هـــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة لإنـــــقـــــاذ 
الــريــاضــة، وقـــال: «يــجــب أن تستمر 
كرة القدم في التغيير والتأقلم طوال 
الــوقــت، كـــرة الــقــدم تفقد الاهــتــمــام. 
يــــجــــب الـــــقـــــيـــــام بـــــشـــــيء مـــخـــتـــلـــف. 
كـــرة الــقــدم هــي الــريــاضــة الــوحــيــدة 
عــالمــيــاً. يجب أن يتغير التلفزيون 
للتكيف مع العصر. يجب أن نفكر 
فـــــي ســـبـــب عــــــدم اهــــتــــمــــام الـــشـــبـــان 

المـــتـــراوحـــة أعـــمـــارهـــم بـــين ١٦ و٢٤ 
عــامــاً بــكــرة الـــقـــدم». وتــابــع بــيــريــز: 
«هـــنـــاك مـــبـــاريـــات مــمــلــة ومــنــصــات 
أخرى للترفيه. يجب أن تتغير كرة 
الــقــدم، هــنــاك مجموعة مــن الأنــديــة 
الأوروبية تريد القيام بشيء لجعل 
هذه الرياضة أكثر جاذبية عالمياً».

فــــيــــروس  جــــائــــحــــة  أن  ورأى 
كـــــورونـــــا عــجــلــت بـــحـــاجـــة الأنـــديـــة 
للتغيير، وأنــهــا لا تتحمل انتظار 
يــــويــــفــــا عــــلــــى دوري  إصـــــــلاحـــــــات 
الأبــــطــــال، وقــــــال: «يـــتـــوقـــع أن يــبــدأ 
الــجــديــد فــي ٢٠٢٤،  دوري الأبـــطـــال 
لكن بحلول ذلك ستكون كل الأندية 

قد ماتت».
ورأى بيريز أن البطولة الجديدة 
ستساعد الأندية الصغيرة، وأوضح: 
«قــالــوا إنها بطولة الأغــنــيــاء، وهــذا 
ليس صحيحاً. هذه بطولة ستنقذ 
كرة القدم، المال يذهب للجميع، هذا 
هرمي. إذا امتلك الأقوياء المال فهو 
يتدفق إلــى أســفــل... هناك ١٥ نادياً 
يلعبون بحسب قيمتهم، وخمسة 
آخرون بحسب جدارتهم الرياضية، 
إنها ليست بطولة مغلقة. لم نفكر 

أبداً ببطولة مغلقة».
وفـــــي ظــــل وضـــــع مـــالـــي أرهـــقـــه 
تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا عـــالمـــيـــاً، 
فـــإن الأنــديــة الـــــ١٢ تــريــد الــبــحــث عن 
استقرار أفضل بالنسبة للمستقبل، 
والبطولة الجديدة ستضمن لها ٣٫٥ 
مليار يورو (٤٫١٩ مليار دولار) لدعم 

خــطــطــهــا الاســتــثــمــاريــة. وسيشهد 
الـــشـــكـــل الـــجـــديـــد لــلــبــطــولــة تــقــســيــم 
الفرق العشرين إلى مجموعتين من 
عشرة، مع تأهل الفرق الثلاثة الأولى 
عن كل مجموعة إلــى ربــع النهائي، 
ويــخــوض الــرابــع والخامس مــن كل 
مــجــمــوعــة مـــبـــاراتـــي ذهـــــاب وإيــــاب 

للالتحاق بدور الثمانية.
وبـــعـــد ذلــــــك، تــتــبــنــى المــســابــقــة 
مبدأ المباريات الإقصائية من ذهاب 
وإياب على غرار دوري الأبطال، قبل 
النهائي الذي يقام من مباراة واحدة 

خلال شهر في مايو (أيار).
لــكــن المـــشـــروع الــجــديــد مـــا زال 
يــــواجــــه تـــحـــديـــات كـــبـــرى مــــن كــافــة 
المنظمات الدولية والمحلية وأيضاً 
على الصعيد الجماهيري. وأعلنت 
رابــطــة الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
أنها تناقش كــل الإجــــراءات الممكنة 
لمــنــع الأنــديــة الــســت الإنــجــلــيــزيــة من 
المشاركة في دوري السوبر. وقالت 
الــرابــطــة فــي بــيــان: «رفــضــت الأندية 
١٤ خلال الاجتماع بالإجماع وبشدة 

خطط إقامة هذه المسابقة».
ورغــــم أن نــاديــه أعــلــن المــوافــقــة 
عـــلـــى الانـــضـــمـــام لـــــــدوري الـــســـوبـــر، 
اعتبر الإسباني جوسيب غوارديولا 
مدرب فريق مانشستر سيتي أن هذا 
المشروع لا يمُت إلى الرياضة، وهو 
أول تــصــريــح واضــــح ومـــعـــادٍ لــهــذه 
المــســابــقــة المــنــشــقــة مـــن أحـــد مــدربــي 

الفرق الاثني عشر المؤسسة.

وقــــــــال غــــــــوارديــــــــولا: «الــــنــــظــــام 
المــغــلــق لــلــبــطــولــة الـــجـــديـــدة لا يمت 
إلــى الرياضة. عندما تكون ضامناً 
للنجاح ولا تكون الخسارة مهمة، 
وتـــــنـــــعـــــدم الـــــعـــــلاقـــــة بــــــين الـــجـــهـــود 

والمكافأة فهذه ليست رياضة».
وتابع: «من غير العادل عندما 
يــكــافــح فــريــق ويــصــل إلـــى الطليعة 
ومن ثم لا يمكنه التأهل لأن النجاح 

دائماً مضمونٌ لأندية محددة».
وتــــــســــــاءل غــــــــوارديــــــــولا خــــلال 
المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي عـــشـــيـــة لـــقـــاء 
مــضــيــفــه أســـتـــون فــيــلا فـــي المــرحــلــة 
٣٣ من الــدوري الممتاز، «يقولون إن 
خمسة أندية بإمكانها التأهل إلى 
هذه المسابقة، ولكن ماذا لو أن الفرق 
الـ١٥ لا تقدم موسماً جيداً وتنافس 

فيها؟ هذه ليس رياضة».
وشـــكـــك غـــــوارديـــــولا فــــي ســبــب 
اختيار الأندية الاثني عشر بما فيها 
سيتي وتوتنهام وآرسنال، التي لم 
تــتــوج بــطــلــة لأوروبـــــــا، فـــي حـــين أن 
أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي بطل 
أوروبــا أربع مرات استبعد. وتابع: 
«من واجبهم أن يجيبونا في أقرب 
وقت ممكن. أن يخبروا الجميع في 
كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم لأن هــــذه مــســألــة 
دولــيــة، ويــوضــحــوا لــمَ هــذه الأنــديــة 
مـــــوجـــــودة وأخــــــــرى لا. لــــم أيـــاكـــس 
أمستردام الذي يملك أربعة ألقاب في 
دوري الأبطال غير موجود؟ عليهم 

أن يقولوا لنا».

لاعبو ليدز وضعوا على قمصانهم شعار الكرة من أجل الجماهير رفضاً لدوري السوبر (أ.ب) نموذج لشعار دوري السوبر الذي بات أكبر تحدٍ لبطولات القارة الأوروبية (رويترز)

غوارديولا 
مدرب سيتي 

أعرب عن 
رفضه لدوري 

السوبر 
(رويترز)



لم يحظ المسلسل المصري 
«نجيب زاهي زركش» بالزخم 
المــتــوقــع، الـــذي يــحــدثــه النجم 
يحيى الفخراني، عــادة كلما 
أطـــل عــلــى جــمــهــوره فــي شهر 
رمـــــــضـــــــان، بــــحــــيــــث يـــتـــصـــدر 
السباق أو على الأقــل ينافس 
المـــراكـــز الأولـــــى مستنداً  عــلــى 
على رصيد هائل يملكه لدى 
الــجــمــهــور عــبــر أعــمــال عــديــدة 
جــعــلــتــه واحــــــداً مـــن أيــقــونــات 
الــــدرامــــا الــعــربــيــة، عــلــى غـــرار 
الحلمية» و«زيزنيا»  «ليالي 
و«حمادة عزو» و«شيخ العرب 

همام» و«ونوس».
يـــحـــكـــي المـــســـلـــســـل قــصــة 
الملياردير نجيب زاهي زركش، 
ســلــيــل عــائــلــة مــصــريــة عريقة 
ذات جـــــذور أرمـــيـــنـــيـــة، أســس 
جــده معظم دور السينما في 
الـــقـــاهـــرة مــنــذ بــــدايــــات الــقــرن 
الــعــشــريــن، وســـــار أبـــــوه على 
الـــــــــــدرب وتـــــــــــزوج راقــــــصــــــات، 
أمــــا هـــو فــيــمــتــلــك ســلــســلــة من 
المــــــولات الــتــجــاريــة والمــطــاعــم 
والكافيهات الفاخرة، كما أنه 
يقيم في قصر فخم، ويعيش 
الــرجــل حياته طــولاً وعرضاً، 

ساعياً وراء الملذات.
وتــــنــــقــــســــم الـــــقـــــصـــــة إلـــــى 
مرحلتين: مرحلة الغياب عن 
الــوعــي تــحــت تــأثــيــر الــشــراب، 
حيث تستبد بــه رغبة عارمة 
فـــــي الـــتـــكـــفـــيـــر عـــــن ســلــبــيــات 
حياته، فيقرر مثلاً أن يصرف 
شــيــكــاً بــمــلــيــون جــنــيــه لمــديــر 

القصر وسكرتيره الشخصي 
تعويضاً له عن سيل الإهانات 
المــــتــــواصــــلــــة طــــــــوال خــمــســين 
عاماً. وهناك مرحلة الصحو 
والإفــــاقــــة، وفــيــهــا يـــعـــود ذلــك 
الأناني المستهتر الذي لا تعنيه 
سوى متعته الشخصية، وفي 
سبيل ذلك لا يمانع في إهدار 

كرامة الآخرين.
لــم يــتــزوج «نجيب» حتى 
لا يــتــحــمــل مــســؤولــيــة تــربــيــة 

أولاد فتتعطل خططه للسفر 
ومــصــاحــبــة الــجــمــيــلات، لكن 
«شــفــيــقــة» الـــتـــي لـــم تــتــزوجــه 
رســمــيــاً تــخــبــره أنــهــا أنجبت 
ثـــلاثـــة أشــــقــــاء أحــــدهــــم ابـــنـــه، 
لتبدأ رحلة البحث عن هوية 

هذا الابن.
العمل مأخوذ عن مسرحية 
إيـــطـــالـــيـــة كـــومـــيـــديـــة لــلــكــاتــب 
فــيــلــيــبــو، سبق  دي  إدواردو 
الــفــخــرانــي أن قدمها  ليحيى 

الـــعـــزيـــز ١٩٩٨  مــــع دلال عـــبـــد 
بعنوان «جوازة طلياني»، في 
العمل الأصلي تبرز شخصية 
فــيــلــومــيــنــا بــاعــتــبــارهــا فــتــاة 
منحرفة تكسب لقمة عيشها 
بطرق غير مــشــروعــة، يعجب 
بها الثري الوجيه دومونيكو 
سوريالو فتعيش معه طوال 
ثـــلاثـــين عـــامـــاً بــعــد أن قطعت 
صــلــتــهــا نـــهـــائـــيـــاً بــمــاضــيــهــا 
غير المشرف، وقبل أن تموت، 

تبوح بسرها الأكبر وهو أنها 
أنـــجـــبـــت ثـــلاثـــة أبــــنــــاء بــســبــب 
عـــشـــقـــهـــا لـــــلأمـــــومـــــة وفـــيـــض 
حـــنـــانـــهـــا. تـــخـــبـــر ســـوريـــالـــو 
بالسر مــؤكــدة أن أحــد هــؤلاء 
الأبـــنـــاء هـــو ابـــنـــه مـــن صــلــبــه، 
وترفض أن تكشف عن هوية 
هذا الابن حتى تضمن المعاملة 

الجيدة منه للثلاثة جميعاً.
لــكــن عــنــدمــا حـــوّل المــؤلــف 
عبد الرحيم كمال، تلك الحبكة 

إلى مسلسل من ثلاثين حلقة، 
ظهرت المشكلات تباعاً، التي 
كــان أبرزها افتقاد الواقعية، 
فــــــــأن يــــتــــخــــذ ثــــــــري إيــــطــــالــــي 
لــه فــي بيته لمــدة  فــتــاة خليلة 
ثـــلاثـــين عـــامـــاً دون زواج قــد 
يـــبـــدو مـــفـــهـــومـــاً فــــي الــثــقــافــة 
الأوروبـــيـــة، لكنه غير مفهوم 
فـــي الــثــقــافــة الــشــرقــيــة، حيث 
يرتكب الأثرياء نزوات مغطاة 
ولــــيــــســــت مـــعـــلـــنـــة عــــلــــى هــــذا 

النحو، وفق نقاد ومتابعين. 
كــمــا ظـــهـــرت مــشــكــلــة الإيـــقـــاع 
الـــبـــطـــيء و«الــــتــــطــــويــــل» لمـــلء 
المــســاحــة، حــتــى أن الــحــلــقــات 
الثلاث الأولــى لا يكاد يحدث 
فيها شيء سوى تكرار مشهد 
تعنيف «نــجــيــب بــيــه» لكاتم 
أسراره وسكرتيره الشخصي 

«ظريف».
حاول الفخراني التغطية 
على عيوب النص والحبكة من 

خلال أدائه المفعم بالتلقائية 
والــــحــــضــــور المـــــدهـــــش، بــمــا 
يملكه مــن خــبــرات متراكمة 
بــلــقــب «غــول  جعلته يــحــظــى 
الـــتـــمـــثـــيـــل»، لـــكـــن تـــقـــدمـــه فــي 
السن والصعوبة في حركته 
قد لا تجعل من فكرة تجسيده 
«الـــــــدونـــــــجـــــــوان المـــتـــصـــابـــي» 

مقنعة تماماً.
ويــــــؤكــــــد الـــــنـــــاقـــــد الـــفـــنـــي 
الـــدكـــتـــور شـــريـــف صـــالـــح، أن 
«الفكرة الأساسية للمسلسل 
لا تصلح لعمل ثلاثين حلقة، 
فهي متوسطة القيمة كحبكة، 
فــي زمـــن تحاليل  ولا تــصــلــح 
الـــبـــصـــمـــة الـــــوراثـــــيـــــة لإثـــــــارة 
الــتــشــويــق، إذ يمكن بتحليل 
بــســيــط هـــدم الــفــكــرة ومــعــرفــة 
من هو الابن الحقيقي للبطل 
في سويعات قليلة». ويضيف 
«الشرق الأوسط»: «لم  صالح لـ
يعد الثنائي عبد الرحيم كمال 
والـــفـــخـــرانـــي يــنــتــجــان أفـــكـــاراً 
جـــديـــدة فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 
بــــقــــدر مـــــا يــــقــــدمــــان مــعــالــجــة 
لأفــــــكــــــار قـــــديـــــمـــــة، فــمــســلــســل 
(دهشة) مأخوذ عن مسرحية 
ــــــيــــــر) لـــشـــكـــســـيـــبـــر،  (المـــــــلـــــــك ل
ومسلسل (ونــــوس) معالجة 
جـــديـــدة لمــســرحــيــة (فـــاوســـت) 
الــشــهــيــرة الـــتـــي تــعــتــمــد على 
مــقــايــضــة الـــشـــيـــطـــان لأحــــلام 
البشر، والغريب أن تتر مقدمة 
المسلسل الجديد ينسب تأليف 
العمل بالكامل لعبد الرحيم 
كـــمـــال مـــن دون أدنـــــى إشــــارة 
للمؤلف الأصلي إدواردو دي 

فيلبو».
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تمكين القطاع غير الربحي، 
وتعزيز قيم المساهمة الإنسانية، 
المــــــســــــؤولــــــيــــــة  دور  وتــــــفــــــعــــــيــــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، ورفـــــــــع مـــســـتـــوى 
الـــــشـــــفـــــافـــــيـــــة لــــلــــعــــمــــل الــــخــــيــــري 
والــــتــــنــــمــــوي، أهــــــــداف تــجــســدهــا 
مــنــصــات خــيــريــة رســمــيــة تنظم 
آلــــيــــات الـــعـــطـــاء فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
حيث تزيد شعبيتها بالمناسبات 
الــديــنــيــة تــحــت إشـــــراف حــكــومــي 

يمثل الثقة والوضوح.
حيث انتشر إسهام الحكومة 
الــســعــوديــة فـــي تــنــظــيــم مــنــصــات 
تــبــرع للمحتاجين، بعد قلة ثقة 
المــتــبــرعــين بالجمعيات الخيرية 
الــــتــــي تـــبـــين لاحــــقــــاً أنــــهــــا تـــمـــول 
جماعات إرهابية خــارج المملكة؛ 
مــمــا دفـــع الــجــهــات الــرقــابــيــة إلــى 
تضييق الحزام وتشديد الرقابة 
والمــــبــــادرة لـــفـــرض آلـــيـــة واضــحــة 

وذات مصدر بين.
ومــــــــع مــــطــــلــــع شــــهــــر الـــخـــيـــر 
(رمضان) تنطلق الحملة الوطنية 
لــلــعــمــل الــخــيــري فـــي الــســعــوديــة، 
على منصة «إحسان»، التي قامت 
بــتــطــويــرهــا الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
ــــلــــذكــــاء الــــصــــنــــاعــــي (ســــــدايــــــا)،  ل
وجاءت الحملة بدعم من القيادة 
السعودية ومساهمة علماء الدين 
ومسؤولين ورجال ونساء أعمال، 
ــطّــت مبالغ التبرعات خلال 

َ
وتَــخ

بضعة أيام منذ إطلاقها الجمعة 

الماضية حاجز الـ٣٠٠ مليون ريال 
(٨٠ مليون دولار).

وتــــهــــدف الـــحـــمـــلـــة الــوطــنــيــة 
لــلــعــمــل الـــخـــيـــري إلـــــى الــتــعــريــف 
بــــــــدور مـــنـــصـــة «إحــــــســــــان» الـــتـــي 
تـــم تــدشــيــنــهــا فـــي أواخـــــر الــشــهــر 
المــــاضــــي، وتـــضـــم مـــجـــالات تــبــرع 
مختلفة، منها الصحي والإغاثي 
والتعليمي والاجتماعي والبيئي 
وغيرها، وتعمل «إحــســان» على 
دعـــــم فـــــرص الـــتـــبـــرع والمـــشـــاريـــع 
الــــخــــيــــريــــة فـــــي مــــنــــاطــــق المــمــلــكــة 
كــافــة، وفــي شتى مــجــالات العمل 

الخيري والإنساني؛ حيث تضم 
فرصاً للتبرع في مجالات التعليم 
والــــصــــحــــة والإســــــكــــــان وغـــيـــرهـــا 
مستفيدة من التقنيات الحديثة.

وتــــأتــــي «إحـــــســـــان» كــمــنــصــة 
مـــــتـــــطـــــورة لــــديــــهــــا الـــــعـــــديـــــد مــن 
المـــــزايـــــا كــــخــــيــــارات الــــدفــــع الآمــــن 
ومــتــابــعــة الـــحـــالات بــعــد الــتــبــرع، 
وضـــــمـــــت «إحـــــــســـــــان» مــــــبــــــادرات 
فــيــمــا سبق  عـــدة كــانــت منفصلة 
واجتمعت تحت منصة واحـــدة، 
رجت» التي تتيح تقديم 

ُ
منها «ف

المــــــســــــاعــــــدة لــــلــــمــــحــــكــــوم عــلــيــهــم 

الــســداد  بقضايا مالية وتعجيل 
عنهم.

وتــم إطــلاق مبادرة «فرجت» 
في أوائــل عــام ٢٠١٩، وحققت في 
عامها الأول أكثر من ١٣٦ مليون 
ريــــال (٣٦ مــلــيــون دولار)، وذلـــك 
عن ٣٢٨١ مستفيداً من مواطنين 
ومقيميين من جنسيات مختلفة، 

شملت ٣٦ جنسية.
وتــتــنــوع المــنــصــات الــخــيــريــة 
لتشمل الجوانب الأكثر أهمية في 
حياة الأفراد في المجتمع، وتأتي 
منصة «جـــود» التابعة لمؤسسة 

الإســكــان التنموي لخدمة الأســر 
المتعففة في توفير سكن يتلاءم 

مع متطلباتها واحتياجاتها.
وأكـــــد مـــاجـــد الــحــقــيــل، وزيـــر 
الـــــــشـــــــؤون الــــبــــلــــديــــة والـــــقـــــرويـــــة 
والإسكان، في نهاية مارس (آذار) 
الماضي، أن منصة «جود»، سجلت 
حــــضــــوراً فــــاعــــلاً فــــي مــســاهــمــات 
المــؤســســات والأفــــراد فــي المنصة، 
حيث تجاوزت المبالغ المرصودة 
لــلــعــطــاء الإســـكـــانـــي ٤٠٠ مــلــيــون 
ريال (١٠٦ مليون دولار)، استفاد 
منها نحو ٢٣ ألف مستفيد، ضمن 
مسار توفير المساكن ومسار دعم 

الإيجار.
كــمــا تتميز مــنــصــة «تــبــرع» 
الــــتــــي تــــم تـــدشـــيـــنـــهـــا فــــي مــايــو 
إيـــــصـــــال  فـــــــي   ،٢٠٢٠ (أيـــــــــــــــــار) 
الــتــبــرعــات لــلــمــحــتــاجــين فـــي كل 
مناطق المملكة من خــلال عملية 
تبرع شفافة، وهي منصة تابعة 
لوزارة الموارد البشرية والتنمية 

الاجتماعية.
وتــخــدم منصة «تــبــرع» أكثر 
من ١٥٠ جمعية خيرية في جميع 
مناطق المملكة، وتسعى للوصول 
إلــــــى مــــا يــــربــــو عـــلـــى ٢٠ مــلــيــون 
مــزكٍّ هــذا الــعــام، حيث أفتى كبار 
الــعــلــمــاء عــلــى رأســهــم مــفــتــي عــام 
المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء 
الــشــيــخ عــبــد الــعــزيــز آل الــشــيــخ، 
بــجــواز إخـــراج الــزكــاة لمستفيدي 
المنصات الخيرية، وذلك تحقيقاً 

للتكامل في المجتمع.

متطوع سعودي يوزع وجبة إفطار مقدمة من منظمة خيرية خلال شهر رمضان المباركمنصة «إحسان» أبرز المنصات لدعم العمل الخيري (واس)
 في العاصمة الرياض (رويترز)

يمنيون يتسوقون في أحد الأسواق خلال شهر رمضان المبارك في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)

سوريات يحضرن الحلوى خلال شهر رمضان المبارك في دار للأيتام بدمشق (رويترز)

أفيش مسلسل «نجيب زاهي زركش»

متطوعون يقدمون الإفطار للمحتاجين في النجف
النجف - لندن: «الشرق الأوسط»

يعد متطوعو مجموعة «أبو 
الفضل العباس» وجبات الإفطار 
الــســريــعــة لــلــفــقــراء والمــحــتــاجــين 
في مدينة النجف العراقية منذ 
أنــهــم يــواجــهــون  عـــام ٢٠٠٣، إلا 
ظـــــروفـــــاً أكــــثــــر صـــعـــوبـــة وأشـــــد 
قــســوة فــي رمــضــان هـــذا الــعــام. 
فــبــســبــب الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــــطــــاحــــنــــة وانـــــخـــــفـــــاض قــيــمــة 
الــعــراقــي، قفزت أسعار  الــديــنــار 
المواد الغذائية وأصبح كثيرون 
يجدون صعوبة في تحمل نفقة 
أســاســيــات الــحــيــاة فـــي الــبــلاد، 

حسب «رويترز».
وقــــال كــريــم الــجــبــيــر، مــديــر 
أبــو الفضل العباس:  مجموعة 
«المـــــــواد الــغــذائــيــة صـــعـــدت، كل 
شـــــــيء ارتــــفــــعــــت عـــــنـــــدنـــــا... قــل 
الـــدعـــم، الــــذي كـــان يــجــيــب مــثــلاً 
١٠ أكــيــاس (أرز) الآن يجيب ٥ 
أكياس بالضبط، الأسعار أثرت، 
والدولار أثر عليها»؛ في إشارة 
إلــــى المــتــبــرعــين الـــذيـــن يــــزودون 
مجموعته بعناصر ومكونات 
الـــــوجـــــبـــــات الــــيــــومــــيــــة. وتــــقــــوم 

المــــجــــمــــوعــــة بـــطـــبـــخ الــــوجــــبــــات 
المـــؤقـــت بمنطقة  فـــي مــطــبــخــهــا 
مفتوحة. ورغم قلة الإمدادات، لا 
يزال المتطوعون يبذلون قصارى 
جهدهم لتقديم ما بين ٧٠٠ إلى 
١٠٠٠ وجــبــة يــومــيــاً للعاطلين 

والــفــقــراء مــن ســكــان الــنــجــف أو 
الــــــــزوار الـــقـــادمـــين مــــن الـــخـــارج 
الـــذيـــن يـــتـــوافـــدون عــلــى المــديــنــة 
القديمة لتناول الإفــطــار بشكل 
جــمــاعــي، جــالــســين عــلــى حُصر 

ملونة على قارعة الطريق.

وأضـــاف الجبير: «الفطور 
الجماعي بمدينة النجف يضم 
الأيـــــتـــــام والــــفــــقــــراء والمـــســـاكـــين 
والــــزوار والــوافــديــن إلــى مدينة 
الــنــجــف ومــــن الـــلـــه الـــتـــوفـــيـــق... 
بــالــنــســبــة إلــــى فـــطـــورنـــا يــغــذي 

تقريباً من ٧٠٠ إلى ١٠٠٠ نفر». 
وفي رمضان العام الماضي وبعد 
بضعة أشهر من تفشي جائحة 
كـــورونـــا، لـــم تــتــمــكــن المــجــمــوعــة 
مــن تــقــديــم وجــبــات الإفــطــار في 
الأمـــاكـــن الــعــامــة، وكـــانـــت تــقــوم 
بإعداد طرود الطعام وتوصيلها 

إلى المنازل.
وقال عقيد عبد، وهو سائق 
عــربــانــه (مــركــبــة صــغــيــرة تدفع 
باليد) وأب لخمسة أطفال: «أنا 
الــيــوم... ولكن  بعمل عملي فــي 
فــي بــعــض الأحـــيـــان تــذهــب إلــى 
السوق للعمل لا يوجد أي عمل 
مـــا عــــدا الــقــلــيــل لأن رمـــضـــان لا 
يــــوجــــد فـــيـــه شـــغـــل مـــثـــل الأيـــــام 

العادية قبل شهر الصيام».
وقـــالـــت جـــــزرا غـــانـــم، وهــي 
أرمــلــة مُــســنــة وأم لأربــعــة أبــنــاء 
قتلوا جميعاً وتعيش في خرابة: 
«ما عندي أحد يعيني وعايشة، 
أولادي أربــعــة قتلوهم وزوجــي 
تـــوفـــي، والـــلـــه مـــا حـــد أعــطــانــي 
المُــــســــنــــة  تـــمـــتـــلـــك  فــــــلــــــس». ولا 
لــلــدخــل  الــــعــــراقــــيــــة أي مــــصــــدر 
وتــعــتــمــد فــقــط عــلــى مــســاعــدات 

مثل هذه الجماعات.

طهاة عراقيون يقدمون طعام الإفطار للمحتاجين خلال رمضان (أ.ف.ب)

الفخراني حاول تغطية «عيوب» السيناريو بأدائه «المدهش»

«نجيب زاهي زركش»... كوميديا تفتقد للواقعية
القاهرة: رشا أحمد

يحيى الفخراني في لقطة من المسلسل 
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عودة ٣٣ من مقتنيات أفغانستان المنهوبة 
قيمتها ١٫٨ مليون دولار

كيت وينسلت محققة شرطة 
في مسلسلها الجديد «ماري أوف إيست تاون»

نيويورك: توم ماشبرغ *

على مدى نصف قرن من الحرب والفوضى 
والاضــــطــــرابــــات، تــعــرضــت أفــغــانــســتــان لنهب 
عشرات الآلاف من الآثــار البوذية والهندوسية 
التي يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من ١٨٠٠ عام.

وأفـــــــاد ســـانـــت جـــــون ســـيـــمـــبـــســـون، أمـــين 
المــتــحــف الــبــريــطــانــي، فـــي تــصــريــح لصحيفة 
«نيويورك تايمز»، الشهر الماضي، بأن العديد 
من هذه العناصر دخلت السوق الغربية خلال 
حــقــبــة الــتــســعــيــنــيــات وأوائــــــل الـــقـــرن الـــحـــادي 

والعشرين، مضيفاً: «كل هذه القطع جرى 
تصديرها أو سرقتها بشكل شبه 

مؤكد».
وســلــم مكتب المــدعــي الــعــام 
لمنطقة مــانــهــاتــن ووزارة الأمــن 

الـــداخـــلـــي، الاثـــنـــين، ٣٣ قطعة 
أثرية تقدر قيمتها بنحو ١٫٨ 
الــســفــيــرة  إلــــى  مــلــيــون دولار 
الأفغانية، رؤيــا رحماني، في 

حفل أقيم في نيويورك.
تــعــد الــقــطــع الأثـــريـــة جـــزءاً 
مــن كــنــز مــن ٢٥٠٠ قطعة تقدر 
قــيــمــتــهــا بـــــــ١٤٣ مــلــيــون دولار 
صودرت خلال ١٢ مداهمة بين 
عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤ استهدفت 

ســـوبـــهـــاش كــــابــــور، تـــاجـــر قطع 
فـــنـــيـــة مــــــن مــــانــــهــــاتــــن مـــســـجـــون 
حالياً في الهند بتهمة التهريب 

والسرقة.
ولــــــــدى تـــســـلـــم الـــقـــطـــع الـــتـــي 

الــجــص والطين  شملت أشــكــالاً مصنوعة مــن 
والـــحـــجـــر الـــنـــاعـــم المــــعــــروف بـــاســـم «شـــســـت»، 
حــذرت السيدة رحماني مــن أن «البيئة التي 
تــســمــح بــنــهــب الآثـــــار الأفــغــانــيــة الــثــمــيــنــة هي 
البيئة نفسها التي تسمح باستمرار الصراع».

وأضافت أن «المتاجرين بالبشر لا يسرقون 
تـــاريـــخ أفــغــانــســتــان فــحــســب، بـــل يــعــمــلــون على 
استمرار حالة انعدام السلام واستقرار المنطقة. 
فمن ينهب ماضي أفغانستان ينهب مستقبلها 

أيضاً».
وحــــل الـــدمـــار وتــعــرضــت الآثــــــار الأفــغــانــيــة 
للنهب فــي عهد «طــالــبــان»، التي دمــرت فــي عام 
٢٠٠١ تــمــثــال بــــوذا الــشــهــيــر فـــي بـــامـــيـــان، الـــذي 
يعود للقرن الــســادس، وهــو عبارة عن زوج من 

المنحوتات الضخمة. وعلى مــرأى ومسمع من 
العالم ووســط إدانـــة شبه عالمية، قــام مسؤولو 
«طــــالــــبــــان» بــتــفــتــيــت تـــمـــثـــال بــــــوذا فــــي بــامــيــان 

بالديناميت.
ومن المقرر الاحتفاظ داخل جــدران المتحف 
الوطني في كابل بالقطع التي ستُعاد الاثنين. 
وقـــال المــســؤولــون الأفــغــان إنــهــم واثــقــون مــن أن 
بإمكانهم الآن حماية متاحفهم ومؤسساتهم 

الثقافية من النهب والتهريب.
وحسب اليونيسكو، فقد «اتخذت السلطات 
الأفغانية خــطــوات مهمة» لمنع ســرقــة وتهريب 
وتدنيس الممتلكات الثقافية. تشمل 
هذه الخطوات تشكيل قوة شرطة 
جــــديــــدة مــنــفــصــلــة مــهــمــتــهــا 
حــمــايــة المـــواقـــع الــثــقــافــيــة، 
وتــــــركــــــيــــــب أنـــــظـــــمـــــة أمـــــن 
المتاحف الحديثة، وتنظيم 
حـــمـــلات تــثــقــيــفــيــة تــهــدف 
إلى إقناع أي شخص يعثر 
آثــار مفقودة بتسليمها  على 

للحكومة.
وخــــــلال الـــحـــفـــل، أشـــــادت 
الـــســـفـــيـــرة الأفـــغـــانـــيـــة بــمــكــتــب 
المـــدعـــي الـــعـــام لــلــمــنــطــقــة، سي 
فــــــانــــــس جــــــونــــــيــــــور، لـــقـــيـــامـــه 
بـــتـــرتـــيـــب إجــــــــــــراءات الـــــعـــــودة. 
وذكــــرت «وحــــدة الاتـــجـــار بــالآثــار» 
التابعة للسيد فانس، التي يشرف 
الــعــام ماثيو  المــدعــي  عليها مساعد 
بـــوجـــدانـــوس، أنــهــا اســتــعــادت على 
مــــدار الــعــقــد المـــاضـــي عـــدة آلاف من 
الــقــطــع الأثـــريـــة المـــســـروقـــة الــتــي تــقــدر قيمتها 
مجتمعة بأكثر من ١٧٥ مليون دولار، من أكثر 

من اثنتي عشرة دولة.
الــوحــدة على  منذ أغسطس (آب)، أشرفت 
إعادة ٣٣٨ قطعة إلى سبع دول، من بينها نيبال، 
وسريلانكا، ومصر، وباكستان، وفــي انتظار 
إعــــادة المــزيــد بــمــجــرد أن تــحــل الــبــلــدان المعنية 

قضايا السفر والنقل المتعلقة بالوباء.
اخـــتـــتـــم فــــانــــس قــــائــــلاً إن الــــجــــرائــــم الــتــي 
آثــــاراً ديــنــيــة منهوبة ومــســروقــة «لا  تستهدف 
تــمــزق الــنــســيــج المــجــتــمــعــي لــلأمــم فــحــســب، بل 
تحرم أيضاً ملايين المؤمنين في جميع أنحاء 

العالم من أقدم الرموز المقدسة لإيمانهم».
* خدمة «نيويورك تايمز»

لندن: «الشرق الأوسط»

في إطار سعيها لإتقان كل تفاصيل دورها 
فـــي مــســلــســل تــلــفــزيــونــي جـــديـــد، أقـــامـــت الممثلة 
البريطانية كيت وينسلت فــي ولايـــة فيلادلفيا 
الأمــيــركــيــة مــوطــن شخصية لمحققة مـــاري التي 
تجسدها فــي المسلسل. وبحسب وكــالــة الأنــبــاء 
الألمــــانــــيــــة، فـــقـــد شــــوهــــدت ويــنــســلــت فــــي خــريــف 
عــام ٢٠١٩ لأول مــرة فــي فيلادلفيا، لتفهم أكثر 
عــن طبيعة شخصية «مــــاري شــيــهــان»، محققة 
الشرطة التي تجسد دورها في مسلسل الجريمة 
التلفزيوني الأميركي «ماري أوف إيست تاون»، 
الــذي بــدأ عــرض أولــى حلقاته السبع يــوم الأحد 
المــــاضــــي، عــلــى شــبــكــة تــلــفــزيــون «إتـــــش بـــي أو» 

الأميركية.
وذكــرت صحيفة «فيلادلفيا إنكوايرر»، أنه 
فــي إطـــار سعيها لتقديم دور المحققة «مـــاري» 
عــلــى أكــمــل وجــــه، تعلمت كــيــت طــريــقــة احــتــســاء 
القهوة، ودرســت اللهجة المحلية، وكانت تخرج 
مــع أفـــراد مــن الــشــرطــة، وذلـــك ليس فقط لتتعلم 
كيفية اســتــخــدام البندقية، ولــكــن أيــضــاً لتعرف 
كيفية التحدث، والحصول على أدلــة تساعدها 
أثناء التحقيق في جريمة قتل، بطريقة ربما لا 

تدفع المحققين الفعليين إلى الجنون.
وقــــد عــمــلــت ســـــوزان ســولــبــي، وهــــي مــدربــة 
تقوم بتعليم اللهجات المحلية، مع أفــراد آخرين 
في فريق تمثيل المسلسل، وهو طاقم يضم جان 
ســمــارت، وإيــفــان بيترز، وجــولــيــان نيكولسون، 
وســــوزي بــيــكــون. وقــالــت ســولــبــي، إنــهــا سجلت 
أصـــواتـــاً لــنــحــو ٤٠ فــــرداً مـــن الــســكــان المــحــلــيــين، 
وقــامــت بمطابقتها مــع الممثلين وأدوارهــــم. وقد 

كانت إحداهم تدعى تريش لوريا، وهي معلمة.
في المقابلة، قالت وينسلت (٤٥ عاماً) «لقد 
كــان لــدي طــقــوس. فكنت أركـــب الــســيــارة، وأضــع 
قهوتي في الحامل الخاص بها، وأقوم بتشغيل 
سماعات الأذن اللاسلكية (إير بودز)، ثم أستمع 
إلـــى صـــوت تــريــش لـــوريـــا المــنــحــدرة مـــن منطقة 
(دريكسل هيل). لقد كــان هــذا هو الصوت الذي 

يتردد صداه معي أكثر من غيره. إنها رائعة. «
من جانبها، تقول تريش لوريا بشأن لقائها 
الذي تم أخيراً مع وينسلت بناءً على طلب الأخيرة 
«اســتــقــبــلــتــنــي بــنــبــرة صـــوتـــي. لــقــد كــــان أمـــــراً لا 
يصدق»، وسألت عن عائلتها، التي تحدثت عنها 

لوريا في التسجيلات، مضيفة «إنها محبوبة».
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أمـــضـــت ويــنــســلــت فــتــرة 
مــن الــوقــت مــع أفـــراد مــن الشرطة مــن العديد من 
الضواحي، ومن بينها إيست تــاون، حيث تقول 
«لــقــد كــانــوا مــجــمــوعــة مــن الأشـــخـــاص العظماء 
الذين كان بإمكاني الاتصال بهم (في أي وقت)». 
وتحدثت عن واحدة منهم تحديداً، وهي كريستين 
بليلير، محققة شرطة مقاطعة تشيستر، والتي 
كــانــت مــن بــين مستشاريها فــي المسلسل، حيث 
كانت تتحقق منها بشأن بعض الأمور الواقعية 

التي تخص شخصية «ماري».
إنــكــوايــرر» عن وينسلت  ونقلت «فيلادلفيا 
القول «بصراحة، كنت أتصل بها في الخامسة 
صــبــاحــاً وأقــــول لــهــا (كــريــســتــين، أنـــا آســفــة جــداً. 
هل أنت مستيقظة؟ حسناً، أنا مستيقظة الآن). 
ثــم اســألــهــا (هــنــاك سطر لــدي الــيــوم. إنــه يتعلق 
بتسجيلات خاصة بالهاتف المحمول في القضية 
وأنــــا لــســت مــتــأكــدة مـــــن)... ثــم تـــرد قــائــلــة (لا، لا 
تــقــولــيــهــا عــلــى هـــذا الــنــحــو. لا، لا، لا، إنــهــا غير 

مرتبة، اجعليها أشبه بهذا النحو)».
وتوضح وينسلت، أن «كل ما كان يهمني مع 
شخصية ماري هو أن أبدو واقعية بقدر الإمكان. 
لــم أكــن أرغــب فــي تجسيد نسخة تلفزيونية من 
برنامج عن الشرطيين، أو نسخة تلفزيونية لأحد 
أفــــراد الــشــرطــة»، مضيفة «إنــنــا نـــرى كــل هــؤلاء 
الأشخاص في غاية المثالية طوال الوقت. رغم أن 
الأمر ليس كذلك». وتقول وينسلت، إن الممثل لا 
«المثالية»، فهي أم مطلّقة  يمكنه أن يربط ماري بـ
(وجــدة)، تحزن على فقدان ابنها منتحراً، وهي 
تسعى جاهدة - بأسلوب ليس في غاية التهذيب 
- للحفاظ على مــا تبقى مــن أسرتها ســويــاً، في 
الوقت الذي تهددها فيه البلدة التي كانت تصفها 
في يوم ما بالبطلة، بالانقلاب ضدها بسبب عدم 

تمكنها من العثور على فتاة مفقودة.
ونــقــلــت الصحيفة الأمــيــركــيــة عــن وينسلت 
القول، إن «تصميمها (مــاري) على حب ورعاية 
الأشــــخــــاص المــــوجــــوديــــن فــــي حـــيـــاتـــهـــا، والـــذيـــن 
يعتبرون أهــم شــيء بالنسبة لها، يأتي قبل أي 
شــيء آخـــر. وقــد أحببت ذلــك بالنسبة لــهــا. وقد 
جعل كل ذلك القصة - بالنسبة لي - لا تدور حول 

مجرد جريمة قتل وقعت في بلدة صغيرة».
وأضافت، أن شخصية «ماري هي كل شيء 

يمكن لأي ممثل أن يرغب في تجسيده».

كيت وينسلت في لقطة من المسلسل «ماري أوف إيست تاون»  (اتش بي او)

ASHARQ AL - AWSAT إن بعض ضيوف البرنامج عاتبوه الفنان السعودي قال لـ

حسن عسيري: فعاليات «موسم الرياض» سهلت مهمة رامز جلال
القاهرة: داليا ماهر

قـــــــــــال الــــــفــــــنــــــان والمـــــنـــــتـــــج 
السعودي حسن عسيري، إنه 
أصــبــح بــعــيــداً عـــن الاصــطــيــاد 
الــفــنــان المــصــري رامــز  بمقالب 
جـــــــلال، بـــعـــد أن فـــهـــم خـــيـــوط 
المقلب وطريقة عمل البرنامج، 
وأكــــد فـــي حـــــواره مـــع «الــشــرق 
قـــويـــة  الأوســـــــــــــط»، أن عــــلاقــــة 
تربطه بالفنان المــصــري رامــز 
جــلال، خصوصاً بعد ظهوره 
فــــي بـــرنـــامـــج «رامــــــــز مــجــنــون 
رسمي» العام الماضي، وأشار 
عـــســـيـــري إلـــــى أنـــــه بـــــذل جــهــداً 
كـــبـــيـــراً مــــع فــــريــــق الـــعـــمـــل فــي 
برنامج موسم رمضان الحالي 

«رامز فقد عقله».
وذلــك بعد أن أصبح جزءاً 
هـــذا الــعــام مــن بــرنــامــج «رامـــز 
عــقــلــه طــــــار»، وقـــيـــامـــه بمهمة 
ـــــــوف فـــــي أول  ــــ ــــ الـــضـــيــــ خــــــــداع 
الحلقــــة بعد اصطحابهم فور 
الـــوصـــول إلـــى مــديــنــة المــلاهــي 
بالعاصمة السعودية الرياض 
تمهيداً لبداية المقلب من رامز 

جلال.
الفنان السعودي  وأوضــح 
الـــريـــاض لتصوير  أن اخــتــيــار 
الـــحـــلـــقـــات، كــــان عــنــصــر جــذب 
إلى  مشــــــــــــيراً  لــه،  بالنســــــــــــــبة 
أن التصوير ضمن «فعاليات 
مــوســم الـــريـــاض» ســهــل مهمة 
برنامج رامـــــــــــــز، إذ لم يتـــــــوقع 
أي ضيف من ضيوف البرنامج 
تــــصــــويــــر المــــقــــلــــب فـــــي مـــديـــنـــة 
ـــقـــاد بــأنــه  ــــ مــــلاهــــي، مــــع الاعـــتــــ

ســــــيكون يوماً ترفيهــــــــياً عادياً.
ونـــــفـــــى الـــــفـــــنـــــان والمـــنـــتـــج 
الـــــســـــعـــــودي حــــســــن عـــســـيـــري 
تــــوجــــيــــه انــــــتــــــقــــــادات لـــلـــفـــنـــان 
المــــــصــــــري رامـــــــــز جـــــــــلال، بــعــد 
المــاضــي في  الــعــام  استضافته 
برنامج «رامز مجنون رسمي» 
فـــي شــهــر رمـــضـــان قـــائـــلاً: «لــم 
أنــتــقــد رامــــز إطـــلاقـــاً، أنــــا فقط 
عــبــرت عــن ضيقي يــوم المقلب 
نفسه، وبعد ذلك تعاملت على 

أنه برنامج ترفيهي».
ويـــصـــف عــســيــري عــلاقــتــه 
«الــراقــيــة»،  بـــ بالفنان المــصــري 
بـــعـــد أن جــمــعــتــهــمــا صـــداقـــة 
قوية منذ العام الماضي، ونتج 
عــن ذلـــك تــعــاونــنــا هـــذا الــعــام، 
ويقول: «رامز فنان لديه طاقة 
عجيبة واهتمام رائع بالإعداد 
والــــتــــفــــاصــــيــــل، وهـــــــو إنــــســــان 
راقٍ فــي تعامله ويــعــرف كيف 

يحتوي جميع من حوله».
وذكر أن تصوير البرنامج 
كـــــان يـــتـــم بــشــكــل شـــبـــه يــومــي 
وكان الأمر مرهقاً، ورغم ذلك، 
فــــإن رامـــــز كــــان يــســتــهــدفــه مع 
الــضــيــف فـــي «لــعــبــة الألـــــوان»، 
وهذا لم يكن متفقاً عليه، لكن 
سارت الأمور على خير، حسب 

عسيري.
وكــــــــشــــــــف عــــــســــــيــــــري عـــن 
مـــعـــاتـــبـــة مــــن بـــعـــض ضــيــوف 
البرنامج عقب انتهاء المقلب، 
في مقدمتهم الفنانة المصرية 
ديــــنــــا الـــشـــربـــيـــنـــي، والـــفـــنـــانـــة 

السعودية ريم عبد الله.
ونــفــى عــســيــري مشاركته 
في فكرة البرنامج أو اختيار 
الضيوف، مشيراً إلى أن هناك 
فــريــقــاً مــتــخــصــصــاً يــعــمــل مع 
رامز من سنوات طويلة، وهو 
الــعــام الحالي، «كنت  مــا تكرر 
مـــجـــرد عــنــصــر بــســيــط مــلــتــزم 
بـــســـيـــاســـة الـــــبـــــرنـــــامـــــج، وفــــي 
الــحــقــيــقــة لـــم أتـــوقـــع أن يــكــون 
هـــذا الــبــرنــامــج بــهــذا المستوى 
من الإعداد والتنظيم والجهد، 

فقد كان عملاً مرهقاً جداً».

وعـــــــن اخــــتــــيــــار الـــــريـــــاض 
مكاناً لتصوير البرنامج العام 
الــحــالــي، بــعــد تــصــويــر «رامـــز 
مجنون رسمي» العام الماضي 
في مدينة دبي، يقول عسيري 
إن «التصوير في الرياض كان 
عنصر جذب بالنسبة لي، وهذا 
الأهـــم لـــدي فــقــد ســعــدت كثيراً 
باختيار العاصمة السعودية 
مقراً لتصوير البرنامج، ورغم 
شـــعـــوري بــــأن أحــــد الــضــيــوف 
ســـيـــكـــشـــف الـــــفـــــخ، فـــــــإن فـــكـــرة 
الــــتــــصــــويــــر ضــــمــــن فـــعـــالـــيـــات 
موسم الرياض جعلت كثيرين 
منهم مهيئين تماماً للتصديق 

باليوم الترفيهي».
وعــن أكــثــر ضيف تعاطف 
معه عسيري خلال التصوير، 
يقول: «الفنانة المصرية ويزو، 
وبساطتها  عفويتها  أحببت 
في التعامل، بينما أضحكني 
المــــــطــــــرب الــــشــــعــــبــــي المــــصــــري 
حـــــمـــــو بــــيــــكــــا كـــــثـــــيـــــراً بـــســـبـــب 
الــغــريــبــة  ردوده وتــعــلــيــقــاتــه 

والكوميدية».
وتحدث عن نيته للتعاون 
الفني مع الفنان المصري رامز 
جــلال: «أتــوقــع تنفيذ مشروع 
مـــهـــم مـــعـــاً ســـيـــكـــون مـــفـــاجـــأة 
للجمهور خلال الفترة المقبلة».

واختتم عسيري بالتأكيد 
على أنــه لــن يُنصب أي فــخ له 
في إحدى مقالب رامز مجدداً، 
بـــعـــد فـــهـــمـــه لـــخـــيـــوط المـــقـــلـــب: 
أنــنــي فهمت تفاصيل  «أعتقد 
الاصطياد ولن تمر عليّ بإذن 

اللهو».

الفنان والمنتج السعودي حسن عسيري (الشرق الأوسط)

يتناول قصة رومانسية كوميدية تغلب عليها الطبيعة اللبنانية

«ع مفرق طريق»... فيلم محلي يحظى باعتراف عالمي
بيروت: فيفيان حداد

انـــطـــلـــقـــت مـــســـيـــرة الــفــيــلــم 
الــلــبــنــانــي «ع مـــفـــرق طـــريـــق» 
بـــزخـــم بـــعـــدمـــا حـــصـــد جـــائـــزة 
مــهــرجــان مـــالمـــو فـــي الــســويــد. 
وهــي تعد بــدايــة موفقة لفيلم 
مــحــلــي نـــال جـــائـــزة الــتــســويــق 
لـــلأفـــلام الــتــي هـــي فـــي مــراحــل 
مــا بعد الإنــتــاج، المــشــاركــة في 
المـــهـــرجـــان ضـــمـــن فـــئـــة الــفــيــلــم 

العربي.
الفيلم مــن كتابة جوزفين 
حـــبـــشـــي وإخــــــــــراج لارا ســابــا 
وإنـــتـــاج مــشــتــرك بـــين «إيـــــه آر 
تي» و«أكاندا غروب». ويتناول 
قـــصـــة رومـــانـــســـيـــة كــومــيــديــة 
خــفــيــفــة تـــــدور فـــي لــبــنــان وقــد 
اختيرت منطقة وادي قنوبين 

الجبلية لتصويرها.
المـــخـــرجـــة لارا ســابــا  رأت 
«الشرق الأوسط»،  في حديث لـ
أنّ هــذه الجائزة «تدفعنا إلى 
شــــق طـــريـــقـــنـــا بـــثـــبـــات وثـــقـــة. 
فهي تسهم في تقديم خدمات 
تسويقية عديدة تحتاج إليها 

الأفلام السينمائية ككل».
إنّ قــصــة  وتـــــقـــــول ســــابــــا 
الــفــيــلــم تــأخــذ مُــشــاهــدهــا إلــى 
مساحة هادئة، وتزوّده بحفنة 
مـــن الأكـــســـجـــين، فـــي ظـــل فــتــرة 
صعبة يعيشها في زمن الوباء. 
وتـــضـــيـــف: «لـــقـــد تــمــســكــت في 
تصوير الفيلم ببقعة طبيعية 
مـــــن لــــبــــنــــان رائـــــعـــــة الــــجــــمــــال. 
فـــــروايـــــة الـــفـــيـــلـــم إضــــافــــة إلـــى 
ها ذات خلفية خفيفة الظل، 

ّ
أن

إلــى جــذورنــا  ــهــا تعيدنا 
ّ
أن إلاّ 

وإلــــى أرضـــنـــا. فــتــخــرجــنــا من 
قـــوقـــعـــة عـــانـــيـــنـــا مـــنـــهـــا خـــلال 
الوباء، وتُذكّرنا بأهمية بلدنا 

ومقوماته الطبيعية».
يــــــــشــــــــارك فــــــــي الــــتــــمــــثــــيــــل 
مــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــــــــن الـــــفـــــنـــــانـــــين 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين فـــــــي مـــقـــدمـــهـــم 
شــــادي حـــــداد، وربــــى زعــــرور، 
وجوليا قصار، وبيتي توتل، 
وميرنا مكرزل، وسينتيا كرم، 
ورفعت طربيه، وشربل زيادة، 
وغيرهم. وتعلق المخرجة في 
سياق حديثها: «لقد بذل فريق 
العمل مجهوداً كبيراً لتنفيذ 
الفيلم على أكــمــل وجـــه. وكــان 
مــنــســجــمــاً ومــتــنــاغــمــاً بحيث 
شـــكّـــل مــــع جــمــيــع أفـــــــــراده مــن 
تقنيين ومــصــوريــن وممثلين 
عــــائــــلــــة لــــبــــنــــانــــيــــة حـــقـــيـــقـــيـــة. 
المــــرصــــودة للعمل  فــالمــيــزانــيــة 
كانت أقل من المطلوب، ولكننا 
وثقنا في الفيلم، وبما يحمله 
من جمالية سينمائية وعودة 

إلى الجذور ونفذناه بحب».
غـــالـــبـــيـــة مـــشـــاهـــد الــفــيــلــم 
قـــنـــوبـــين،  فــــي وادي  صُـــــــــوّرت 
وتبرز طبيعة القرية اللبنانية 

وبــســاطــة أهــلــهــا. «لــقــد عشنا 
في هذه المنطقة نحو ٢٠ يوماً 
متتالياً وتشبعنا من تقاليدنا 
وعـــاداتـــنـــا الـــحـــلـــوة». وتــتــابــع 
لارا سابا: «الجميع أعطى من 
قلبه ومـــن دون تـــردد وقــدمــوا 
أداءً رائعاً، حتى إنّ الديكورات 
تــعــتــمــد عــلــى مــنــاظــر طبيعية 
خلابة لتكتمل رســالــة الفيلم، 

فيكون لبنانياً بامتياز».
وتــــــؤكــــــد المـــــخـــــرجـــــة الـــتـــي 
لــــديــــهــــا تــــجــــربــــة ســــابــــقــــة فــي 
عالم السينما بعنوان «قصة 

ثواني»، أنّ جمال الطبيعة، مع 
إحساس تمثيلي مرهف نتج 
عنهما صــورة متكاملة لفيلم 
نــلــمــس فـــيـــه غـــــــزارة المـــشـــاعـــر، 
ضــــمــــن نــــــص لــــــم يــــتّــــكــــل عــلــى 

المواعظ وكثرة الكلام.
وعـــــــــن الـــــصـــــعـــــوبـــــة الــــتــــي 
واجــهــتــهــا فـــي هـــذه الــتــجــربــة، 
توضح سابا: «كل تجربة عمل 
تــتــضــمــن صـــعـــوبـــات مــعــيــنــة، 
فــي عملية ولادة  تــكــمــن  وهـــي 
لـــقـــصـــة بــــصــــور ســـيـــنـــمـــائـــيـــة. 
فــقــد صـــوّرنـــا الــعــمــل فـــي فــتــرة 

ـــه اســـتـــطـــاع أن 
ّ
الـــــوبـــــاء، ولـــكـــن

يُخرجنا من عالمنا، ومما يدور 
حولنا، وغصنا في حلم كبير، 

سيلمسه المشاهد».
إمكانية اشتراك «ع مفرق 
طريق» في مهرجانات عالمية 
ـــعـــيـــد الانــــتــــهــــاء مــن  بُ واردة، 
المونتاج. وتوضح مخرجته في 
سياق حديثها: «من المتوقع أن 
الفيلم  تنتهي عملية توضيب 
والمــــونــــتــــاج فــــي شـــهـــر يــونــيــو 
(حـــــــزيـــــــران). ونــــحــــن تــــواقــــون 
لتقديمه في مهرجانات عالمية، 
الــكــومــيــدي  أنّ مـــوضـــوعـــه  مـــع 
ــنــا 

ّ
غــيــر مـــرغـــوب بـــه عـــــــادةً. إن

نــفــســه متحمسون  الـــوقـــت  فـــي 
لـــهـــذه الـــتـــجـــربـــة، ونـــتـــأمـــل لها 
في المقابل النجاح في صالات 

السينما».
بطل العمل الممثل شــادي 
«الشرق الأوسط»  حداد يصف لـ
طبيعة تجربته في هذا الفيلم 
ويـــــقـــــول: «لـــقـــد كـــانـــت تــجــربــة 
فــريــدة مــن نــوعــهــا، استمتعنا 
بها كفريق عمل، خصوصاً أنّ 
أيدينا تشابكت من أجل تنفيذه 
على أكمل وجــه». وعن طبيعة 
دوره في الفيلم يقول: «الــدور 
خفيف الظل ورومانسي في آن. 
ألعب شخصية (هــادي نجم)، 
الـــذي يقصد مــكــانــاً بــعــيــداً عن 
المــديــنــة بــعــد مواجهته  زحــمــة 
مشكلة فــي حــيــاتــه. وللصدف 
يـــلـــتـــقـــي هـــــنـــــاك فـــــتـــــاة تـــعـــانـــي 
المشكلة نفسها، وتبدأ بينهما 
قـــصـــة حــــب جـــمـــيـــلـــة. فــتــرصــد 
رسائل اجتماعية وأخــرى عن 

لبنان الذي نحب».
شارك حداد في أفلام كثيرة 
مــــن بــيــنــهــا «يـــــربـــــوا بـــعـــزكـــن» 
و«قصة ثواني» و«من أجلكم» 
وغيرها. وحصد جائزة أفضل 
مـــمـــثـــل فــــي مــــهــــرجــــان قـــرطـــاج 
السينمائي عن دوره في فيلم 

«إنسان شريف».
«الـــشـــرق  ويـــخـــتـــم حـــــــداد لــــ
الأوســط»: «أملنا كبير في هذا 
الفيلم وبالصدى الذي يمكن أن 
نا 

ّ
أن لــدى المــشــاهــد. كما  يتركه 

نعوّل عليه للإضاءة على لبنان 
الــذي نحب بعيداً عمّا شوهته 
الــســيــاســة وأزمـــــات الاقــتــصــاد. 
فما سترونه في الفيلم يحكي 
لــبــنــان الــحــقــيــقــي المـــحـــفـــور في 
ذاكرة الناس. وسيكون بمثابة 
متنفس وطــاقــة أمــل خصوصاً 
ـــنـــا صــــورنــــاه بُــعــيــد انــفــجــار 

ّ
أن

بـــيـــروت وكـــنـــا نــشــعــر بــالــحــزن 
عــلــى مــديــنــتــنــا. إلا أنّ الأجــــواء 
الإيجابية التي رافقته مع فريق 
عــمــل رائـــــع إضـــافـــة إلــــى مــوقــع 
التصوير، كلها ذللت الصعاب، 
ووجــــــــدنــــــــا أنــــفــــســــنــــا نـــجـــاهـــد 
بالثقافة والفنون لإعادة الوجه 

المضيء لبلدنا».

الممثل شادي حداد بطل فيلم «ع مفرق طريق»

لارا سابا مخرجة «ع مفرق طريق» خلال تصويرها الفيلم
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> عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، 
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 
الـــســـعـــودي، اســتــقــبــل أول مـــن أمـــــس، سفير 
دولة البوسنة والهرسك لدى المملكة محمد 
يوسيتش، حيث بحثا عدداً من الموضوعات 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، لا سيما مــا يتصل 

بقضايا المسلمين وشؤونهم في 
البوسنة، وأكد السفير أن مركز 
الملك فهد الثقافي في سراييفو 
يـــعـــد مـــــن أقـــــــوى الــــــروابــــــط بــين 
البلدين، وله دور بارز في بناء 
العلاقات الدينية والثقافية، كما 
فـــي المجتمع  لـــه دوراً مــهــمــاً  أن 
الـــدورات  البوسني، حيث تقام 
والمؤتمرات التعليمية والأنشطة 

الرياضية.
ــــــعــــــايــــــد، وزيـــــــر  ال > عـــــلـــــي 
الثقافة الأردنـــي، التقى أول من 
أمـــس، رئــيــس اتــحــاد الناشرين 
الأردنيين جبر أبو فارس، وأكد 
الوزير دعم الوزارة لمعرض عمان 
الــدولــي للكتاب المتوقع إقامته 
فــي ٢٢ سبتمبر (أيــلــول) المقبل 
وفـــــق الاشــــتــــراطــــات الــصــحــيــة، 
قـــائـــلاً إن مـــعـــرض عـــمـــان يمثل 
تظاهرة ثقافية عربية وعالمية، 
ومنصة للتواصل مع الثقافات 
على اختلاف منابعها، وتكتسب 
دورتــه هذا العام أهمية خاصة 
لتزامنها مع الاحتفال بمئوية 
الـــدولـــة الأردنـــيـــة الــتــي تنطوي 
على تــاريــخ مسيرة طويلة من 
الــــبــــنــــاء فـــــي مـــخـــتـــلـــف مــنــاحــي 

الحياة.
> جيورجي بوريسينكو، 
ســفــيــر روســــيــــا الاتــــحــــاديــــة فــي 

الـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، الــســيــد 
القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 
المصري، لبحث التعاون الزراعي بين البلدين 
وآليات زيادة الصادرات الزراعية بين مصر 
وروســــيــــا، والـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــالات صــنــاعــة 
الــتــقــاوي، وأكـــد الــوزيــر عــلــى أهــمــيــة تعميق 
التعاون في مجال البحوث الزراعية، وتبادل 
الـــخـــبـــرات والاســـــتـــــزراع الــســمــكــي والإنـــتـــاج 

الــحــيــوانــي والـــداجـــنـــي. فــيــمــا أشــــاد السفير 
بــحــجــم الـــتـــعـــاون والـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة بين 
القيادة السياسية في مصر وروسيا، مؤكداً 
أن هناك رغبة حقيقية في زيادة التعاون في 

كل المجالات.
> سيني عمر، رئيس البرلمان النيجري، 

استقبل أول من أمس، سفير 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
لدى جمهورية النيجر تركي 
بــــن نــــاجــــي الـــعـــلـــي، وجــــرى 
خلال اللقاء استعراض أوجه 
القائم بــين المملكة  الــتــعــاون 
والنيجر وسبل تعزيز ذلك 

في المجالات كافة.
> حــنــنــة ولـــــد ســـيـــدي، 
وزيــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع الــــوطــــنــــي 
المـــوريـــتـــانـــي، اســتــقــبــل أول 
مــــن أمـــــــس، فــــي مــكــتــبــه فــي 
نــــواكــــشــــوط، ســفــيــر الــصــين 
لــدى موريتانيا لي  المعتمد 
بــــايــــجــــون، وتـــــنـــــاول الــلــقــاء 
عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون الــقــائــمــة 
بــين موريتانيا وجمهورية 
الـــــصـــــين الـــشـــعـــبـــيـــة وســـبـــل 
تـــعـــزيـــزهـــا وتـــطـــويـــرهـــا فــي 
كــافــة المــجــالات، وخصوصا 
المــجــالات المتعلقة بعمل  في 

القطاع.
بــــيــــونــــغ ووك،  > جــــــو 
ســـفـــيـــر جــــمــــهــــوريــــة كــــوريــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة فـــــي الـــــريـــــاض، 
التقى أول مــن أمــس، الأمير 
ســـعـــود بــــن طـــــلال بــــن بــــدر، 
وكيل وزارة الشؤون البلدية 
والــقــرويــة والإســـكـــان للدعم 
السكني وخدمة المستفيدين 

المــشــرف الــعــام عــلــى إدارة الــتــعــاون الــدولــي، 
ونــــاقــــش الـــجـــانـــبـــان مـــســـتـــجـــدات الــبــرنــامــج 
التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة مسبقاً بين 
المملكة وكوريا الجنوبية في مجال الإسكان، 
كــمــا بحثا ســبــل تــعــزيــز فـــرص الــتــعــاون بين 
البلدين في مجال الإسكان، فيما أشاد السفير 
بالجهود المبذولة والتطور الذي شهده قطاع 

الإسكان في المملكة.

> هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة 
الــبــحــريــن لــــدى جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة، 
الــبــابــا تــواضــروس  استقبله أول مــن أمـــس، 
الثاني بــابــا الإســكــنــدريــة وبــطــريــرك الــكــرازة 
المــــرقــــســــيــــة، حـــيـــث ثــــمّــــن الــــبــــابــــا الـــعـــلاقـــات 
الــتــي تجمع بــين البلدين، وموقف  المتميزة 
الرائد في دعم  مملكة البحرين 
وتــأيــيــد أمـــن واســـتـــقـــرار مــصــر. 
فــيــمــا أكـــد الــســفــيــر عــلــى أواصـــر 
الصداقة التي تربط بين المملكة 
والكنيسة المصرية في ظل إعلاء 
المــســلــمــين  بــــين  الـــتـــســـامـــح  روح 
والمــســيــحــيــين، مــشــيــداً بـــالـــدور 
الــــوطــــنــــي لــلــكــنــيــســة المـــصـــريـــة 
كعنصر فاعل ومهم في نسيج 

الدولة المصرية.
كـــــــمـــــــال رزيـــــــــــــــق، وزيــــــــر   <
الـــتـــجـــارة الــــجــــزائــــري، اســتــقــبــل 
أول من أمــس، سفير جمهورية 
صربيا لدى الجزائر أليكساندر 
جانكوفيتش، وتباحث الطرفان 
حــــول آفـــــاق الـــتـــعـــاون الــتــجــاري 
الثنائية التي  وتقييم العلاقات 
تربط البلدين وسبل ترقيتها، 
وأكـــــــد الــــطــــرفــــان عـــلـــى ضـــــرورة 
العمل أكــثــر مــن أجــل رفــع حجم 
المــــبــــادلات الـــتـــجـــاريـــة الــبــيــنــيــة، 
وأشـــار الــوزيــر فــي هــذا السياق 
الٕى أهمية تفعيل مجلس أعمال 
جـــــزائـــــري صــــربــــي. فــيــمــا جـــدد 
الــتــزام بــلاده بمواصلة  السفير 
ـــــى تكثيف  الٕ الـــرامـــيـــة  الـــجـــهـــود 

مجالات التعاون بين البلدين.
> هــنــري ووســتــر، السفير 
الأميركي في عــمّــان، التقى أول 
مــن أمــــس، مــــازن الــفــرايــة، وزيــر 
الداخلية الأردني، لبحث سبل تطوير وتوطيد 
العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في 
المــجــالات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، ولا سيما 
التدريب والتعاون الأمني، كما تطرق اللقاء 
إلى بحث قضايا اللاجئين وحقوق الإنسان 
إلــى جــانــب الــعــلاقــات الــراســخــة بــين البلدين 
الصديقين، من جهته، عبر السفير عن دعم 

بلاده الكامل للأردن في مختلف المجالات.

هنري ووستر جيورجي بوريسينكو

هشام بن محمد 
الجودر

انتصار رمضان: حان الاعتذار
بــالــضــرورة وجــوب الاعــتــذار لشخص الرئيس  لستُ أعني 
الــراحــل محمد أنـــور الــســادات، وأســرتــه، رغــم أنـــه، وإلـــى جانبه 
هــم وهـــن، أصــابــهــم مــن الأذى، أواخــــر أيـــام حــيــاتــه، ويـــوم قتله 
غيلة أمام الملأ - فيما يحتفل مع المصريين والمصريات أجمعين 
(١٩٨١/١٠/٦) بذكرى الانتصار في حرب العبور - ثم بعد رحيله، 
وإلى هذا اليوم، ما يوجب أكثر من مجرد الاعتذار. حقاً، الأهم 
مــن شخصنة الأمـــر، أظــن، ومــا كــل الظن إثــم، أنــه قــد حــان وقت 
اعتذار أشخاص كثيرين كأفراد، ثم من قِبل منظمات وأحزاب، 
وأيضاً منابر ومنصات إعلامية أو فكرية، أسهموا كلهم، بشكل 
أو آخر، في إلحاق الأذى بمصر، دولة ومواطنين وجيشاً، حين لم 
يل من تضحيات شعب وادي النيل، وهم يدركون 

َ
يترددوا في الن

أنها أساس تحقيق انتصار حرب عاشر رمضان، التي تحل غداً 
(الخميس) ذكراها التاسعة والأربعون، وفق التقويم الهجري. 
ذلك أذى تسبب، طوال سنوات عدة، بكثير ألم لأهل مصر، رجالاً 
ونساءً، باختلاف مشاربهم، السياسية والثقافية والعقائدية، 
ويمكنني الــقــول إنــنــي رأيــــتُ بعضاً مــن ذلـــك الألـــم واضــحــاً في 
تعبيرات وجوه كثيرين منهم خلال ندوات حضرتها، أو ساهمت 
في جوانب من فعالياتها، أو مؤتمرات جرى عقدها خصيصاً 
لإطلاق حملات تشكيك بتضحيات مصر منذ أولى نكبات العرب 

(١٩٤٨) في فلسطين، وصولاً إلى حرب ١٩٧٣.
أي اســم تفضلون لتلك الحرب؟ حسناً، يمكنكم تسميتها 
حرب رمضان، أو نسبتها إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وأيضاً حرب 
تشرين، كما يفضل السوريون؛ أما الإسرائيليون فقد سموها 
«يوم كيبور»، أي «الغفران»، كما تعرفون. تختلف الأسماء، إنما 
يبقى الأهم ماثلاً في حقيقة أنها أول حرب تفضي إلى تحقيق 
الانتصار الأول للعرب بعد هزائم تكاد تستعصي على الإحصاء. 
قبل تذكيري من قِبل أحد، أبادر للقول إنني غير مستثنٍ نفسي 
من خطأ، وربما خطيئة، أنني شاركت، إلى جانب شخصيات 
ــخــب»، وتــضــم إعــلامــيــين ومثقفين 

ُ
تنتسب إلـــى مــا يُــســمــى «الــن

ومفكرين، وهناك أيضاً كبار رجــال قــرار، ولا ننسى بعضاً من 
تجار «بــيــزنــس» بــارعــين فــي اصطياد الصفقات، هــؤلاء الذين 
تراهم متمددين على امتداد عالم العرب، لم يجدوا أي مشكل، 
ولا ســاورهــم مقدار ذرة من تأنيب ضمير، إذ حولوا الافتخار 
بذلك الانتصار إلى ما كاد يلامس صفة «عــار» يوجب الخجل 
منه. كيف فعلوا ذلك؟ الواقع أنهم ما عجزوا عن إيجاد المبرر في 
المراحل كافة. بدأوا باستغلال ثغرة «الدفرسوار»، خلال المعارك. 
ثم تمادوا حين جاءتهم زيارة القدس وخطاب الكنيست (١٩٧٧)، 
وصولاً إلى توقيع اتفاقات كامب ديفيد (١٩٧٨/٩/١٧)، بدت هذه 
كلها، من خلال أساليب، أو أشكال، ردود أفعالهم عليها، كما 
لو أنهم تمنوها، لمباشرة الطعن في مكانة مصر ودورهــا، وإذ 
ذاك هو الحال، ما كذبوا خبراً، بل سارعوا يضعونها في سلال 
التاريخي، بل، وهو  تبخيسهم ليس فحسب لحجم الانتصار 
الأشد مضاضة في الألم، لدماء أولئك الذين ضحوا بأرواحهم كي 
يعيدوا شيئاً من كرامة العرب المهدورة، فاحتسبهم الناس، عن 
حق، شهداء عند ربهم، أحياء يُرزقون. تُرى، هل يضرهم شيء 
أن يستخف بتضحياتهم نفر من مناضلي فنادق الخمس نجوم، 
أو أكثر، في غير عاصمة من عواصم العرب والعالم؟ كلا، إطلاقاً.
ليس صعباً تخيل رد فعل قارئ، أو قارئة، يثيران السؤال: 
لماذا مصر دون غيرها، ألم تشارك سوريا كذلك في الحرب وصنع 
أتــراكَ نسيت أن قــوات عين جالوت الفلسطينية،  الانتصار، ثم 
بقيادة الفريق الركن عبد الرزاق المجايدة، شاركت في عمليات 
قتالية بالتنسيق مع القيادة المصرية؟ نعم، ذلك صحيح تماماً 
وموثق. إنما القول إن مصر تحديداً جديرة باستحقاق الاعتذار 
لها يبرره أن أغلب ما لحق بها من أذى التشكيك بانتصار العرب 
أجمعين في عاشر رمضان، صدر أثناء حكم الرئيس حافظ الأسد، 
وبــدأ ينطلق عبر وسائل إعــلام دمشق قبل غيرها، ومــن خلال 
بعض منظمات فلسطينية، وأحزاب عربية، تدين بالولاء للحكم 
السوري، أو العراقي زمن صدام حسين. يومذاك، اتفق كل أولئك 
المشككين على تشكيل مــا سُمي «جبهة الصمود والتصدي»، 
بغرض محدد هو كيل ما أمكنهم من كل ألوان مفردات عبثية ضد 
مصر تحديداً. ليس هنا مجال التوسع في تفنيد ذرائع أطراف 
عربية عدة، ومنها مصرية، لتبرير الاستخفاف بما تحقق في 
عاشر رمضان، خصوصاً ما يتعلق منها بتعليق كل المواقف 
على شماعة كامب ديفيد. ربما يتطلب الأمر مقالة في أسبوع 

مقبل، إذا شاءت الأقدار.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

عبد اللطيف بن 
عبد العزيز آل الشيخ

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

كتاب عن ناديا كومانتشي... البطلة الأولمبية والضحية
بوخارست - لندن: «الشرق الأوسط»

صدر حديثاً كتاب عن ناديا 
كـــومـــانـــتـــشـــي؛ الـــبـــطـــلـــة الـــعـــالمـــيـــة 
التاريخ  الأولمــبــيــة والــتــي صنعت 
في أولمبياد مونتريال عــام ١٩٧٦ 
عندما باتت عن ١٤ عاماً أول لاعبة 
تحقق نتيجة «١٠ الكاملة» على 
الإطــلاق لأدائها على العارضتين 
المــتــوازيــتــين. ولــكــن خــلــف البريق 
والــنــجــاح هــنــاك جــانــب آخـــر غير 
بــــــراق؛ إذ تــعــرضــت كــومــانــتــشــي 
لـــكـــثـــيـــر مـــــن الإســــــــــــاءات مـــــن قــبــل 
«الــــشــــرطــــة الــــســــريــــة الـــرومـــانـــيـــة 
(ســـيـــكـــوريـــتـــات)»، خــــلال الــحــقــبــة 
الشيوعية، فــي سبعينات القرن 

الماضي.
وحـــــــســـــــب تــــــقــــــريــــــر لـــــوكـــــالـــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، فــالــكــتــاب 
الـــــــــذي يـــحـــمـــل عـــــــنـــــــوان: «نـــــاديـــــا 
ســـــــــي ســــــيــــــكــــــوريــــــتــــــات (نـــــــاديـــــــا 
المــؤرخ  والــســيــكــوريــتــات)» وكتبه 
ستياريل أولارو، في وقت سابق 
مــن هــذا الشهر، هــو ثمرة تعمّقه 
وغــوصــه فــي آلاف الصفحات من 
تقارير الشرطة السرية الرومانية 

التي رُفعت عنها السرية.
فــي تــلــك الــصــفــحــات، يكشف 
المخبرون والمكالمات الهاتفية التي 
جرى التنصت عليها تفاصيل ما 
يسمّيه أولارو «العلاقة التعسفية» 
بـــين كــومــانــتــشــي (٥٩ عــامــاً الآن) 
الـــــتـــــي عـــــرفـــــت بــــــالاســــــم الـــــرمـــــزي 
«كورينا»، ومدرّبها بيلا كارولي.
الــكــتــاب؛ فقد راقبت  وحــســب 
الــشــرطــة الــســريــة فــي إحــــدى دول 
أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة الأكــــثــــر قــمــعــاً؛ 

تحركاتها خطوة بخطوة.
قامت الشرطة بذلك من خلال 
جهاز مراقبة لا يشمل فقط عملاء 
ة 

ّ
سريين، ولكن أيضاً شبكة محدث

بــاســتــمــرار مـــن المــخــبــريــن، يــقــول 
أولارو إنها تشمل مدربين وأطباء 
اتــحــاد الجمباز،  ومــســؤولــين فــي 
وحـــتـــى مــصــمــم رقـــصـــات الــفــريــق 

وعازف البيانو.
وتــــتــــحــــدث الــــتــــقــــاريــــر الـــتـــي 
كتبوها عن «الترهيب والوحشية» 
الــلــذيــن مــارســهــمــا كـــارولـــي تجاه 
كومانتشي، إضافة إلى اتهامات 
أخرى. وكتب أحد المخبرين في عام 
١٩٧٤: «تعرّضت الفتيات للضرب 
حتى نزفت أنوفهن، وعوقبن من 
الــتــدريــبــات البدنية لدرجة  خــلال 
الإرهـــــاق». وفــقــاً للتقارير، اعتاد 
كارولي على نعت لاعبات الجمباز 
«الأبقار السمينة» و«الخنازير»،  بـ
بينما كــان يــأخــذ أيــضــاً جـــزءاً من 
الجوائز المالية التي يفزن بها في 

المسابقات الدولية.
رد المــــــدرب عــلــى الانـــتـــقـــادات 
بــالــقــول: «أنـــا بطبيعتي شخص 
لا أرضــــــى بـــــشـــــيء... أريــــــد دائـــمـــاً 
المــــزيــــد... لاعـــبـــو الــجــمــبــاز الــذيــن 
أشــــــرف عــلــيــهــم هــــم الأفــــضــــل فــي 
العالم، ويحققون البطولات... هذا 

كل ما يهم».
ســافــر كــارولــي إلــى الــولايــات 

المـــتـــحـــدة مــــع زوجــــتــــه مــــارتــــا فــي 
عــام ١٩٨١. وبينما تحدث أبطال 
أميركيون أشرف الزوجان عليهم 
سابقاً عن ممارسات مسيئة، ظلت 
كومانتشي دائماً متحفظة نسبياً 

بشأن هذه المسألة.
فــي حــين لــم تــجــرِ الــرومــانــيــة 
المتوجة بتسع ميداليات أولمبية، 
بينها ٥ ذهبيات، أي مقابلة بشأن 
أكـــدت لوكالة  الــكــتــاب، فإنها  هــذا 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أنــهــا كانت 
عــلــى اتــصــال مــع أولارو وأجــابــت 

عن بعض من أسئلته.
نـــفـــى كـــــارولـــــي وزوجـــــتـــــه كــل 
المــــــزاعــــــم بـــحـــقـــهـــمـــا بـــــشـــــأن ســــوء 
الــريــاضــيــين فــي المنشآت  معاملة 
التدريبية الأميركية التي أنشأوها 
بعد مغادرة رومانيا. تحدثا في 
مقابلة مع قناة «إن بي سي» عن 
علاقتهما بــلاري نصار؛ الطبيب 
السابق للفريق الأميركي للجمباز 
المــركــز التدريبي  والـــذي عمل فــي 
الــخــاص بهما وحُــكــم عليه لاحقاً 
بالسجن بتهمة الاعتداء الجنسي 

على مئات الرياضيات.
يـــنـــقـــل الــــكــــتــــاب تـــصـــريـــحـــات 
خاصة لكومانتشي أدلت بها في 
مقابلة عــام ١٩٧٧ مع صحافيين، 
لـــــم يـــتـــم نـــشـــرهـــا مـــطـــلـــقـــاً، ولـــكـــن 
انــــتــــهــــى بــــهــــا الأمـــــــــر فــــــي مـــلـــفـــات 
«سيكوريتات» بسبب التنصت  الـ
على منزلها في مدينة أونيستي.

أكّدت خلال هذه المقابلة أنها 
تـــعـــرّضـــت «لــــلإهــــانــــة» والــــضــــرب 

بشكل متكرر، كما أنها حُرمت من 
الطعام على مدى ٣ أيام، والتوبيخ 

بسبب زيادة وزنها ٣٠٠ غرام.
وتـــــــقـــــــول عـــــــن كــــــــارولــــــــي فـــي 
التسجيلات: «أشياء كثيرة حدثت 
(...). لم يعد بإمكاني النظر إليه».

بـــعـــد ٦ أشـــهـــر مــــن إنـــجـــازهـــا 
الــتــاريــخــي فـــي مــونــتــريــال حيث 
حققت ٥ مــيــدالــيــات (٣ ذهــبــيــات، 
وفــضــيــة وبـــرونـــزيـــة)، رفــضــت أن 
تواصل التدرّب بإشراف كارولي.

شــــكــــت والـــــــــــدة كـــومـــانـــتـــشـــي 
مــــــــــن ســــــــــــــوء المـــــــعـــــــامـــــــلـــــــة الــــــــــذي 
تــعــرضــت لــه ابنتها إلـــى الاتــحــاد 
المـــحـــلـــي لــلــجــمــبــاز؛ حـــتـــى طــلــبــت 
الـــتـــحـــدث مـــبـــاشـــرة مـــع نــيــكــولاي 
تــشــاوشــيــســكــو رئـــيـــس رومــانــيــا 
والأمــــين الــعــام لــلــحــزب الشيوعي 

الروماني في تلك الحقبة.
ـــــــقـــــــاء مـــع  جـــــــــــرى تــــــرتــــــيــــــب ل
لــــغــــي فــي 

ُ
الـــديـــكـــتـــاتـــور، ولـــكـــنـــه أ

اللحظة الأخيرة من دون تفسير.
يَذكر أولارو أن تشاوشيسكو 
«استخدم (كومانتشي) لأغراض 
دعـــــائـــــيـــــة» وأطـــــلـــــق عـــلـــيـــهـــا لــقــب 
«بطلة حــزب العمل الاشــتــراكــي»، 
مستطرداً: «لكنها مع ذلك، عانت 
من التعذيب والترهيب والإذلال»، 
حتى لو تعرضت للضرب أقل من 

زملائها وزميلاتها.
كــــــان كـــــارولـــــي نـــفـــســـه أيـــضـــاً 
المــراقــبــة مــن قبل المخبرين،  تحت 
الــذيــن صــــوّروه عــلــى أنـــه شخص 
«لا يأبه بالمعاناة الإنسانية». كان 
عضواً في الأقلية المجرية بالبلاد 
والتي غالباً ما كانت تنظر إليها 
السلطات الشيوعية بعين الريبة.

لماذا لم تتدخل إذن السلطات 
حينها للحد من تصرفاته؟

إلــــــى  ذلـــــــــــك  أولارو  يـــــــعـــــــزو 
«اعـــــتـــــبـــــارات ســـيـــاســـيـــة بـــحـــتـــة»، 
ويسأل: «كيف يمكن أن يتفاخروا 
بــــالمــــســــتــــوى الـــــعـــــالـــــي لـــبـــرنـــامـــج 
الــــجــــمــــبــــاز وفــــــــي الــــــوقــــــت نــفــســه 
يفتحون تحقيقاً بحق كارولي؟».

يقول أولارو إن ناديا أصبحت 
«سجينة في بلدها» بعد اعتزالها 
عــام ١٩٨٤ ومُنعت من السفر إلى 
الــدول  الــخــارج، باستثناء بعض 

الاشتراكية.
مع ذلــك، تمكنت من الهروب 
إلى المجر في عام ١٩٨٩، ومن هناك 
توجهت أولاً إلى النمسا، ثم إلى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة حـــيـــث طــلــبــت 

اللجوء.

المؤرخ ستياريل أولارو مؤلف الكتاب (أ.ف.ب)

ناديا كومانتشي 
في أولمبياد مونتريال عام ١٩٧٦ 

عندما باتت عن ١٤ عاماً أول 
لاعبة تحقق نتيجة «١٠ الكاملة» 

(أ.ف.ب)

أكّدت كومانتشي 
في مقابلة عام 

١٩٧٧ مع صحافيين 
أنها تعرّضت 

«للإهانة» والضرب 
بشكل متكرر كما 

أنها حُرمت من 
الطعام على مدى ٣ 
أيام والتوبيخ بسبب 
زيادة وزنها ٣٠٠ 

غرام

,
,

الرياض: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت مــؤســســة المــلــك عــبــد الــعــزيــز ورجـــالـــه للموهبة 
بــالــشــراكــة مــع المنظمة العربية للتربية  والإبــــداع (مــوهــبــة) 
والثقافة والعلوم (ألكسو)، أول مبادرة من نوعها لاكتشاف 
ورعــايــة المــوهــوبــين الــعــرب، برعاية الأمــيــر بــدر بــن عبد الله 
الثقافة السعودي رئيس اللجنة الوطنية  بن فرحان، وزيــر 

للتربية والثقافة والعلوم.
يــوم أمــس اتفاقية شراكة  ــعــت «مــوهــبــة» والمنظمة 

ّ
ووق

لــتــنــفــيــذ الــبــرنــامــج الــتــنــفــيــذي لــلــمــوهــوبــين الـــعـــرب مـــبـــادرة 
ــل 

ّ
(المـــوهـــوبـــون الـــعـــرب) عــلــى مــســتــوى الــعــالــم الــعــربــي، ومــث

«موهبة» في توقيع الاتفاقية، عبر الاتصال المرئي، أمينها 
العام، الدكتور سعود المتحمي، في حين مثل «ألكسو» مديرها 

العام الدكتور محمد ولد أعمر.
ووفقاً للاتفاقية، ستعمل «موهبة» بصفتها مؤسسة 
خبيرة في العالم العربي على تطوير مقياس علمي خاص 
باكتشاف الموهوبين العرب بما يراعي الاختلافات الثقافية 
المتنوعة. وستركز مبادرة «الموهوبون العرب» على الاستثمار 
في الطاقات العربية الشابة من الموهوبين والمبدعين، بما 
يــقــود إلــى رعــايــة واســتــيــعــاب المــوهــوبــين والمــبــدعــين الــعــرب، 
وتوفير البيئة الملائمة لهم والاستفادة من قدراتهم النوعية، 

وتمكينهم لقيادة التغير وصناعة المستقبل.
المــبــادرة التي دخلت حيز التنفيذ أمــس، بنشر  وتهتم 
ثــقــافــة المــوهــبــة ودعـــم رعــايــة المــوهــوبــين فــي الــعــالــم الــعــربــي، 
وقيادة حراك إبداعي لاكتشاف ورعاية واحتضان الموهوبين، 
ونــشــر الــوعــي الابــتــكــاري والإبـــداعـــي؛ للمساهمة فــي رعاية 
وبناء قــادة التغيير وصناع المستقبل من الطاقات العربية 

الشابة والواعدة.
وقــــــدم مـــديـــر عـــــام «ألـــكـــســـو» مــحــمــد ولـــــد أعـــمـــر شــكــره 
إلــى الــســعــوديــة ولــلأمــيــر بــدر بــن عبد الــلــه بــن فــرحــان؛ على 
اهــتــمــامــه ودعـــمـــه ورعــايــتــه لــهــذه الـــشـــراكـــة. مــشــيــراً إلـــى إن 
اكتشاف الموهوبين العرب وتنمية قدراتهم يعكس الاهتمام 
بالتحديات العلمية والاجتماعية والثقافية التي تشكلها 
الثقافة عنصراً أساسياً  الرابعة، باعتبار  الثورة الصناعية 
من عناصر رســم الهوية العربية، ولمــا تمثله قضية تعزيز 
الثقافة العربية من أهمية كبيرة اجتماعياً واقتصادياً، والتي 
تعد ركيزة ضرورية لضمان مستقبل أفضل للأجيال العربية 

الناشئة.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، أكــــد الـــدكـــتـــور ســـعـــود المــتــحــمــي، أن 
التعامل اليوم مع المشهد التكنولوجي والمعلوماتي والعالم 
الرابعة وجائحة  الافتراضي الذي أفرزته الثورة الصناعية 
كورونا يفرض مواكبة ثقافة عصر المعلومات بما تعنيه من 
القائمة على الفكر والإبــداع،  تسارع الإنجازات والابتكارات 
وإتاحة الفرص للنوابغ العربية للتحليق في فضاء الإبداع 
الذي يعد فضاؤهم الطبيعي وصونه وتنميته ونشره، بما 
يليق بالتاريخ العربي المشرق المليء بإنجازات علمية ألهمت 
العالم، من أجل التفوق والحضور العربي على خريطة العالم 
المعرفية. مشيراً إلى تطلعهم عبر الاتفاقية لتعزيز الشراكات 
مع المؤسسات الربحية وغير الربحية والجهات الرسمية في 
الوطن العربي وفتح المجال لمشاركة كل الجهات من مختلف 
الـــدول العربية فــي هــذا المــشــروع الــذي سينعكس على نشر 

ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي.

«موهبة» و«ألكسو» توقعان 
اتفاقية لرعاية الموهوبين العرب

جانب من توقيع الاتفاقية التي ستكون منصة إلكترونية 
لاكتشاف الموهوبين العرب (واس)
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كمال رزيق علي العايد
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 روائي برازيلي.

 دولة فارسية - للمناداه.

 بدين - نهر افريقي.

 استمر وبقي "معكوسة" - كذب 

 "معكوسة" - ضد ناضج.

 عملة آسيوية - من الامارات العربية - 

 بداخلي "معكوسة".

 متشابهان - ممر تحت الارض.

 امرأة شريفة الأصل - متشابهان.

 يكسو الجمل - لقب اوروبي للاشراف.

 قبل يوم - عقل "معكوسة".

 مستحيل - صوت الالم.

 ممثل سوري.
 تقوى وورع - أحد الوالدين.

 شريان - ضد افراح.
 حصل على "معكوسة" - بين جبلين

 "معكوسة" - للنهي.
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 عاصفة بحرية "معكوسة" - حيوان قطبي - 

 سهام.

 صحراء عربية "معكوسة" - أحد الوالدين.

 مقاطعة بريطانية - خفايا "معكوسة".

 آلة طرب "معكوسة" - بين جبلين "معكوسة".

 أشيّد "معكوسة" - رسول.

 حاكم - احسان - حرف نصب.
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الحل السابق
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النجمة «الكاملة» التي عانت من التعذيب في حقبة النظام الشيوعي

ناديا كومانتشي (أ.ف.ب)



«ليون الأفريقي» هو الكتاب الذي أطلق أمين معلوف في الأدب العالمي. إضافة 
إلى أسلوب أمين الساحر، كانت هناك شخصية حسن الوزان، الغرناطي، الفائقة 
السحر، أو بالأحرى شخصياته وعوالمه وتنقله في البلدان. الرجل الذي سوف 
يعمل خبيراً عالماً لدى الفاتيكان بعد تنصّره، لكنه يعود إلى إسلامه فيما بعد. 
من خلال هذا الرحالة، يرسم معلوف صورة للمنطقة في تلك المرحلة. ورحلته إلى 
الحج إلى مكة المكرمة. وليس من الممكن العثور على وصف للوزاني بأفضل مما 
كتبه معلوف، برغم عشرات المؤلفات التي صدرت عنه. لذلك سوف أختار المقدمة، 

أو المدخل، كما بدأه الكاتب (دار الفارابي).
الـــوزّان، يوحنا - ليون دوميتشي، بيد مزيّن،  أنــا حسن بن محمد  تنت، 

ُ
خ

دت بيد أحد البابوات، وأدعى اليوم «الأفريقي»، ولكنني لست من أفريقية  وعُمِّ
عرف أيضاً بالغرناطي والفاسي والزيّاتي، 

ُ
ولا من أوروبة ولا من بلاد العرب. وأ

ولكنني لم أصدر عن أي بلد، ولا عن أي مدينة، ولا عن أي قبيلة. فأنا ابن السبيل، 
عاً.

ُّ
وطني هو القافلة، وحياتي هي أقل الرحلات توق

هَب 
َ
لقد عرف معصماي على التوالي دغدغات الحرير وإهانات الصوف، ذ

الأمـــراء وأغــلال العبيد. وأزاحـــت أصابعي آلاف الحُجب ولــوّنــت شفتاي بحمرة 
الخجل آلاف العذارى، وشاهدت عيناي احتضار مدن وفناء إمبراطوريات.

ولسوف تسمع في فمي العربية واللاتينية والعاميّة الإيطالية، لأن جميع 
اللغات وكل الصلوات ملك يدي. ولكني لا أنتمي إلى أي منها. فأنا لله وللتراب، 
وإليهما راجع في يوم قريب. وستبقى بعدي يا ولدي، وستحمل ذكراي، وستقرأ 
كتبي. وعندها سترى هذا المشهد: أبوك في زي أهل نابولي على متن هذه السفينة 
التي تعيده إلى الشاطئ الأفريقي وهو منهمك في الكتابة وكأنه تاجر يعدّ لائحة 

حساباته في نهاية رحلة بحرية طويلة.
أليس هذا ما أفعله تقريباً: ماذا ربحت، ماذا خسرت، ماذا أقول للديّان الأعظم؟ 
لقد أقرضني أربعين عاماً بدّدتها في الأسفار، فعشت الحكمة في روما، والصبابة 
في القاهرة، والغم في فاس، وما زلت أعيش طهري وبراءتي في غرناطة. وافق وقوع 
شهر رمضان المبارك ذلك العام في إبّان الصيف، وكان أبي نادراً ما يخرج من البيت 
قبل المساء لأن الناس في غرناطة كانوا في أثناء النهار ثائري الأعــصــاب، كثيرة 
مشاجراتهم، وكان مزاجهم المعكّر آية على التقى، لأن غير الصائم وحده كان قادراً على 
الاحتفاظ بابتسامة تحت شمس محرقة، ولأن اللامبالي بمصير المسلمين كان قادراً 
وحده على البقاء هاشاً باشاً في مدينة ملغومة بالحرب الأهلية ومهددة من الكفرة.
بيل بداية الشهر 

ُ
وقد وُلدتُ بفضل الله تعالى ومنه، في أواخر شهر شعبان ق

عفيت أمــي سلمى من الصيام بانتظار انقضاء النفاس، وأعفي أبي 
ُ
المــبــارك، فأ

التذمّر، حتى في ساعات الجوع والحر، لأن ولادة ابن سوف يحمل  محمد من 
اسمه، ويكون ذات يوم سلاحه، مدعاة فرح مشروع بالنسبة إلى كل رجل. وكنت 
علاوة على ذلك، الابن الأول، وكان أبي ينفخ صدره بشكل خفي لمجرد سماعهم 
ينادونه «أبا الحسن». ويمسد شاربيه ويخلل لحيته بإبهاميه على مهل، وهو 

ينظر بطرف عينه نحو مخدع الطبقة العليا حيث كنت مقمطاً في مهدي.
إلى اللقاء...

أتفق مع ما كتبه المبدع خالد البري في مقالته الأخيرة بهذه الجريدة تحت 
عنوان: «التحالف المصري - السعودي أهم من أي وقت مضى».

الكتاب بينّ من عنوانه، كما يقال، وفحوى المقال هي سوق الحجج والوقائع 
التي تأخذ بزمام الأمر إلى ما عنون به المقالة.

خالد دلف إلى نقاشه من مياه البحر الأحمر، التي يتصارع عليها غيلان 
القوى الدولية والإقليمية، أميركا والغرب وروسيا والصين، دولياً، وإيــران 
وتركيا إقليمياً، لا غرابة، فهذا البحر على مدخله الجنوبي مضيق باب المندب، 
 لقلب 

ّ
وعلى مدخله الشمالي مضيق قناة السويس، اللذان هما شريانا الضخ

التجارة العالمية، والمضائق كنوز ثمينة على متجر الجيوبوليتك.
الكاتب يتحدث عن علاقة البحر الأحمر بالسعودية ومصر، فيقول: «مصر 
والسعودية من بين هؤلاء جميعاً تملكان الشواطئ الأطول والأكثر استقراراً. 
جغرافيا لم يغيّرها تعاقب الزمن ولا تغير التاريخ. البلدان على مرأى العين 
المــجــردة، أحدهما مــن الآخــر فــي بعض مــواضــعــه. أهمية البحر الأحــمــر لهما 
وجودية، لا توسعية». لكن استقرار البحر الأحمر وازدهـــاره الحيوي، ليس 
هو السبب الوحيد لتواشج وتعمّق «الحلف» بين السعودية ومصر، بل ثمة 

مصالح سياسية واقتصادية وثقافية أخرى متشابكة.
الرياض والقاهرة، مهما حاول البعض التلطيف أو التدليس أو التخدير، 
هدفان أساسيان للقوى المعادية، من بني جلدتنا، ومن الأجانب؛ لديك تنظيم 
«الإخوان» الدولي، الناشط في الغرب، ولديك الشبكات الخمينية، ولديك قوى 
«الميديا» و«السوشيال  لـ اليسار الفوضوي العالمي، الجامح اليوم والخاطف 
ميديا» وشركات الديجيتال العملاقة، كل هذه الأطراف الخبيثة تستهدف بشكل 

مباشر السعودية ومصر، هذا أوضح من عين الشمس.
يشرح لنا البري لماذا هذا الحلف حيوي، فيقول: «لأنهما معاً، وفقط معاً، 
قــادران على الدفاع عن مصالحهما، وفقط معاً قــادران على التفكير في إثراء 
تلك المصالح، فما بالك ونحن في عالم متقلب، وفترة هي الأخطر على شكل 
خريطة المنطقة منذ استقرت على حالها قبل قرن. ما بالك والتحالفات العالمية 

التقليدية لم تعد موثوقة، ولا مفهومة».
وأخيرا: «التحالف المصري السعودي الإماراتي أثبت سابقاً قدرته على 
تثبيت أقدامه في أشد اللحظات صعوبة، ثم أثبت قدرته على تغيير الموازين 
في أقــرب فرصة سياسية سانحة. لذلك كــان خــلال العقد الماضي هدفاً دائماً 
لخصومه، وأعـــوان خصومه؛ الظاهر منهم يجاهر بعدائه، والمتخفي منهم 
يحرض عليه مدعياً وطنية الدوافع. وما من دافع وطني أقوى ولا أهم في الفترة 

الحالية من تماسك هذا التحالف».
هل يعني هذا التحالف انعدام التمايز وتباين المقاربات في بعض الملفات 
السياسية والاقتصادية، والتطابق التوأمي التام؟ من خطل القول وخبل العقل 
زعــم ذلــك، لكن الجوامع أكبر من القواطع، ومــن يضيره تماسك هــذا الحلف، 
هــم الأعـــداء الــذيــن يعملون ليل نــهــار على إلــحــاق الأذى بــالمــشــروع السعودي 

والمصري... وقيادة هذه المشروع... نرى ذلك رأي العين ونلمسه لمس اليد.
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ثنا خالد البري قال أخبرتنا القاهرة والرياض
ّ

حد فرسان البر وأمراء البحار: حسن الوزان... ليون الأفريقي

الممثلة الأميركية براندي ميلوي في برنامج «المنزل والعائلة» لقناة «هولمارك» 
في «يونيفرسال ستوديوز» بهوليوود في كاليفورنيا (غيتي)

أشجار الكرز تزهر في حدائق كوبنهاغن بالدنمارك معلنة قدوم الربيع 
الذي طال انتظاره بعد أجواء باردة في البلاد (إ.ب.أ)  الربيع في حدائق كوبنهاغن

الضغوط المالية تسبب ألماً بدنياً
... بعد ٣٠ عاماً

جورجيا - لندن: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف عــــــلــــــمــــــاء بــــجــــامــــعــــة 
جـــورجـــيـــا أنــــه يــمــكــن لــلــضــغــوط 
المــالــيــة أن يــكــون لــهــا أثـــر فـــوري 
عـــلـــى الـــصـــحـــة والــــعــــافــــيــــة، وأن 
تــؤدي إلــى ألــم بدني بعد ثلاثين 
عــــامــــاً. وذكــــــــرت الــــــدراســــــة الــتــي 
نــشــرت فــي مجلة «ســتــريــس آنــد 
هيلث»، ونقلها موقع «ساينس 
المـــالـــيـــة  الــــضــــغــــوط  ديــــــلــــــي»، أن 
الأســـــريـــــة فـــــي مـــنـــتـــصـــف الــعــمــر 
مــرتــبــطــة بـــإحـــســـاس بــاســتــنــفــاد 
التحكم، وهــو ما يرتبط بزيادة 
الألم البدني في السنوات التالية 
مــن الــعــمــر، حسب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
وقـــــــــــال كـــــــــانـــــــــدودا إيـــــــــه إس 
ويكراما، الواضع الأول للدراسة 
والأستاذ بكلية «الأســرة وعلوم 
المستهلك»، «الألــم الجسدي يعد 
مــرضــاً فـــي حـــد ذاتـــــه، ولـــه ثــلاثــة 
مـــكـــونـــات رئــيــســيــة: بــيــولــوجــيــة 
ونـــفـــســـيـــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة... وفـــي 
الـــبـــالـــغـــين الأكــــبــــر ســـنـــاً، تــحــدث 
مــع مشكلات صحية أخــرى مثل 
الأداء البدني المــحــدود والوحدة 
وأمــــــــــــــــراض الـــــقـــــلـــــب والأوعـــــــيـــــــة 

الدموية».
وقال القائمون على الدراسة، 
أبـــــــحـــــــاث الألـــــــــــم هـــي  أغــــــلــــــب  إن 
المــهــم ربطها  عصبية، ولــكــن مــن 
أيضاً بخبرات أســريــة ضاغطة. 
بــيــانــات من  اســتــخــدم الباحثون 
مشروع «آيوا» للأسرة والشباب، 
وهي دراسة طويلة تقدم ٢٧ عاماً 
من البيانات بشأن الأسر الريفية 

من مجموعة من ثماني مقاطعات 
فــــي ولايـــــــة آيـــــــوا بـــشـــمـــال وســـط 
الــولايــات المــتــحــدة. وجـــرى جمع 
البيانات في الوقت الحاضر من 
فـــي ٥٠٠ أســـرة  أزواج وزوجــــــات 
مــــروا بــمــشــكــلات مــالــيــة مرتبطة 
بأزمة المزارع في ثمانينات القرن 
المــاضــي. وكـــان أغــلــب الأفــــراد قد 
تـــجـــاوزوا ٦٥ عــامــاً والمــتــزوجــون 
يـــعـــيـــشـــون فــــي زيــــجــــات دائــــمــــة، 

وبعضها وصل لـ٤٥ عاماً.
وحـــــــــتـــــــــى بـــــــعـــــــدمـــــــا ســــعــــى 
الــرابــط  الباحثون للتعرف على 
بــين الأمــــراض البدنية المتزامنة 
ودخل الأسرة والعمر، وجدوا أن 
هناك صلة بين المصاعب المالية 
للأسر في أوائل تسعينيات القرن 
الماضي والألم البدني بعد ثلاثة 
عـــقـــود لاحـــقـــة. وتــظــهــر الــنــتــائــج 
الإضافية للدراسة أنه من المرجح 
أن الضغط المالي يؤثر على الألم 
الجسدي، رغم أن الألم الجسدي 
بــــــــــدوره يـــمـــكـــنـــه الــــتــــأثــــيــــر عــلــى 
الضغط المالي من خلال تكاليف 

الرعاية الصحية الإضافية.
ويـــــشـــــيـــــر الـــــبـــــحـــــث إلـــــــــى أن 
الخبرات الضاغطة مثل الضغط 
المالي تقضي على الموارد النفسية 
مثل الإحساس بالتحكم. ويؤدي 
نضوب الموارد إلى تنشيط مناطق 
بـــالمـــخ حـــســـاســـة تـــجـــاه الــضــغــط 
مــمــا يــســفــر عـــن إطــــلاق عمليات 
مرضية وفسيولوجية وعصبية 
تـــؤدي إلـــى أمــــراض صحية مثل 
الألـــم الــبــدنــي والــقــصــور البدني 
والـــــــــوحـــــــــدة وأمــــــــــــــــراض الـــقـــلـــب 

والأوعية الدموية.

«الإغلاق» يؤدي إلى التهاب اللفافة الأخمصية للقدمين نتيجة تبديل الأحذية بالنعال
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أكثر من عام قضى الناس 
معظمه في منازلهم حفاة القدمين 
أو ربما بنعال خفيفة، حذر خبراء 
بــريــطــانــيــون مـــن أن ذلــــك يــمــكــن أن 
يكون له تأثير ضــار على القدمين. 
فتبديل الأحذية بنعال مرنة يعني 
أن بعض البريطانيين ربما تغيرت 
شــكــل أقـــدامـــهـــم بــســبــب عــــدم وجـــود 
دعامة أسفل الكعب، وهو ما يمكن 

أن يسبب حالة تُعرف باسم «التهاب 
اللفافة الأخمصية»، التي عــادة ما 
يــصــاحــبــهــا ألـــم فـــي قـــوس الـــقـــدم أو 
الكعب. و«اللفافة الأخمصية» هي 
جـــزء مـــن الـــقـــدم يــربــط عــظــم الكعب 
بـــأصـــابـــع الـــــقـــــدم، حـــســـب صــحــيــفــة 

«ميترو» اللندنية.
عادة ما يجري رصد وتشخيص 
البالغين الذين تتراوح  الحالة لدى 
بـــين ٤٠ و٦٠ عـــامـــاً، لكن  أعـــمـــارهـــم 
العمل مــن المــنــزل وقــضــاء المــزيــد من 

الــوقــت بــداخــلــه يعني أن المــزيــد من 
الأشــخــاص بفئات عمرية مختلفة 
ربــمــا يــعــانــون مــن الأعـــــراض المــؤلمــة 

ذاتها.
فـــي هـــذا الـــصـــدد، أفـــــادت إيــمــا 
مـــاكـــونـــاتـــشـــي، اخــتــصــاصــيــة طب 
الأقـــدام والمتحدث باسم كلية طب 
الأقـــدام، في تصريح لصحيفة «ذا 
صـــــن» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـــأنـــه «يــمــكــن 
أن تتمدد الأربــطــة فــي الــقــدم، وقد 
يــشــعــر الـــشـــخـــص بـــألـــم فــــي كــعــبــه 

بسبب الكعب غير المدعوم. ولذلك؛ 
يــتــم دعـــم قــدمــيــك، فيمكنك  لـــم  إذا 
فـــــارتـــــداء  بـــــالإجـــــهـــــاد.  تـــشـــعـــر  أن 
الــنــعــال المــرنــة طـــوال الــوقــت يــؤدي 
إلــى خسائر فــادحــة».  فــي النهاية 
أضــافــت ماكوناتشي، أن «العديد 
مـــن المـــرضـــى يــعــانــون مـــن مــشــاكــل 
فــي الــقــدمــين ويــحــاولــون حــل هــذه 
المـــشـــكـــلات بــأنــفــســهــم، لــكــن أطــبــاء 
الأقدام منفتحون للغاية ومتاحون 
لــلــمــســاعــدة». وقـــالـــت خــبــيــرة طب 

الأقـــــــــدام، إن رعــــايــــة الــــقــــدم بــشــكــل 
أفـــضـــل يــمــكــن أن تـــســـاعـــد الـــنـــاس 
عــلــى اكـــتـــشـــاف الـــعـــلامـــات المــبــكــرة 
لحالات أخرى مثل التهاب المفاصل 

وأمراض القلب والسكري.
جـــاءت تعليقات ماكوناتشي 
بعد أن أفاد الخبراء بأنهم لاحظوا 
أعداداً متزايدة من الأشخاص الذين 
يـــعـــانـــون مـــن تـــــورم أصـــابـــع الــقــدم 
الحمراء فيما يعتقد أنه عرض آخر 
لــفــيــروس كـــورونـــا. وقـــال العلماء، 

إن حـــالـــة الـــجـــلـــد، المـــعـــروفـــة بــاســم 
«كــوفــيــد الأصـــابـــع»، كشفت عــن أن 
بعض المرضى المصابين بالفيروس 
يــصــابــون بــتــورم واحـــمـــرار الجلد 
لأشهر عــدة. تظهر الأعــراض عادة 
فــــي غــــضــــون أســــبــــوع إلــــــى أربـــعـــة 
أســابــيــع مــن الإصــابــة وتــــؤدي إلــى 
تورم أصابع القدم أو ظهور التهاب، 
«الرابطة الدولية لجمعيات  لـ وفقاً 
الأمــراض الجلدية»، و«الأكاديمية 

الأميركية للأمراض الجلدية».

عالم الرياضة
بيريز يؤكد المضي في مشروع 
دوري السوبر... وفيفا ويويفا 

يهددان باستبعاد الفرق المشاركة

تحقيق أميركي بعد مقتل شخصين
بحادث لسيارة «تيسلا» ذاتية القيادة
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تــحــقــق هــيــئــتــان أمــيــركــيــتــان 
لسلامة النقل بشأن حادث مروري 
أودى بحياة شخصين في سيارة 
«تيسلا» كانت تسير على الأرجح 
المـــــقـــــود.  مـــــن دون ســـــائـــــق خــــلــــف 
وكانت المركبة تسير بسرعة عند 
اصطدامها بشجرة واحتراقها في 
سبرينغ قــرب هيوستن، مما أدى 
إلـــى تــدمــيــرهــا كــلــيــاً. وكـــان قــد قــال 
المسؤول في شركة مقاطعة هاريس 
مــــــارك هـــيـــرمـــان لــصــحــيــفــة «وول 
ســتــريــت جــــورنــــال» إن الــعــنــاصــر 
الأولية للتحقيق تظهر أن السيارة 

كانت تتنقل من دون سائق. 
ولـــفـــت إلـــــى أن الـــســـلـــطـــات لــم 
تعثر ســوى على دلائــل تشير إلى 
أن شــخــصــين كـــانـــا فـــي الـــســـيـــارة، 
أحـــدهـــمـــا بــجــانــب مــقــعــد الــســائــق 
والـــثـــانـــي عــلــى المـــقـــاعـــد الــخــلــفــيــة. 
وكـــانـــت قـــد حــــذرت «تــيــســلا» عبر 
موقعها الإلكتروني من أن أنظمة 
المــســاعــدة عــلــى الــقــيــادة المــوجــودة 
في مركباتها لا تجعلها مستقلة 
تــمــامــاً؛ وبــالــتــالــي يبقى الإشـــراف 
البشري الدائم على مسار السيارة 

أمراً لازماً.
وقـــالـــت «الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة 
للسلامة المرورية (إن إتش تي إس 
إيه)» في رسالة إلى وكالة الصحافة 
الفرنسية إنها «شكّلت فوراً فريقاً 
خــــاصــــاً لـــلـــتـــحـــقـــيـــق». وأضـــــافـــــت: 
«نــتــنــاقــش بــشــكــل فــاعــل مــع قــوات 
الأمـــــن المــحــلــيــة و(تـــيـــســـلا) لمــعــرفــة 
تفاصيل إضافية بشأن الحادثة، 
التدابير الملائمة عندما  وسنتخذ 

تتوفر لدينا معلومات إضافية».
كــذلــك أعــلــن «المــكــتــب الــوطــنــي 
لــلــنــقــل والــــســــلامــــة فــــي الــــولايــــات 
بـــــــي)»، مــن  تــــي إس  المـــتـــحـــدة (إن 
نــاحــيــتــه، عــبــر «تــويــتــر» أنـــه أوفـــد 
اثــــنــــين مـــــن مـــحـــقـــقـــيـــه إلـــــــى مـــوقـــع 
الحادثة، وسيركزان على البحوث 
بــــشــــأن «عــــمــــل المـــركـــبـــة والـــحـــريـــق 
الذي أعقب الاصطدام». ولم يحدد 
المــحــقــقــون مـــا إذا كــانــت الـــوســـادة 
الــهــوائــيــة عــلــى مــقــعــد الــســائــق قد 
تحت بعد الاصطدام، وما إذا كان 

ُ
ف

نــظــام المــســاعــدة على الــقــيــادة كان 
يعمل لحظة الاصطدام.

وأثـــــــــــارت ظــــــــروف الــــحــــادثــــة 
تــعــلــيــقــات كـــثـــيـــرة عـــبـــر شــبــكــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وأعــــادت 
إطـــــــلاق الــــجــــدل بــــشــــأن الــــقــــدرات 
المرتبطة بالقيادة المستقلة عبر 
نـــظـــام  ســــــيــــــارات «تــــيــــســــلا»؛ أي 
ـــــــــذي يــتــيــح  «أوتــــــوبــــــايــــــلــــــوت» ال
للسيارة أن تركن نفسها بنفسها 
وتتكيف مع الملاحة على الطريق 

السريعة. 
ويمكن لبعض الأشخاص أن 
يشتروا نسخة أغلى ثمناً تسمى 
ل سِلف درايفينغ)» 

ُ
«إف إس دي (ف

أو «القيادة المستقلة المتكاملة»، 
رغم أنها تفترض أيضاً عدم ترك 
الـــســـائـــق مـــقـــود الـــقـــيـــادة. وعــلــق 
رئـــيـــس «تـــيـــســـلا» إيــــلــــون مــاســك 
عبر «تــويــتــر» الاثــنــين: «فــي هذه 
المرحلة، تظهر بيانات القيادة أن 
نظام (أوتــوبــايــلــوت) لــم يكن في 
وضعية تشغيل، كما أن أصحاب 
هذه السيارة لم يشتروا نظام (إف 

إس دي)».

 تسلل إلى شقة المغنية تايلور سويفت
ً
الشرطة توقف رجلا
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فــي حــادثــة جــديــدة تــضــاف إلى 
ســلــســلــة مــضــايــقــات مـــن هـــذا الــنــوع 
تــــعــــرضــــت لـــــهـــــا، أوقــــــفــــــت الـــشـــرطـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة رجــــــــلاً حــــــــاول الــتــســلــل 
إلــى شقة المغنية الأميركية تايلور 
ســويــفــت فـــي نـــيـــويـــورك. وكـــانـــت قد 
أعلنت شرطة نيويورك أنها أوقفت 
رجـــــلاً فـــي الــثــانــيــة والــخــمــســين من 

الــعــمــر عـــرّفـــت عــنــه بـــاســـم هــانــكــس 
وجــونــســون واتهمته بالتسلل إلى 
الــغــيــر، بعدما استدعيت  ممتلكات 
إلى منزل المغنية في جنوب مانهاتن 
بــعــيــد الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنـــة والــنــصــف 
مساء السبت. ولــم توضح الشرطة 
مكان وجــود المغنية خلال الحادثة، 
الــصــحــافــة الفرنسية.  حــســب وكــالــة 
وسبق لتايلور سويفت (٣١ عاماً)، 
الــتــي أصــبــحــت أخـــيـــراً مـــع ألــبــومــهــا 

«فولكلور» أول فنانة تنال ثلاث مرات 
جائزة «غرامي» عن فئة أفضل ألبوم 
خلال العام، أن واجهت مشكلات عدة 

من هذا النوع.
فـــقـــد أوقــــــف رجـــــل فــــي الــثــانــيــة 
والثلاثين من العمر في يوليو (تموز) 
٢٠١٩ وبحوزته «عدة للسطو» أمام 
مسكن المغنية في مدينة  بولاية رود 
آيــلانــد الــصــغــيــرة فــي شــمــال شرقي 

نيويورك. 

ت 
وم 
دة 

ــة 
ز) 
ام 
ود 
ي 

تايلور سويفت (أ.ف.ب)

يشعر الشخص 
بألم في الكعب غير 

المدعوم (غيتي)
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